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3 6امء5 7210.9 عناوو1 
المدير العام 
عبدالعزيز العمري 
رئيس التحرير 
ياسر إبراهيم الزعاترة 
نائب رئيس التحرير 


خالد الحروب 


التطرف وسياسة تجفيف الينابيع 


رغم أن بنوداً عديدة كانت على جدول أعمال وزراء الإعلام العرب قي اجتماعهم 
الذي عقد في القاهرة , ولم يكن موضوع "التطرف والإرهاب' إلا واحدا منها . إلا أنه 
حاز على القدر الأكبر من المناقشات , وقد تولى كبر الموضوع كالعادة مصر والجزائر 
وتونس . 

الرؤية السودانية في المؤتمر كانت هي الرؤية الانضج » حيث طالب وزير الاعلام 
السوداني بتعريقف مصطلح الارهاب , وهذا بالطبع ما لم يعجب البعض , لأن 
الارهاب في عرفهم هو كل ما يمت إلى العمل الإسلامي السياسي بصلة . بل لقد 
وصل الأمر إلى الإسلام ذاته في بعض الدول , وهو ما اصطلح عليه في تونس 
والجزائر ومصر . بسياستة تجفيف الينابيع . 

وهذا المصطلح يعني بوضوح الحد من كل ما يؤدي إلى ظاهرة العنق والارهاب , 
حتى ولو كان الصلاة في المسجد أو تعلم القرآن الكريم أو دراسة السيرة وكتب 
الحديث. 

ولذلك ‏ فقد بدأت عمليات 'تطوير' المناهج المدرسية في هذه الدول » بحيث يحذف 
منها كل الاشارات الإسلامية التي تؤدي حسب رأي السلطات إلى العنف , فلا جهاد 
في القرآن » ولا حديث عن اليهود والنصارىء ولا فتوحات إسلامية ؛ ولا آيات 
التغيير ‏ إلى غير ذلك , إضافة إلى الحد من البرامج الدينية في الإذاعة والتلفزة رغم 


| ]| أن أكثرها ينفر أكثر مما يرعٌب الناس . 
© المراسلات ‏ © يضاف إلى ذلك كله تلك الحملات الإعلامية الشعواء على الرموز الإسلامية 


دس اكتسلن عستاكتل1 
830:2 .2.0 


101312011 21182 430 - 1.1. 


بمختلف مسمياتها . والاستهزاء بالقيم والشعائر الإسلامية إلى غير ذلك . 

إن هذه السياسات الجديدة تفرض نمطا جديداً من الرد من قبل العاملين للإسلام 

ا تتمثل في تطوير أدوات الإعلام الإسلامي والاتصال بالناس , بحيث يتم التعويض 
عن الهجمة على المناهج الإسلامية , والرد على الافتراءات الإعلامية على المسلمين 

ربما كان من نافلة القول الحديث عن تطوير الإعلام الإسلامي للوقوف في وجه 


© الاشتراكات ‏ © | | الهجمة الجديدة لأن ذلك بديهي غير أن ذلك الاعلام قد يواجه بالمنع والملاحقة , ولذلك 
ينبغي العمل على تطوير وسائل الاتصال العادية بين الناس بحيث تكون ينابيع 


بريطانيا ودول أوروبا ٠١‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأاستراليا 7١‏ جنيهاً استرلينياً 
وبقيةدول العالم ٠5٠‏ جنيهاً استرلينياً 


© معادلة التنازلات والخلافات الفلسطينية 
© الطوق العسكري يفشل في الحد من العمليات العسكرية 
© التطبيع .. سياسة أمريكية لإفرار التسوية 
© منير شفيق .. من تجربة مسار التسوية 
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و ا وان حلت لكر والجول والإحسان : ولحست 
ينابيع للإرهاب ؛ بالطبع الارهاب كما يفهمه المؤمنون المخلصون , لا كما يقهمه 
الذين لا يريدون أن ترتفع للإسلام في الأرض ريه 19 


© © © © © © © © © © 


© ثورة الانقاذ السودانية في عامها الخامس 
© تونس..مؤتمر ال زب العاكم 
© الغنوشي .. لابديل عن الحوار مع الشيخين 
© الصومال.. ق صو لموت والدمار 
#قصلآخرمن ماس ةالبلقان 


#حوارمعع ب داله الحوارتني 
© أحرقوا جنوب لبنان وسرّعوا التسوية 
©الكونقفبررالية ...لماذا الآن؟ 
© الأردن ... حوار مع د. عبد اللطيف عربيات 
© مسلسل الإعدامات الجماعية في مصر 


اهم. الجزائر ٠١‏ دنانيرء السودان ٠‏ . نيه لبنان 10٠٠‏ ليرة. سوريا ١١‏ ليرة؛ اليمن ٠١‏ ريالات. ليبيا ١‏ دينار: قطر" 
المغرب ٠١‏ دراهم ٠‏ العراق 6 دثائد 5-5 ئة القحدة١‏ جنيه. أمريكا ويقسية دول اوروبا ؟نولار او ا اليا 


اك لنحاول أن نكون واقعيين ‏ فالدبلوماسية العربية لم تكن راضية عن العمليات التي ينفذها حزب الله 
والمقاومة الوطنية والفلسطينية في الجنوب اللبناني » وإذا كان عمرو موسى قد أوضح ذلك بصراحة, 
فإن معظم البقية يؤيدونه بصمت ٠‏ 
الدبلوماسية العربية مستغرقة في الممارسات التطبيعية ولا يمكن أن تكون راضية عن أولئك الذين يغسلون 
أرواح الناس من كل ذلك ويجددون فيهم روح الرفض والمقاومة. 
تلك هي الحقيقة » والرفض العربي للهجوم الصهيوني على لبنان .كان رفضأ خجولاً مكللاً بالخوف على 
مسيرة التسوية التي تهددها الاعتداءات الاسرائيلية !! 
الدبلوماسية العربية تتمنى أن تتخلص من المقاومة الإسلامية بقيادة حزب الله في الجنوب اللبناني بدون 
ضجيج . كي تذهب مسارات التسوية في اتجاهاتها المرسومة . إن ذلك هو الوضع الطبيعي ؛ فليس لدى القوم 
سوى تلك السفينة المتجهة إلى شاطى التسوية المجهول: وقد حرقوا جميع سفنهم الأخرى + ولذلك فليس لديهم 
ما يفعلونه للقتلى والجرحى والبيوت المهدومة في لبنان , اللهم إلا بعض كلمات العزاء . 
أما نحن الذين لا نجيد كثيراً لعبة الواقعية والدبلوماسية فمغرمون بهذا 'الجنون الجميل" الذي يمنحنا إياه 
الجنوب اللبناني » ومسكونون بعشق هذا التمرد الذي يهب علينا مع الرياح الجنوبية . 
بعيداً عن تعقيدات السياسة . وضغوطات الكواليس , والصفقات غير النظيفة سنظل نغني لهذا الجنوب : 
«إللي حامل عاكتافه .. زيتون وسنايل ... 
قلعة يَدِر صور .. وصخرة جَبل عامل + 
سنغني للجذوبيين الأنقياء , الذين ما يزالون يتوشحون بعطر الشهادة ويخرجون كل صباح مطلقين في 
المدى صرخاتهم : 
«عرسنا دمنا .. 
وخنجرنا أغانينا .. 
وتحت جراحنا لهب , 
انشرعه على زلزالنا الآتي » 
ونوقد ناره فينا .. 
نوبيون ؛ ساعدنا من الصوان مقتطع .. 
أيادينا 
وشيدنا لهذا العصر أنهاراً من الحناء مزهرة. 
فيا زهراء حنينا ». 
نحن البعيدين هنا سنظل نذكر قافلة الشهداء الذين مضوا والذين يسقطون يومياً وتتعانق أرواحهم مع 
شهداء غزة ونابلس والخليل .. إنهم بقايا الروح في هذا الجسد العربي . ودماؤهم هي التي ستظل تروي نبتة 
الأمل بالنصر إلى أن يحين الفرج 


مخيمات لبنان كانت ومازا انق مع مخيمات فلسطين , ويتوحد الجرح أكثر فأكثر.. إنها معركة واحدة , 
ودماء متوحدة , قكيف يريدون تجزئتها كيف :58 


كارتر : لو كنت عربياً لفضلت 
الاحتلال على الحكم الذاتي 


قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية 
إن إدارة الرئيس الامركي بيل كلينتون إذا 
أرادت أن تحظى بثقة العرب فإن عليها أن 
تترجم أقوالها إلى أفعال وذلك فيما يتعلق 
بالنزاع العربي الاسرائيلي ومفاوضات 
السلام الجارية لحل هذا النزاع . 

وانتقدت الصحيفة بشدة محاولات 
إسرائيل" لتغيير الحقائق القائمة على 
الأرض في المناطق المحتلة من قبيل 
توسيع المستوطنات القائمة وبناء 
مستوطنات جديدة ومصادرة المزيد من 
الأراضي العربية واخضاع الضفة 
والقطاع لحصار دائم منذ الثلاثين من 
آذار (مارس) الماضي 

وكشفت الواشنطن تايمز أن الرئيس 
الأمريكي السابق جيمي كارتر الذي رعى 
اتفاقيات كامب ديفيد الشهيرة بين مصر 
وأإسرائيل كان يؤيد إقامةدولة 
المصير للفلسطينيين غير أنه أخفق في 
تحقيق ذلك لاعتبارات سياسية كانت 


تهيمن على الوضع في منطقة الشرق | 


الأوسط في ظل الحرب الباردة . 

ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله لرئيس 
الوزراء الاسرائيلي السابق مناحيم بيغين 
أنني لو كنت عربياً لفضلت الاحتلال 
الاسرائيلي للأراضي العربية على الحكم 
الذاتي المقترح , وكانت مقترحات الحكم 
الذاتي جزءاً من بنود الاتفاق المصري 
الاسرائيلي غير أنها قوبلت برفض 
فلسطيني قاطع في حينه . 

المعتكون الفلسطينيون فى 

معتقل كفار يونا يعانون من 

أوضاع اعتقالية سيئة 

قال المحامي أحمد الرويضي في بيان 
أرسله إلى الصحافة أنه التقى خلال 
زيارته التي قام بها.في الثالث من آب 
(أغسطس) الماضي إلى السبجن كلاً من 
الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس 
الفلسطينية وأحمد سعيد أحمد عبد الله 
وأحمد جبريل ورامي غنيم » وأضاف أن 
الشيخ ياسين الذي يعاني من شلل تام في 
الأطراف اشتكى من عدم تقديم العلاج 
اللازم له واستمرارعزله للعام الثالث على 
التوالي في زنزانة لا تتجاوز مساحتها 
6 متراً مربعاً منها جزء مخصص 
كدورة مياه , كما تمنعه إدارة المعتقل منذ 
عزله من أداء صلاة الجمعة مع بقية 
المعتقلين وقد رفضت الرد على طلب تقدم 
به بهذا الخصوص عدة مرات 

ويعاني الشيخ ياسين من ضعف في 
إبصار العين الميمنى والتهابات في 
الأذنين تؤر على سمعه بالاضافة إلى 
الشلل التام الذي يعاني منه . 

ويقول المحامي إن المعتقلين نفذوا يوم 
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فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
للسيطرة على الرابطة 

وينظر إلى انتخابات الروابط المهنية 
على أنها مؤشرات اولية للرأي العام في 
القطاع ٠.‏ 

وقال فلسطينيون ان الانتتخابات 
لاعضاء الرابطة البالغ عددهم 1١.179‏ 
عضواً تعكس الاستياء من المازق الذي 
وصلت إليه محادثات السلام الخاصة 


الثلاثاء 71 تموز (يوليو) الماضي إضراباً 
تحذيرياً عن الطعام لمدة يوم واحد وذلك 
احتجاجاً على استمرار عزل 'المعتقلين 
الامنيين" في سجني نيتسمان وبكر 
السبع ؛ وعدم تقديم علاج طبي للمعتقلين 
المرضى , إضافة إلى احتجاجهم على 
| نوعية الطعام المقدم إليهم وعدم السماح 
حتى الآن للأقارب الزائرين من الخارج 
بزيارة ذويهم » ويقول المعتقلون إن من 
بين مطالبهم إنهاء عزل الشيخ أحمد 
ياسين . وتحتجز سلطات الاحتلال 41 
معتقلاً فلسطينياً في السجن المذكور . 


(حماس) تفوز بانتخابات 


رابطة المحاسبين بغزة 

قال فلسطينيون أن حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) فازت في اختبار 
رئيسي للتاييد الشعبي في قطاغ غزة 
المحتل وهزمت قائمة منظمة التحرير 
الفلسطينية في انتخابات رابطة 
المحاسبين في القطاع التي جرت في 
ار 
“وقالوا أن 'حماس” هزمت قائمة حركة 


احتجاج على انتشار الفساد بين مؤيدي 
منظمة التحرير الفلسطينية ». 


الشرطة الفلسطينية تحضر 
عروضات مهرجان جرش 


ذكرت مصادر صحيفة أردنية أن 
مجموعة كبير يزيد عددها على 150 فرداً 
من أفراد الشرطة الفلسطينية الذين 
يتلقون تدريبات في عمان على أعمال 
الشرطة تمهيداً لتطبيق الحكم الذاتي في 
الأراضي المحتلة شاركوا في الحضور 


خطا وامتذار ... 


المتورطون في حادثة (البلمند ) ليسو من الجماعة الإسلامية 


في الخبر الذي نشرناه في هذا المكان من المجلة (عدد الشهر الماضي) حول 
حادثة متفجرة البلمند . حدث خطأ كبير نعترف به , إذ قال محرر الأخبار بان 
اليا دوو نيا فيه حايقة اند التفجير هم أعضاء في الجماعة الإسلامية ولكنهم 
تصرفوا من تلقاء انفسهم , وهو ماليس صحيحاً على الإطلاق . قلديس بنثهم 7 
6 ود يحا على الإطلاق . فليس بينهم آي 
وقد كان مصدر الخطأ أن بعض الذين اعتقلوا أثناء البحث عن المتهمين كانوا 
من عناصر الجماعة الإسلامية ؛ ولكن تم الافراج عنهم نظراً أية علاقا 
00 ولكن تم الافراج عنهم نظراً لعدم وجود أية علاقة 
. ونحن إذ نتقدم بخالص الاعتذار للإخوة الأفاضل في الجماعة الإسلامية عن 
هذا الخطاً غير المقصود فإننا تؤكد ثقتنا بهم وبقياءتهم , ومنهج هم الافءك 
اللعنف بين آبتاء الوطن الواحد . ورفضها لكل أشكال التجزئة التي تخدم أهداف 
العدو الصهيوني وحرصها على العمل مع كل القوى الاسلامية والوطنية من أجل 
تحرير الأراضي المحتلة » وتحقيق الاستقرار والتقدم لبلادها + 2 
فشكراً جزيلاً لفتوا انتباهنا لهذه القضية , ومعذرة مرة أخرى لجميع 


الذين أساعهم ذلك الخبر , سائلين المولى أن يلهمنا دائماً الرشد والصواب . 8 


فلسطين المسلمة ' -أيلول (سبتمير) ؟155م 


والاستمتاع بفقرات مهرجان جرش 
للثقافة والفنون وأن أحد الصحفبين قر 
تعرف عليهم خلال حضورهم لحفلة 
المغني راغب علامة فما كان منهم إلاآن 
رجوه عدم نشر أي خبر عن حضورهم 
حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا 


«حماس » في نظر الكوشفرس 
أثارت دراسة أعدتها هيئة خدمات 
أبحاث الكونغرس الأمريكي حول حركة 
المقاومة الإسلامية "حماس في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة انتقادات حادة من 
قبل المنظمات اليهودية الأمريكية 
المعروفة بميولها الصهيونية ومن 
بعض اعضاء الكونفرس الموالين 
الاسرائيل. 
وتصف الدراسة المعنونة باسم 
«حماس : مقاتلون من اجل الحرية أم 
ارهابيون» حماس بأنها «منظمة حزبية 
في فلسطين المحتلة تنتهج العنف لطرد 
إسرائيل من كافة الاراضي التي تقيم 
عليها الآن دولتها ». وتتضمن الدراسة 
مصطلحات تعارضها إسرائيل 
وال منظمات اليهودية الأمريكية مثل 
«فلسطين المحصتلة. و «المبسادرة 
الفلسطينية السلمية: دون وضع هذه 
المصطلحات بين قوسين . وأعرب عضو 
مجلس النواب الأمريكي تشارلز شومر 
وهو يهودي أمريكي من ولاية نيويورك 
عن «الغضبء . من الدراسة في رسالة 
بعث بها إلى مدير مكتبة الكونفرس 
جيمس بيلينفتون واصفا الدراسة 
بانها «غير حقيقية بالكامل » . والدراسة 
هي من اعداد جيمس ووتين الذي أكد 
فيها أن الهجمات التي تشنها حركة 
حماس تقع داخل الأراضي الفلسطينية 
التي تحتلها إسرائيل كما أنها تنفي 
شنهاهجماتضدلمنيين 
الاسرائيليين 
أزمة مالية تواجه الأوقاف 
الا سلامية فى القدس 
قالت تقارير واردة من القدس/ 
العديد من المدارس والأوقاف الإسلامية 
تواجه حالياً أزمة مالية حادة؛ وأن 
العديد من مدارس القدس اغلقت أيوابها 
بسبب توقف الانفاق عليها ‏ مما به 
مصير 74 ألف طالب وطالبة وحوالي 
٠‏ آلاف مدرس ومدرسة في أكثر من ؛! 
من هذه المدارس الخاصة 
وقالت التقارير إن منظمة التحرير 
توقفت عن دفع المستحقات 5 
الهيئات والمدارس يعدما اه 
المنظمة تق نفسها 53 عدم تسديد الدول 
العربية لحصتها في دعم المنظهة 
وأضافت أن هذا ياتي في الوا ِ 
تقوم فيه سلطات الاحتلال بدورة 
بممارسة ضغوط شديدة على هذه 
المدارس لتغيير مناهجها الدراسي* 
فيما يتعلق بالدين والتاربخ الإسلامي 


لل لل 


وأن الصهاينة يحذرون من تأثير هذه 
المناهج الفلسطينية الإسلامية على 
النشء في مجال تمسكهم بحقهم 
التاريخي في فلسطين وتبنيهم للجهاد 
لتحرير هذا التراب الفلسطيني 

وكانت الضائقة المالية التي تعاني 
منها هذه المدارس والأوقاف قد حدت 
ببعض المسؤولين عنها بطلبٍ دعم من 
بلدية القدس ؛ التي يسيطر عليها 
الصهاينة فجاءهم الرد باشتراط 
تغيير المناهج في هذه المدارس واعتماد 
المناهج الاسرائيلية ! والمعروف أن 
المناهج الصهيونية تكرس ما تسميه 
(حق البهود التاريخي في فلسطين)! 
بيان للهينة الإسلامية في القدس 


حول إزالة الطرييق لباب المفاربية 

أصدرت الهيئة الإسلامية في القدس 
بناناً جاء فيه :بحت الهيكة الإسلامية 
العليا قَيما نشرته وسائل الإعلام 
المختلفة من تصريحات على لسان بعض 
المسؤولين الاسراكيكليين بخصوص إزالة 
الطريق المؤدية إلى باب المغاربة في 
الحرم القدس الشريف واستبداله بجسر 
زجاجي شفاف معلق وكذلك ما يتم من 
حفريات في مداخل الحرم القدس 
الشريف في نات الشلسدة 

وأضاف البيان أن الهيكة الإسلامية 
توضح أن الطرق والمداخل والأبواب 
المؤدية إلى المسسجد الأقصى إنما كانت 
التسهيل وَصْل اتام إلى مستحيفة؟ 
وإن موقع المسجد الأقصى في الجانب 
الشرقي الجنوبي من القدس اقتضى أن 
بكونلههزه المداخل التي تربطه 
بالاحياء والأسواق الإسلامية في البلدة 
القديمة من القدس . 

وإذا كانت سلطات الاحتلال قد أزالت 
حي باب المغارية المجاون للمستجد 
الاقصى والواقغ على منقرية من باب 
المغاربة المؤدي إلى المسجد قلا يعني ذلك 
إزالة حق المسلمين في هذا الحي 
الإسلامي , لياتي في هذه الظروف دور 
طريق المسجد الأقصى لتمتد إليها يد 
العبث فتزيلها دون مراعاة للحقائق 
الدينية والتاريخية والائرية امعانا في 
الاعتداء على هذا الموقع الإسلامي 
الحساس ؛ وكان مدينة القدس التي 
تزدهي بالحضارة الإسلامية قد غدت 
متحفاً أو متنزهاً لامزجة هذا المسؤول 
أو ذاك بهدف طمس الحقائق وتغيير 
الواقع الملموس . 

واعلن البيان رفض الهيئة الإسلامية 
العليا أي تغيير أو إزالة للمعالم المؤدية 
إلى المسجد الأقصى المبارك : مؤكداً أن 
أي إجراء في هذه المواقع ما هو إلا 
اعتداء مباشر على المسجد الأقصى 
وعلى أملاك وعقيد المسلمين 
ومشاعرهم. 

وطالبت الهيئة سلطات الاحتلال 
بالكف عن مثل هذه المخططات والمحافظة 


على الوضع القائم والابتعاد عن كل ما 
من شانه إثارة مشاعر المسلمين أينما 
كانوا . 
ارتفاع نسبة البناء 

الاستيطاني في عهد رابين 

كشفت احصاءات إسرائيلية النقاب 
عن تزايد نسبة البناء الاستيطاني 
مقارنة مع عمليات البناء التي تنفذ منذ 
تولي حكومة الاثتلاف بزعامة حزب 
العمل مقاليد الحكم . 

وتشير احصاءات مكتب الاخحصاء 
المركزي الاسرائيلي إلى أن عدد بدايات 
البناء التي أشرفت عليها الحكومة في 


المستوطنات بلغ في || من حزيران 
(يونيو) 1441 وحتى آذار أمارس) 


| 1997 نحو 104١‏ وحدة سكنية من 


مجموع 454١‏ وحدة سكنية بدئ العمل 
بها 
خلال تلك الفترة ء أي أن البناء 


الاستيطاني شكل نسبة 168,00 في | 


المائة من مجموع البناء الاسرائيلي » 
وقدتم اختيار هذه الفترة لوقوعها بين 


| حدثين هامين أثر على عمليات البناء 


وهي انتخابات الكنيست وما سبقها من 


| زيادة في أعمال البناءالاستيطاني من 


قبل جماعات الاستيطان تحسباً لاي 
تغير سياسي في قمة السلطة ؛ أما شهر 


اذار (مارس) الماضي فقد شهد فرض | 


دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها كافة هيئات ومؤسسات م.ت ف وفصائلها 
المختلفة ٠‏ وخاصة حركة فتح لوضع حد لت: 
البيان : 


دفاعاً عن الوطن والكرامة 
لتنازلات والتفريط في حقوق 


ضارية عرض الحائط بآماله وطموحاته. ومتجاوزة للموقف الشعبي الرافض لمسيرة الاستسلام 


والمفاوضات. 


وإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ تابعنا بقلق جولة وزير الخارجية الأمريكي في 


ولقاءه بوفد المفاوضات الفلسطيني: وما صا. 


وثيقة إعلان المبادئ الأميركية؛ وما ترتب عليها من خلاف ظاهر بين القياد: 
المفاوض. تعرب عن أسفنا واستنكارنا لمسلك هذه القيا 


التالية: 


ذلك من تقديم وثيقة ردأ على 
اة والوفد 
رنوضح لجماهير شعبنا الحقائق 


إن الطريقة التي صيغت بها الوثيقة أو قدمت بها للوزير الأمريكي؛ أو ما حوته من تنازلات 


توضح بما لا يدع مجالاً للشك رضوخ القيادة |' 
قة إعلان المبادئ الأميركية بلهجة عربية فلسطينية! فقد تضمنت وثيقة القياد: 
الرحلة النهائية: وجعلت خيارات الوضع 


على تأجيل بحث موضوع القدس !! 


للمطالب الأميركية الصهيونية والموافقة على 
تضمنت وثيقا زة الموافقة 
النهائي مفتوحة. 


كما تجاهلت المستوطنات تجاهلاً تاماً. ووافقت على التخلي عن ما أسمته ب العنف أي آنشطة 


ة المباركة!. 

خارات الي الم كنك 
الإسلامية والوطنية للشعب || 
وتجاوزاً للإرادة الث 


أهليتها لقيادة الشعب الفلسطيني تحى النصر والتحرير. 
نشا بين الوفد المفاوض والقيا: 


|١ الخلاف‎ 


رثيقة القيادة المتنفذة تمثل تجاوزاً لكل الشوابت 


لقرارات المجالس الوطنية والمجلس الركزي, 


.ريد - واشنطن الاستسلامية. 


المتنفذة لا يمكن أن يكون صحياً ما لم 


يؤد إلى تصحيح المسيرة ووقف التنازلات؛ والانسحاب من مسيرة المفاوضات. 


إن التنافس الاناني حول الصلاحيات والمناصب و! 
المرحلة, ما هي إلا وسيلة لتضليل الشعب والتغطية على المفرطين بأرضنا ومستقبل وجودنا. 
وإننا إذ نحيي صمود شعبناء ونشير بكل الفخر والاعتزاز لعمليا. 
قوات الاحتلال الصهيوني الغاشمة: لنحذر من المضي في مسيرة 
الصهيوة 
آينائه المجاهدين الأبطال إلى عدم الالتفات لدعاة 


بها شبابتا الجاهد: خ 


الاستسلام والتضليل ومحاولات تكريس الهيمنة 


-١‏ ندعى جماهير شعبنا الفلسطيني و 


اهر بارتداء ثوب التشدد في هذه 
البطولة والفداء التي يقوم 


على شعبناء وندعو إلى ما يلي :- 


الاستسلام. وتسديد الضريات اللوجعة للعدو, لآن الجهاد هو طريق النصر والتحريرء والاستسلام 


هو طريق الذل والخسران. 


؟- ندعو كافة هيئات ومؤسسات م.تف وفصائلها المختلفة. وخاصة حركة فتح لوضع حد 


لتنازلات القياد: 


الأوضاع وعدم تضليله. 


+- تدعو الوفد المفاوض للانسحاب من المفاوضات. وند. 


لأحضان الجماهير وضمير الشعب, وترك ١‏ 


انج 
4- نؤكد على دعوتنا لجميع فثات شعبنا من فصائل وقوى وفعاليا: 


5, كما ندعو كل المخلصين في 
الشعب. والعمل الفوري على وقف التدهور المتسارع 


.ف لتحمل مسوؤلياتهم أمام الله وأمام 
1» ومصارحة الشعب بحقيقة 


اللخلصين منهم إلى العودة 


لتتحمل. إلاتها القظيعة. 


وطني يهدف للتوصل إلى برنامج للإصلاح الوطني يقوم على قاعدة الوحد 


العذى حتى النصر والتحرير. 


ونحن إذ ننبه جماهير شعبنا إلى خطورة النهج الاستسلامي للقيادة المتنفذة قي مت ف ووفد 
المفاوضات. التجدد العهد مع الله ومع شعبنا على المضي قدمأ في طريق الجهاد ومقارعة الاحتلال 


إلى أن يأذن الله بالتحرير والنصر المبين 88 


| الطوق العسكري على الضفة الغربية 
وقطاع غزة ومنع عشرات الآلاف من 
عمال البناء الفلسطينيين من الوصول 
إلى أعمالهم في داخل الأراضي المحتلة 
| عام 48 : مما قلص هذه العمليات بشكل 
| كبير والحق أضراراً بقطاع البناء . 
ويمكن مقارنة هذه الزيادة في نسبة 
البناء الاستيطاني مع نسبته في عام 
1 والذي شهد استقراراً نسبياً على 
الصعيدين السياسي والاقتصادي 
الاسرائيلي فقي عام ١44١‏ كان عدد 
بدايات البناء في المستوطنات القاتمة 
وحدة سكنية شكلت نحو 1١‏ في 
المائة فقط من عمليات البناء , ورغم 
إقدام حكومة الائتلاف الحاكم برئاسة 
زعيم حزب العمل إسحق رابين على 
الإعلان عن تجميد عدد من مشاريع 
الاستيطان كبادرة حسن نية تجاه 
عملية السلام مع الفلسطينيين : فإن 
احصاءات المكتب الاسرائيلي تشير إلى 
أن أعمال البناء في الأراضي العربية 
المحتلة التي بُدَئْ بتنفيذها خلال الأشهر 
الثلاثة الأولى من هذا العام أكبر من 
أعمال البناء التي شرع بتنفيذها في 
مدينة القدس والمنطقة الوسطى ومنطقة 
السلطات الصهيونية تؤكد هروب 
ثلاثة من قادة حماس من السجن 
أكدت المصادر الاسرائيلية بشكل غير 
مباشر فرار ثلاثة من القادة العسكريين 
الحركة (حماس) من أحد السجون 
الاسرائيلية , فقد أعلن متحدث عسكري 
أن قوة عسكرية تمكنت خلال عملية 
نفذتها في مخيم البريج للاجئين 
الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل من 
إلقاء القبض على الشاب خالد علي 
المغير (15 عاماً) . 
وكانت شعارات جدارية لحركة 
(حماس) شوهدت في أوائل شهر 
حزيران (يونيو) الماضي في غزة قد 
قالت أن ثلاثة من الزعماء العسكريين 
للحركة هم يحيى السنوار مؤسس 
الجناح الامني للحركة وأشرف بلعوجي 
وخالد المغير قد نجحوا في الهرب من 
الصحواوي جنوب صخرا 


ويقول فلسطينيون إن إلقاء القبض 
على المغير يؤكد فرار الآخرين ٠‏ 

في استطلاع للرأى العام 

أكثر من نصف الفلسطينيين 
يطالبون بالا نسحاب من المفاوضات 

أوضح استطلاع للرأي أعلن مركز 
فلسطيني للأبحاث نتائجه أوائل الشهر 
الماضي أن نصف الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة يريدون أن ينسحب 
ممثلوهم من محادثات السلام في 
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الشرق الأوسط . 

وأذيعت نتائج الاستطلاع الذي شمل ١‏ 
١5‏ فلسطينياً في الضفة الغربية 
وقطاع غزة والقدس الشرقية اثناء زيارة 
وزير الخازجية الأمريكي وارن 
كريستوفر الذي قام بجولة في منطقة 
الشرق الآوسط أوائل الشهر الماضي 

واظهر الاستطلاع أن 50.١‏ في المئة 
يؤيدون الانسحاب من المحادثات بينما 
قال48.9 في المثة أنهم يريدون 
الاستمرار فيها ولم يعرف 5.١‏ في المئة 
عن رأي محدد . 

وأعرف 50.4 في المئة عن معارضتهم 
لاستمرار المحادثات في شكلها الحالي 
بينما قال 87.0 في المئة أنهم يؤيدون 
استمرارها 1 

وأجرى الاستطلاع مركز القدس 
الفلسطيني للإعلام والاتصالات 
بالتعاون مع شبكة تلفزيونية أمريكية 
وشبكتين أوروبيتين 


حاجة إلى إصلاح ديمقراطي في منظمة 
التحرير الفلسطينية . 

وكشف الاستطلاع أيضاً أن /47.١‏ 
من الذين تم استطلاع رأيهم (//ه 
شخمص أ في الذ الضفة وه9١‏ في غزة) 
يعتقدون أن القوى الإسلامية (التي 
تمثلها حركة حماس يصورة خاصة ) 
تملك القدرة على إخراج الفلسطينيين 
من المازق الذي وجدوا انقفسهم فيه . 
وفي المقابل رأى 0١.4‏ منهم أن القوى 
الوطنية (المؤيدة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية) هي القادرة على القيام 
بهذه المهمة . وتجدر الاشارة إلى أن 
الدعم الأكبر للقوى الإسلامية سجل في 
قطاع غزة المحتل (741). 


مركز يافا :موقف أمريكا 


يحابي إسراثيل تماما 
قال مركز دراسات إسرائيلي أن 
الإدارة الأمريكية تحابي إسرائيل بشدة 
وقد لاتكون قادرة على التوسط في 
إحلال السلام بالشرق الأوسطد 
وقال مركزيافاللدراسات 
الاستراتيجية أيضاً أن مفاوضات 
إسرائيل مع سوريا ولبنان والاردن 
والفلسطينيين يمكن أن تنهار إذا لم يتم 
احراز تقدم سريع . 
وقال الميجر جنرال متقاعد شلومو 
جازيت في مؤتمر صحفي خصص 
الإذاعة تقرير المركز السنوي لتوازن 
القوى في الشرق الأوسط أن «موقف 
أمريكا محاب لإسرائيل على الإطلاق» 
وهو يحابي إسرائيل سواء في الموقف 
السياسي الأساسي أو في عدم 
الاستعداد للخوض في الصراع يفرض 
أمور صعبة جداً على إسرائيل». 
1 الفير نائب مدير مركز 
1 ندرك أن رمال 


الزمن تتحرك . وبخاصة في الشرق 
الأوسط عندما لا تمضي قدماً فإنك تعود 
إلى الوراء . نافذة الفرصة التي تتيحها 
هذه العملية لن تظل مفتوحة إلى الأبد ». 

وأضاف قوله «ما لا يزال علينا أن نراه 
هوهل ستكون للولايات المتحدة 
وبالاخص هذه الإدارة القدرة القيادية 
والمصلحة والحافز لكي تضغط من أجل 
تحقيق انجاز حقيقي في عملية السلام 
نحن لم نر ذلك بعد 

وقال مدير مركز يافا أهارون ياريف 
أنه متشائم للغاية بصدد إمكانية نجاح 
أي اتفاق مع الفلسطينيين على منحهم 
حكماً ذاتياً في الأراضي المحتلة . 


+ آلاف مسلم ضدايا قتال 
الأكراد والأتراك 


قالت احصائية تركية إن ضحايا 
عمليات القتال المتبادل بين الأكراد 
وقوات الجيش التركي قد بلغت آلاف 
مسلم من الطرفين .. من ناحية أخرى 
بدات الحكومة التركية اتباع سياسية 
الترغيب والترهيب ضد الأكراد في 
جنوبي شرقي الأناضول ؛ حيث أعلنت 
رئيسة الوزراء الجديدة تشيلر عن 
برنامج استثمارات بقمية 5٠١‏ مليون 
دولار لمدة سنتين لتنيمة وتعمير المناطق 
الكردية . وذلك لكسب التاييد الشعء 


' مستشارو كلينتون يصفون أنفسهم بأنهم "صهاينة‎ ١ 


وجهت صحيفة /,كريستيان ساينس مونيتور / الأمريكية انتقاداً مباشراً للسياسة 


التي تنتهجها حكومة الر: 
بانها منحازة بشدة لإسرائيل ٠‏ 


الأمريكي بيل كلينتون إزاء الشرق الأوسط, ووصفتها 


وقال الصحيفة في مقال كتبه البروفيسور نصير عاروري وهو محاضر جامعي 
أمريكي من أصل فلسطيني إن السياسة الراهنة للولايات المتحدة إزاء مسالة النزاع 
العربي-الاسرائيلي ومفاوضات إنهاء هذا الصراع لا يمكنها أن تساعد بحال من 
الأحوال في إحلال السلام الدائم في المنطقة التي انهكتها الصراعات الإقليمية » 
واضافت أنه منذ أن حقق كلينتون انتصاره على الرئيس السابق جورج بوش في 
سباق الرئاسة نحو البيت الأبيض ؛ اصبح للوبي الاسرائيلي المهيمن نفوذاً أوسع في 
دوائر صنع السياسة الخارجية للولايات المتحدة ؛ ودللت على ذلك بالقول إن كبار 
مستشاري الرئيس كلينتون والمقربين إليه لا يجدون حرجاً البتة في ان يصفوا 
أنقسهم بانهم "صهاينة” كناية عن انحيازهم المسبق لإسرائيل ؛ وتاييدهم لها في 


النزاعات التي تخوضها في المنطقة . 


اللططة 


ونوهت الصحيفة إلى أن زعماء اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة الذين 
اعتادوا ممارسة ضغوط مختلفة على أعضاء الكوتغرس الأمريكي وموظفي البيت 
الأبيض لخدمة الأهداف الاسرائيلية » انتقلوا منذ فوز كلنيتون إلى خطوة جديدة 
وهي المساهمة المباشرة في عملية صنع القرار الأمريكية في كل ما يتعلق بشؤون 
منطقة الشرق الأوسط ؛ وما له علاقة بإسرائيل . 

وتساعلت الصحيفة عن السبب الذي يدفع بواشنطن إلى عدم ممارسة ضغط على 
الحكومة الاسرائيلية لتقديم تنازلات في محادثات السلام , كما فعلت ذلك إزاء الجانب 
العربي والفلسطيني خصوصاً . حيث تسببت الضغوط الأمريكية في إحداث خلافات 
حادة داخل صفوف الفلسطينيين , وذكرت بأن العرب الذين اعترفوا بوجود إسرائيل 
كدولة في المنطقة : لم يحصلوا في المقابل من إسرائيل باعتراف مماثل ؛ مفاده أن 
الأراضي التي احتلت عام 1977 هي أراض محتلة وليست متنازعاً عليها : كما تؤكد 
ذلك إسرائيل مراراً ؛ وربطت الصحيفة بين تلك التناقضات والتعثر الذي اصاب 
محادثات السلام بعد نحو عامين من انطلاقها في مدريد في تشرين اول (اكتوير) 


واستعرضت كريستيان ساينس مونيتور الخدمات التي قدمتها حكومة بيل 
كلينتون لإسرائيل على الرغم من مضي اقل من عام لوصولها إلى البيت الأبيض , 
وأشارت إلى أن بينها حماية إسرائيل من الغضب الدولي عقب قيامها بطرد 41١‏ 
فلسطينياً من ديارهم في الأراضي المحتلة إلى جنوب لبنان , والحيلولة دون فرض 
الأمم المتحدة عقوبات عليها لاصرارها على عدم الرضوح لقرار مجلس الإمن الدولي 


رقم 54 الذي يدعو لعودة فورية وجماعية للمبعدين » وغض الطرف عن الاجراءات 
الاسرائيلية المتسارعة على الارض لعزل الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة , 
وتغيير طبيعته الديمغرافية . وحماية إسرائيل من آية إجراءات عقابية بسبب 
حملتها الجوية التدميرية ضد جن نان تهجيرها نحو 
حماتها الجوية التدميرية ضد جنوب لبنان على مدى أسبوع كامل , وتهجيرها نحو 
نصف مليون لبناني من ديارهم . 

نت الصحيفة إلى وثيقة إعلام المبادئ التي اقترحتها واشنطن على الطرفين 
الفلسطيني والاسرائيلي » ووصفتها بأنها تغفل تماماً وجهة النظر الفلسطينية 
والعربية ؛ وتنحاز إلى الطروحات الاسرائيلية ؛ إضافة إلى انها تتعارض مع 
الضمانات التي قدمتها حكومة الرئيس السابق جورج بوش للفلسطينيين حول 
القدس ومبادلة الأرض بالسلام . واعتبار الضفة والقطاع وشرقي القدس أراض 
محتلة ؛ وهو ما أغفلته الوثيقة الامريكية تماماً حسب قول الصحيفة. 18 


افلسطين المسلمة * -أيلول (سبتمير) 1557م 


| من جانب الأكراد ضد ثوار حزب العمال 
الكردستاني ‏ وكانت تركيا قد عرضن 
على الأكراد مسعاملتهم على أساس 
ديمقراطي .. بشرط أن يساهموا في 
سحق حزب العمال الكردستاني, 
ومقابل هذا الترغيب التركي حذرت 
رئيسة الوزراء من استمرار سياسة 
مكافحة ما أسمته الارهاب الكردي 
وتشكيل قوات خاصة متواجدة في 
المنطقة لمكافحته . وتعتقد رئيسة 
الوزراء الجديدة أن العنف الكردي 

اقتصادي في المقام الأول في حين يشكو 
الاكراد من اضطهاد سياسي مستمر 


ونائق مصرية توكد تورط ١‏ 


ذكرت مصادر رفيعة المستوى أن 
السلطات المختصة حصلت على وثائق 
قاطعة تثبت تورط (1) من الضباط 
الاسرائيليين وهم من العناصر النابعة 
لجهاز الموساد الاسرائيلي في احداث 
الارهاب والعنف » التي وقعت في مصر 
مؤخراً , وادت إلى مصرع العشرات من 
الابرياء في الأحداث التي وقعت في عدد 
من الأحياء . ومن بينها عملية مقهى 
وأدي النيل ؛ وحوادث القللي ومدينة 
نصر ونفق الهرم وشبرا - وافادت 
المصادر أن السلطات المصرية قدمث تلك 
الوثائق للسلطات الاسرائيلية ‏ والتي 
نفت من جانبها أن يكون لاي من 
عناصرها دور في أحداث الارفاب 
والتفجيرات التي شهدتها مصر 
وكانت «إسرائيل» قد حاولت مؤخرأً 
إقناع السلطات المصرية بتشكيل لجن 
عسكرية عليا , يناط بها مهمة تمي 
الحدود المصرية الفلسطينية ؛ من خلال 
الاتفاق على خطة أمنية مشتركة لمراقبة 
وتنظيم عمليات تأمين الحدود د 
زعم قيام عناصر فلسطينية (أصولية| 
باستخدام الأراضي المصرية كنقطة 
تمركز وانطلاق للقيام بعمليات عند 
داخل الأراضي المحتلة , وزعمت كذلك أن 
العناصر الفلسطينية تستهدف القيام 
بعمليات ممائثلة داخل مصر خلال 
المرحلة المقبلة . وتشير المصادر إلى أن 
السلطات المصرية رفضت استقبال 
مسؤولين عسكريين إسرائيلدين 
وأشارت إلى أن أحد هؤلاء المسؤولين 
يعد من المتورطين مبائسرةفي 
التفجيرات التي شهدتها البلاد 
وطالبت السلطات المصرية إبعاده من 
العمل في منطقة الحدود ؛ لمسؤوليته عن 
تهريب بعض انواع الأسلحة إلى داخل 
01 ت الاسرائيلية كائت 
يذكر أن السلطات الاسرائيلد 
قد رفضت طلبأ مصرياً بتسليم عد هن 
اتهمتهم 


شعبنا لن 


دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
العدوان الهمجي الصهيوني على لبنان , وقالت 
الحركة في بيانها الدوري لقد أثبت رابين 
وزمرته المجرمة بعدوانهم على لبنان الشقيق أتهم لا 
يدريون مثا إلا استسلاماً وخضوعاً مهيناً لما يعرضونه 
تسلام » ودعت الحركة المقاومة || 
الاحتلال وجيش لبنان ال 


من نشاريع الاه 
لتشديد ضرياتها ذ 


مرة أخرى يتواصل جهادك وصمودك في أرض 
اللقدسات ويتعائق مع جهاد وصمود شعب لينان 

فها هي المقاومة الإسلامية المغوارة في لب 
لعدوان صهيوني غاشم وتعلمه درساً في جهاد الشعوب 
المسلمة الرافضة للاستسلام لعنجهية المحتل.. 

فلقد آثبت رابين وزمرته المجرمة بعدوائهم على لبنان 
الشقيق أنهم لا يريدون منا إلا استسلاماً وخضوعاً مهي 
لما يعرضونه من مشاريع الاستسلام: فلم يكتف رابين بمأ 
حصل عليه من تنازلات عربية وفلسطينية؛ ولكنه يريد 
الزيد منها من خلال تشريد الآلاف من اللبنانيين ودك 
قراهم بكل وحشية.. 

إن ممارسات الاحتلال اليومية ضد أيناء شعينا: 
وهجماته الوحشية على لبتان تؤكد من جديد طبيعة الكيان 
الصهيوني المتسلطة وتشكل دليلاً يا وواقعياً على دولة 
الإرهاب؛ كما توضح بما لا يدع مجالاً للشك الانخياز 
الأميركي لدولة العدوان والوقوف إلى جاتبها وهي تروغ 
الآمنين وتحصد قرى كاملة وتمحوها من الوجود بحجة 
الضغط على المقاومة الإسلامية ومنعها من تنفيذ عملياتها 
ضد الاحتلال الصهيوني وجيش لبنان الجتوبي الذي 
يسائده. 

شعبنا المجاهد : 

لقد أثبت مجاهدوك الآبطال للعدى المتعجرف الجبان آن 
كل محاولاته لكسر انتفاضتك المباركة قد باءت بالقفشل 
الذريع؛ وأن كل إجراءاته القمعية التعسفية ما زادتك إلا 
إيماتاً وي 5 

فتصية إلى كل الأبطال الذين قارعوا الاحتلال 
واستشهدوا في سبيل قضيتهم ووطنهم.. تحية إلى محمد 
الهندي وماهر أبى سرور.. تحية إلى أبطال عمليتي الخليل 
وحي الشيخ عجلين.. ونقول لرابين وجيشه : إن كتائبنا 
وصقورنا وتسورنا لهم بالمرضاد.. 

وإلى المزيد يا أبناء شغينا البواسل من الضزبات 
الوجعة للعدى الغادر وإلى المزيد من زخات الرصاص على 
أوكار الاحتلال ومقار قياداته العسكرية ودورياته وقطعان 

مستوطنيه. وليسمع العالم آأجمع صوت شعبنا الرافض 
/رللاحتلال ولأية تسويات استسلامية من حقوقنا 


ولم يتعرض الدكتور الشيباني إلى 


حماس في بيانها رقم )1١١(‏ 


كاملة في أرضنا ومقدساتنا 

وعلى القيادة الفلسطينية ١‏ 
الشعب وتعود إلى أحضان الجماهير وتتخلص من ريقة 
الحلول الاستسلامية وتنعتق من المؤامرة الدولية التي تريد 
تصفية وحرماننا من حقنا في وطثنا. 

يا جماهير شعبنا الفلسطيني : 

لقد وصلت المفاوضات إلى نقطة حرجة جديد. 


جولة المفاوضات العاشرة هي و: 
الأولى» وتمثل تراجعاً عن تعهدات أميركية سابقة دخلت 
القيادة ة على آساسنها المفاوضات. حيث إن هناك 
تراجعاً عن مرجعية المفاوضات, وإقراراً بآن أمن الأراضي 
المحتلة والمستوطنات سيكون بيد الكيان الصهيوني. وشطباً 
القضيتي القدس والمستوطنات وتأجيلهما إلى مفاوضات 
الحل التهائي!! 
إن هذه الحصيلة بعد عشر جولات من المفاوضات تؤكد 
أن الكيان الصهيوني لن يعرض علينا إلا الفتات: وسيبقى 
متمسكاً بالقدس والمستوظنات حتى النهاية. ولن يمنع 
سلطة الحكم الذاتي من المسئوليات إلا بقدر ما له من 
مصالح. وبحيث يكون اصحاب هذ الشلظة موظفين غنده 
فيما يحصل على موافقة الغرب على الصلح وتطبيع 
العلاقا. 
وعلى الرغم من كل هذا التغنت. واستمرار الحضبار 
الاقتصادي على شعبناء ووحشية الاحتلال وقسوته. 
وضربه عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية: فإننا 
نجد القيادة المتنفذة وبعض أعضاء الوقد الفلسطيني 
المقاوض لا يزالون يصرون على معاندة شعبهم وقضيتهم» 
ولا يزال بعضهم يعقد المفاوضات والاتفاقات السرية 
والعلنية مع الكيان الصهيوني؛ ويستعد لاستلام مقاليد 
الحكم الذاتي المرفوض شعبياًء والتصدي لكل صوت وطني 
راقفض. 
يا شعينا المرابط : 
ومن عجيب الأمر, أن تترافق الحملة الصهيونية الشرسة 
ن مقومات صموده. مع الإجراءات 
بقطع الرواتب والخصصات 
عن مؤسساتنا التعليمية والصحية يحجة الأوضاع المالية 
الصعبة. 
انستغرب وتستهجن هذا التبرير في نفس الوقت 
الإنفاق بلا حدود على الأشخاض المقربين 
5 وعلى المؤسسات والأشخاص الذين 
يعدون للحكم الذاتي!! 
إن هذه الإجراءات مهما كانت مبرراتهًا لاتصب إلاافي 


يرعح للتجو يح وا لضعه يد 


صالخ المخطط الأميركي - الصهيوتي قي تجفيف منابع 
صمود شعينا تمهيداً لإخضاعه للحل التصفوي. 

وإن حركتكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ 
تجدد العهد على مواصلة الجهاد والتصدي للاحتلالء 
تدعوكم إلى ما يلي :- 

أولاً : على الصعيد الخارجي ‏ : 

(1) تدين (حماس) العدوان الهمجي الصهيوني على 
لينان. وتستهجن موقف الدول العربية الضعيف, وتعتز 
بصمود الشعب اللبناتي, وتدعو القاومة اللبنانية لتشديد 
ضرباتها ضد الاحتلال وجيش لبنان الجنوبي العميل 

(؟) تدعى (حماس) الحكومات العربية لعدم 
الاستجابة لابتزازات وزير الخارجية الأميركي كريستوفر | 
وإدارته والانسحاب من المفاوضات: 

(5) تطالب (حماس) المجتمع الدولي بالقيام بواجبه 
لإيقاف التعدي الصهيوني الصارخ على مقدسات 
المسلمين في الأراضي المحتلة وخصوصاً المساجد التي 
تتعرض لحملة شرسة بالإغلاق والمداهمة والهدم وإهانة 
الكتب المقدسة 

(5) تشيد (حماس) بصمود الأخوة البعدين؛ وتدعو 
إلى مواصلة الجهود نحو إعادتهم جميعاً إلى ديارهم 


: على الصعيد الداخلي 

)١(‏ تحيي (حماس) العمليات الجريئة لكتائب القسام 
وعبدالله عزام: وتدعو كل التنظيمات المسلحة لمواصلة 
جهادها ضد الاحتلال بمزيد من الضريات الموجعة 
لقواته العسكرية وقطعان مستوطنيه. 

(5) تحيي (حماس) صمود 
الاقتصاديء وتدعو اللجان الشعبية ولجان الزكاة إلى 
تبني مشاريع وتقديم المعؤنة لآبناء شعبنا المحتاجين. كما 
تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مظاهر التبذير والإسراف 
في حفلات الزقاف والالتزام بالآداب الإسلامية. 

(؟) تدعو (حماس) مؤسساتنا الوطنية ورموزها 
المخلصين إلى رفع الصوت عناليا في مطالبة م.خف 
بإعادة الدعم لهذه المؤسسات. 

(5) تؤكد (حماس) على دعوتها للقياد 
.ع.ت.ف وأعضاء الوفد المفاوض بالانسحاب من 
المفاوضات: والانسجام مع رغبة شعبنا 

(5) تؤكد (حماس) على دعوتها لكاقة قصائل وقوى 
الشعب الفلسطيني للدخول في حوار وطني شامل بهدف 
التوصل إلى برنامج للإصلاح الوطني يقوم على رفض 
مشروع التسوية الجاري وتصغيد الانتفاضة والكفاح 


المسلح ضد الاحتلال الصهيوني 18 كج 


إصابات الأطفال بالامراض الانتقالية قد | وتنفيذها كانت لاعتبارات سياسية بحتة 


التفجير التي شهدتها القاهرة مؤخرا .| 
وفاة 1١‏ ألف طفل عراقي خلال 
عامين جراء الحصار الاقتصاد ى 
أعلن الدكتور هيثم محمد علي | 
الشيباني رئيس لجنة ضحايا العدوان 
على العراق عن وفاة أكثر من (17 ألف 
و140 ) طفلاً وطفلة من أطفال العراق 
دون سن الخامسة خلال عامي (1991 
و"144 ) جراء الحصار المفروض على 
العراق . 


احصاءات وفيات الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين (ه-؟١)‏ سنة . 
وأشارت صحيفة الجمهورية 


العراقية التي نشرت الخبر إلى ما ذكره | 


في وقت سابق الصحفي التونسي 
ميشيل كولون بأن كل أسبوع يشهد 
وفاة ألفي طفل عراقي ضحية للحصار 
الاقتصادي والغذائي والدوائي 
المفروض على العراق ٠‏ 

وبين الدكتور الشيباني أن عدد 


فلسطين المسلمة 


تتعدى 54 الفأ وه/0١‏ خلال الأعوام 84, 
عو 941 
المثقفون المصريون :أحكام الإعدام 
ستزيد من أعمال العنف والثار 
أكد تقرير ميداني مصري اعدته 
جهات رسمية أن هناك 4١‏ في الماكة من 
المشقفين المصربين والحاصلين على 
درجات علمية عليا يرون أن أحكام 
الإعدام التي صدرت وتم التصديق عليها 


-ايلول (سبتمير) 147١م‏ 


وليست لأي اعتبارات قانوينة » وان 
غالبية الذين حكم عليهم بالاعدام » كانت 
أقصى أحكامهم هي الاشغال الشاقة لمدة 
عشر سنوات أو ١١5‏ سنة على أقصى 
تقدير 

وأفاد التقرير أن هناك 65 في المائة 
من المثقفين المصريين يرون أن الدولة 
تجاوزت في تطبيق أحكام الإعدام »وان 
الغرض منها كان الردع , إلا أن من شان 
ذلك أن يؤدي لنتائج عكسية حيث 
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سيترتب على ذلك انتشار العنف داخل 
المجتمع . وستزيد أحكام الإعدام من حدة 
العلاقة الثارية بين الدولة والجماعات 
الإسلامية ؛ وأ 
يرون أن هناك غياباً للضمانات القانونية 
اللازمة في هذه الآحكام , وأن صدور 
الأحكام بهذه السرعة يعني أنها معدة 
سلفاً وان الهيئة القضائية لا تطيق 
الانتظار لتوفير الضمانات القانونية 
اللازمة لهذه الأحكام وكذلك أشار التقرير 
إلى أن 86 في المائة من الأوساط الشعبية 
أبدت تخوفها من أن تكون أحكام الإعدام 
قد نفذت في غير المتهمين الحقيقيين . 
موسكو تحشد ضد «الزحهف 
أل سلامي » في آسيا الو سطى 


اتفقت موسكو مع رؤساء دول آسيا 
الوسطى السوفياتية السابقة على 
ضرورة معالجة الأزمة الطاجيكية 
باستخدام القوة العسكرية التي قال 
الرئيس يلتسين أن اللجوء إليها ضرورة 
لامناص عنها نظراً للوضع الناشب على 
الحدود الطاجيكية الأفغانية لكنه حض 
في نفس الوقت حكومة دوشنيه على 
امرورة فت الكو اذا الامدر مع جمية 
فصائل المعارضة دون 3 

ويأتي اجتماع القمة بين رؤساء روسيا 
وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغستان 
وحضرة ممثل عن تركمنستان بصفة 
مراقب والذي انعقد في أوائل الشهر 
احا وة مودو مكف ته 0 
الحوادث المسلحة راح ضحيتها مئات 
اللاجثين الطاجيك على الحدود 
الطاجيكية الأفغانية وسقط بنتيجتها 
عتشترات الجنود والضباط الروس اق 


ويرى المراقبون في قمة موسكو ان 
الكرملين يقوم بمحاولة لحشد طاقات دول 


أسيا الوسطى في مواجهة زحف الحركات | 


الإسلامية التي تهدد بدورها أنظمة الحكم 


التصريحات التي أطلقها عشية الاجتماع | 


الأخير أندريه كوزيريف وزير خارجية 
روسيا وقال فيها أن المعارضة التي تنشط 
على الحدود الطاجيكية الأفغانية لا يمكن 
التخاطب معها إلا بلغة الصواريخ مع 
انزال الضربات الصاروخية بقواعد 
المعارضة المسلحة أيضاً ومعروف أن هذه 
القواعد تقع داخل الأراضي الأفغانية . 
وكان يفيغيني بريماكوف رئيس دائرة 
المخابرات الروسية خلال جولة قام بها 
لظهران وكابول من بداية الشهر الماضي 
بصفته مبعوثاً شخصياً للرئيس يلتسين 
قد أخفق في اقناع قادة البلدين بضرورة 
الضغط على فصائل المعارضة الطاجيكية 
لوقف همجماتها على القوات الروسية 
المرابطة على الحدود والبالغ طولها 14٠١‏ 
كلم فيما نقلت مصادر مطلعة أن الرئيس 


8 في المائة من المثقفين | 


| الأقغاني رباني طالب موسكو بوقف 
قصف الجيش الروسي للأراضي الأفغانية 
الذي أسفر حسب معلومات كابول عن قتل 
ة مئات منذ شهر تموز الماضي . 

وأشار ب شابشنيكوف سكرتير 
مجدس الامن الروسي القومي إلى أن 
موسكو تعتزم حشد المزيد من العسكريين 
| الروس لحماية الحدود الطاجيكية 
الافغانية وقال في تصريحات للصحفيين 
ا سنعمل على تحصين هذه الحدود 
بالتعاون مع الدول الأخرى خصوصاً 
كازاخستان وقيرغستان وأوزبكستان 
ومساعدة طاجكيستان على إنشاء قواتها 
المسلحة الخاصة وقوات حرس 
الحدود . 


ا بعد انتصاراته ضد المتمردين 
السودان يعرب عن مخاوف من 


تزايد الضغوط الدولية 
أعلن في الخ رطوم أن الجيش 
| السوداني حقق انتصارات حاسمة على 
قوات المتمردين في جنوب السودان فيما 
تزايدت المخاوف السودانية من تصعيد 
الغرب لحملته على البلاد بعد أن 
«أصبحت الحكومة أقرب من أي وقت 
مضى إلى السيطرة على كامل الجنوب 
وت فلول المتمردين المدعومين من 
الغرب» حسب'قول مصنادر نتودائتة 

وقال مصدر ماذون في العاصمة 
السودانية ان الحكومة السودانية اتبعت 
سياسة محكمة للقضاء المبرم على حركة 
التمرد على ثلاثة صعد تتمثل في مهاجمة 
المتمردين عسكرياً بلاهوادة وفتح حوار 
معهم بطرق مختلفة ولأهداف مختلفة 
منها شق صفوفهم وهذا ماحصل فعلاً 
والخيرا ست شيف قتي عدت ريت كدي 
توفر لهم أجواء لوجستية لاستمرار 
حركتهم . 

ويضيف المصدر السوداني أن الحكومة 
السودانية تمكنت من تحقيق اثنين من 
| الأهداف الثلاثة فيما هي سائرة 
نحو الهدف الأخير الخاص بإنهاك قوات 
التمرد عسكرياً . وفي هذا الإطار استعاد 
الجيش السوادني مدينتي كابا' و 
نيمولي على الحدود السودانية 
-الأوغندية بهدف قطع طريق الامدادات 
| العسكرية عن المتمردين من أوغندا . 

ويذكر أن القوات السودانية استعادت 
حتى الآن ومنذ بداية هجومها في نيسان 
(أبريل) 1447 من المتمردين مساحة تقدر 
بمساحة المانيا الموحدة كلها أو مساحة 
بريطانيا , إذا أن القوات السودانية 
الحكومية بدأت رحلتها للقضاء على 
التمرد من الحدود مع أثيوبيا عند خط 
العرض )١١(‏ وأصبحت الآن تحاصر 
| مدينة كاجوكاجي المتوقع أن تسقط 
بيبأعند خط العرض (4) وهي مساحة 
| تقارب مساحة المانيا وبريطانيا كل على 
| حدة :8 


فلسطين المسلمة 


ليلى شهيد . . ليست سوى نموذج 


منذ زمن بعيد والقيادة الفلسطينية مولعة باستقطاب الرموز 
الكاريكاتورية ذات الارتباطات الغريبة ووضعها في مناصب 
مختلفة , بحجة أنها تفتح خيوطاً مع جهات معينة تعرفها تلك 
القيادة الحكيمة . 

إبراهيم الصوص , الممثل السابق للمنظمة في باريس كان 
واحدا من هذه الرموز الغريبة » فعلاقة الرجل بفلسطين هي أشبه 
بعلاقته بنيكاراجوا .. كل ما في الموضوع أن الحبايب تجمع, 
والقاسم المشترك بين الرجل والقيادة هي السيدة ريموندا 
الطويل. 

وحتى لاا يظن البعض أننا نبالغ في التهجم على المناضل 
الحخوص » نبادر إلى التذكير بأن الرجل لم يعزل من 
منصبه وإِثما باع المتنصب لقاء الحصول على الجنسية 
الفرنسية. : باللوطنية!؟ 

خليفة الضوص في باريس هي السيدة ليلى شهيد ؛ ممثلة 
المنظمة في هولندا . وهذه الليلى غريبة الأطوار فهي بهائية 
ال يا جزامت ملي )"وه مولعة بالستلام مع العدق 
الصهيوني . وترى أننا واليهود 'مرتبطون بحبل سري يجعل 
تارتكنا اقرف إلى دراجكدن) اعريفية منة إلى نزاع سنياسيء 2 
وتضيف : «لقد تبادلنا الرفض خلال سنوات طويلة وعلينا الآن 
1 بعضنا البعض». 

يقال (والعهدة على الرواة) بأن السيدة شهيد قد دخلت باريس 
بفيزا مزورة , ولا أحد يدري لماذا فعلت ذلك . ويقال كذلك أن 
السلطات الفرنسية قد استشارت في قبولها ممثلاً للمنظمة 
السفير الاسرائيلي في باريس , فجاء الجواب : «ليس لدى 
إسرائيل أي تحفظ حولها . ونعتقد أنها سفيرة جيدة في هولندا؛ 
وليس لدينا ما يوحي بأنها لن تقوم بمهمتها جيداً وبشكل ممتاز 
في فرنساء». 

هذه هي شهادة السفير الاسرائيلي في السيدة شهيد : وهي 
كافية إضافة إلى تزكية من السيد محمود عباس (أبو مازن) ٠.‏ 
وهو صاحب نظرية «خلف التسبوية بدون شروطها! 

هؤلاء يا سادة هم ممثلو فلسطين في الخارج ؛ ولو أردنا تتبع 
فضائح هؤلاء القوم : إذا لسودنا عشرات الصفحات ؛ ولعل ثمة 
مطبوعات يهمها مثل هذه الأخبار أكثر منا . 

إن هذا الكم الهائل من الأخطاء والمصائب لا يمكن أن تصدر عن 
حسن نية على الإطلاق » بل هي سياسة متبعة تقضي بتعيين 
الفاسدين في معظم المناصب , لأن هؤلاء هم الاكثر انقياداً 
لتوجهات القيادة مهما بلغت التساؤلات حولها . 

إن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا ممثلين لفلسطين وشعب 
فلسطين . ذلك الشعب المسلم المجاهد الذي دفع وما زال يدقع 
عشرات بل مئات الآلاف من الشهداء والجرحى وا معتقلين . 

إن المطلوب هو مواجهة هذه الحالة المخزية من الفساد داخل 
مؤسسات المنظمة . إن أريد لها أن تكون محط أنظار الشعب 
الفلسطيني بحق .18 

مراقب 


-أيلول (سبتمير) 1655م 


حول حقيقة هذا الخلاف وطبيعته , وإلى أي 
مدى يمكن لهذا الخلاف ان يتطور في المستقبل 
مع اقتراب استحقاقات التسوية السياسية 
فالمعروف أن مسلسل الخلافات الفلسطينية لم 
بتوقف منذ انعقاد مؤتمر مدريد فمن الخلاف بين 
تيار التسوية والكيار المعارض»/ إلى الخلاف 
تيار التسوية نفسه ‏ ومن الخلا داخل القيادة 
الفلسطينية وداخل الوفد المفاوض إلى الخلاقف 
| بين القيادة الفلسطينية والوفد المفاوض .. 
والحقيقة إن هذه الخلافات مستمرة وفي تفاعل 
مستمر طالما بقيت قيادة المنظمة سائرة في 
| خطها الحالي متجاهلة للإرادة الشعبية المطالبة 
بوقف المفاوضات ومتجاهلة لأطر ومؤسسات 
متف نفسها . ١‏ 
ثبب 0 
احفيتة الخلاف ودوايعه 
وفي الجولة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي 
وارن كريستوفر مؤخراً للتحضير لجولة المفاوضات 
الحادية عشرة » حصل الوزير الأمريكي على ورقة 
فلسطينية تضمنت تقييماً للورقة الأمريكية لإعلان 
المبادئ والتي قدمتها الإدارة الأمريكية للوفد المفاوض 
عشية الجولة العاشرة من المفاوضات, وحول هذه 
الورقة الفلسطينية . كانت الخلافات بين القيادة 
الفلسطينية والوقد المفاوض , حيث قامت القيادة 
الفلسطينية بصياغة الرد على الورقة الأمريكية 
بالتعاون مع مصر وطلبت من مصر تسليمها إلى وزير 
الخارجية الامريكي عند زيارته للقاهرة , ولكن 
كريستوفر رفض تسلم الورقة من مصر وأصر على 
استلامها فقط من الوفد الفلسطيني المفاوض على 
اعتبار أن الإدارة الأمريكية مازالت حتى الآن ترفض 
التعامل مع قيادة م.ت.ف وتصر على التمسك بشروط 
مؤتمر مدريد الذي حصر المفاوضات بوفد فلسطيني 
من داخل الأرض المحتلة فقطه وعندما علم الوفد 
الفلسطيني المفاوض بهذا الأمر رفض تسليم الورقة 
لكريستوفر خلال زيارته الأولى للأراضي المحتلة 
مطالباً القيادة الفلسطينية بتعديلها , حيث تم تسليم 
هذه الورقة بعد إدخال بعض التعديلات عليها أثناء 
الزيارة الثانية التي قام بها كريستوفر للأراضي 
المحتلة . 
ويبدو أن القيادة القلسطينية من خلال تقديمها 
لورقة الرد عن طريق مصر أولاً . أرادت أن تحقق 


ة التنازةود 


هدفين أساسيين هما : 

)١(‏ محاولة إقناع الأمريكيين والاسرائيليين 
بضرورة التفاوض مباشرة مع منظمة التحرير 
الفلسطينية . 

(؟) استرضاء الجائب الأمريكي والاسرائيلي عبر 
التجاوب مع شروطهما وتصوراتهما للحكم الذاتي » 
حيث المصادر الصحفية والسياسية تقول إن الورقة 
تمت صياغتها من قبل عضو اللجنة الت 


شريف بالتعاون مع وزير الخارجية المصري عمرو 
موسى ومدير مكتب حستي مبارك للشؤون السياسية 
د. أسامة الباز , كما إن صياغة الورقة والمواقف | 
وردت فيها تتقارب إلى حد كبير مع ما طرحته الوثيقة 
الأمريكية (سنتحدث عن الوثيقتين الامريكية 
والفلسطينية في موضع آخر) . 

أما بالنسبة لتقديم الوفد المفاوض استقالته للقيّادة 
الفسطينية على خلفية هذا الخلاف, فقد كان المقصود 
منها أهداف معينة هي - 

)١(‏ تخفيف حدة الضغوط الشعبية على أقطاب 
الوفد (الحسيني ,عشراوي ؛ عريقات) والذين وصلت. 
شعبيتهم إلى الحضيض بسبب التنازلات التي 
سوقوها في المفاوضات . 

(؟) محاولة وضع حد لهيمنة عرفات على القرار 
السياسي والمطالبة بدور أكبر للوفد الفلسطيني في 
اتخاذ القرار والمشاركة في صنعه . 

(7) محاولة إضعاف دور قيادة م.ت.ف لصالح 
الوفد الفلسطيني المفاوض تمهيداً لتوسيع دور هذا 
الوفد ليحل تدريجياً محل دور م.ت.ف في المستقبل 
كاحد استحقاقات التسوية السياسية . 

ويبدو أن الدكتور حيدر عبد الشافي الذي قاطع 
اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي , لم يشا تقديم 
استقالته مع الثلاثي (الحسيني , عشراوي , عريقات) 
وذلك لإدراكه أن القيادة الفلسطينية . وحتى بعض 
أعضاء الوفد ينتظرون مثل هذه الخطوة لكي يبعدوه 
عن الوفد , ويتخلصوا من انتقاداته ومعارضته 
للتنازلات التي تقدمها م.ت.ف . 

نتائج الخلاف 

وقد حاولت القيادة الفلسطينية استثمار استقالات 
بعض أعضاء الوفد ؛ لكي تدعم مطالبتها بإشراكها 
مباشرة في المفاوضات الثنائية مع الكيان الصهيوني » 
ولكن تصريحات رابين الرافضة للقاء مع م.ت.ف قطعت 
الطرق عليها , وقامت عوضاً عن ذلك باستيعاب بعض 
أعضاء الوفد (فيصل الحسيني : حيدر عبد الشافي , 
نبيل قسيس) كأعضاء في لجنة المتابعة التي تشرف 


* فلسطين المسلمة * -ايلول (سبتميز) ؟ةقام 


5-2 ل ا 0 
على المفاوضات , وهو ما يعني ضمنياً منحهم صفة 
العضوية في م.ت.ف. 

ومن المحتمل أن تكون قيادة م.ت.ف قد أرادت 
توجيه رسالة واضحة لإسرائيل بأنها أصبحت 
تتفاوض مباشرة مع م.ت.ف ؛ وبالتالي دقعها 
الموافقة على الحوار المباشر مع 
الرسالة التقطها رابين وبيريز اللذان أكدا أنهما 
يتفاوضان فقط مع وفد من الأراضي المحتلة ‏ ولا 
يهمها إن كان هذا الوقد دتشاور مع قيادة تف اق 
إن كان انضم إلى إحدى لجان م.ت.ف . والحقيقة التي 
يجب أن نشير إليها في هذا السياق أن رفض الكيان 
الصهيوني للتفاوض مباشرة مع م.ت.ف ياتي من 
زاوية حصر أية تسوية للقضية الفلسطب كلاة خطانا 
فلسطيني الداخل » على ادا أنهم (أقلية) ضمن 
(دولة يهودية) وهذا يجنب الكيان الصهيوني الخوض 
في أية قضايا تتعلق بحق فلسطينيي الشتات في 
العودة إلى أرضهم أو المطالبة بدولة فلسطينية 
مستقلة , على اعتبار أن الحكم الذاتي هو أفضل 
الحلول بالنسبة ل(أقلية) تطالب بحقوقها ضمن (دولة) 
الأكثرية !! 


التفاوض مباشرة مع 
الوفد المفاوض يمثلها , وأ 
الكبيرة لن يجرؤ أحد على تقديمها مالم يكن مدعوماً 
ن ق بل إن هذه التنازلات 
والاستحقاقات لن تقدمها إلا م.ت.ف . ويمكننا التاكيد 
أن الكيان الصهيوني حريص في الوقت الحاضر على 
بقاء م.ت.ف لكونها الوحيدة القادرة على تقديم هذه 
التنازلات » ولكن في نفس الوقت فإنه يسعى مع أمريكا 
إلى اضعافها تدرب إلى أن تأتي الفرصة الملائمة 
لإعلان التعزية بوفاة م.ت.ف ؛ لأن سلطة الحكم الذاتي 
هي التي ستكون البديل لهذه المنظمة .. 
وعلى ذلك ؛ فإن سياسة القيادة المتنفذة بالاستفراد 
بالقرار الفلسطيني . وبخنق مؤسسات متف 
وحجب الدعم المالي عنها بحجة الأزمة المالية التي 
تمربها م.ت.ف لا يمكن فهمها إلا في هذا النطاق .. وإن 
اقتراح غزة -أريحا أولاً والذي تضمنته الورقة 
الفلسطينية هو رسالة مؤداها أن م.ت.ف ستتحول إلى 
(سلطة) تدير قطاع غزة واريحا . ولكن هذا الاقتراح لم 
يحز على رضا أمريكا التي رفضته بحجة أنه يتجاوز 
الاسس التي قامت عليه مفاوضات مدريد واشنطن » 
والحقيقة أن أمريكا رفضته لأنها لا تريد أن تكون هذه 
(السلطة) مقدمة لمطالبات مستقبلية بدولة فلسطينية 
مستقلة . وتريد قتل م.ت.ف تدريجياً لصالح إبراز 
مجموعة من شخصيات الداخل لتسلم مقاليد الحكم 
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الذاتي ولا يستبعد مستقبلياً أن يتفجر الصراع مرة 
أخرى بين قيادة م.ت.ف والوفد المفاوض , حيث إن 
هذه القيادة تتخوف إذا استمرت صيغة المفاوضات 
على شكلها الحالي , أن يتوسع دور هذا الوفد على 
حساب هذه القيادة التي ستكون كبش الفداء للتسوية 
السياسية 3 


وإذا كنا قد استطردنا في تحليل حقيقة الخلاف 
الفلسطيني -الفلسطيني ونتائجه فإنه لا بد لنا من 
توضيح حقيقة التنازلات التي قدمتها الورقة 


الفلسطينية والتي يمكن الإشارة لأهمها وهي : 

)١(‏ تاجيل بحث قضية القدس إلى مفاوضات الحل 
النهائي . 

(؟) جعل الخيارات مفتوحة بالنسبة إلى مفاوضات 
الحل النهائي وذلك في حدود قراري مجلس الأمن رقم 
4 و43 , وهو ما يفتح الباب للتفسير الصهيوني 
لهذين القرارين. 

(*) تجاهلت الورقة الموقف من الاستيطان ولم 
تتطرق له . 

(4) تبنت الورقة المصطلح الصهيوني للأراضي 
المحتلة عام 19517 وهو (الأراضي التي لم تكن خاضعة 


السلطة إسرائيل قبل عام 1177) وهو ما يدعم الموقف 
الصهيوني بان الاراضي المحتلة عام 1457 هي أراض 

(متنازع عليها) وليست (محتلة) 
ويمكن القول أن الورقة الفلسطينية لم تكن ورقةا 
فلسطينية صرفة , ولكنها تبنت الورقة الأمريكية مع 
إجراء بعض التعديلات عليها وهذا يمثل تراجعاأ عن 
قرار م.ت.ف برفض الورقة الأمريكية كليا . وحتى ل 
يكون الكلام غامضاً , فقد أجرينا دراسة مقارنة بين 
ن في محاولة منا لإيضاح حقيقة التنازلا: 5 


دراسة مقارنة بين الورقة الأمريكية (وثيقة المبادئ) التي قدمت في /5/٠‏ 997١م‏ 


والرد الفلسطيني عليها بعد إدخال التعديلات عليه من الوفد الفلسطيني المفاوض وقد قدم الرد الفلسطيني إلى كريستوفر أثناء زيا 


الورقة الأمريكية 


بته الأخيرة للمنطقة 


وعلى هذا الاتفاق النهائي ان 
يكون تطبيقاً للقرارين ١7‏ و 75/7 
بكل أوجههما 


عندما تبدا المفاوضات حول 
الوضع النهائى يستطيع كل طرف آن 
يثير القضايا التي يريد مناقشتها بما 
فيها القدس 


إن هذه الانتخابات (انتخابات. 
الحكم الذاتي) 
متفق عليه وبوجود مراقبين دوليين 
ومدققين .. 


تجري تحت إشراف 


يشارك فلسطينيو القدس الشرقية 
في عمليات الاقتراع ... 


تمنح السلطة الفلسطينية المنتخبة 
الصلاحيات لت اللازمنة 


تشريعية في مجال المسؤوليات التي 
إليها بعوجب الاتفاق الذي 


يتفق الجانبان آن الاتفاق الذي 

يتوصلان إليه حول الوضع 
النهائى يستند إلى تطبيق القرارين 
747 3583 بكل جوانيهما . 


عندما تيدا المفاوضات حول 


مناقشتها . وعلى جدول الأعمال 
أن يتضمن الوضع النهائي للقدس 


2 
حزيران 1577 ٠‏ وكذلك لابتاتهم 
واحفادهم المشاركة في الانتخابات) 


محاولة تحديد خيار الحل 
النهائي تحت سقف قراري ؟5؟ وى 
0 


النص الأمريكي جعل طرح 
قضية القدس في المرحلة النهائية 
للزمة , بيتما النص 
الفاساطاجي طالب ماعل هده 
القضية على جدول أعمال 
المفاوضات النهائية 


المطالبة بإشراف دولي علي 


تهدف هذه الاضافة إلى اعطاء 
ف اين كانوا في الة 


- يبدو أن هذا التغيير كان 
بضقط من الوقد الفلسطيئي. 


أبقى النص الفلسطيني التصور 
لحل مشكلة القدس مفتوحاً 

- وافق التتصور الفلسطب 
على ترحيل قضية القدس إلى 


رغم الإشارة إلى إشراف دولي 
.إلا أن مصطلع "متفق عليه" يضم 
علامات استفهام مهمة حول ذلك 


٠.‏ اعترفت الوثيقة الفلسطينية ان 
ي الضفة والقطاع لي 

محتلة وإننا متنازع غليها حيث 

جنبت الإشارة إليها كاراضي 


وقضائية محدودة ووفق الشروط 
الاسرائيلية وهذا يعني الموافقة 


التدريجية وقبول الحكم الإداري 
الذاتي بالصيغة الاسرائيلية 


الورقة الأمريكية 


«أما قيما يختص بالمرخلة أ وهكذا فإن السلطة الفلسطينية 


الانتقالية » فإن سلطة الحكم الذاتي 
سبتمارس يشكل مناسب سلطاتها 
(أي الولاية على الآراضي) في إطار 
الحدود اللازمة لممارسة مهامها, 
وكما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين 


الاسرائيلي والفلسطيني 


ومع الأخذ بالعلم بأن إسرائيل 
مسؤولة عن مواطنيها وعن الامن 
الشامل للأراضي (اتفاقية لاهاي 


يشكل الطرَفَان لجَتَة مخططة 
لمعالجة الموضوعات التي تهم الطرفين 


0 بهذا الخصوص في 
ثيقة الأمريكية, ولكن تمت 

ارة إلى تمشريّع تقل السنلطات 
بحيث تؤدي إلى تعديل الوضع 


يليين والفلسطيتيين 
الورقة الأمريكية ميادين نقل السلطة 
ب تدريب قوات الشرطة المحلية 
/الصحة/ التربية / الشؤون 
الاجتماعية/ السياحة/ الأيدي 
العاملة / مسبؤوليات الميزانيات 
المخصصة لهذه الميادين 


المؤقتة ستمارس سلطتها خلال 
المرحلة الانتقالية على الأراضي 
الفلسطينية المحتلة التي لم تكن 
تحت سيطرة إسرائيل في الرابع 
من حزيران 15317 يما فيها القدس 
«ويتقق الجانبان على أن هذه 


على 
خلال المرحلة الانتقالية وفي ظل 
النظام القانوني ذاته. 


شطبت هذه الفقرة من النص 
القلسطيتي وحددت أن سلطة 
الحكم الذاتي تقوم بضمان الأمن 
الداخلي والخارجي والنظام العام 
وتشكيل قوة شرطة ٠‏ بينما تكون 
العلاقة بين الأمن الداخلي 
والخارجي خصوصاً فيما يتعلق 
بالجسوى وتقاظ الغبوى .على 
الحدود .. الخ: بإمرة السلطة 
المؤقتة إلا إذا نص الاتفاق على غير 
ذلك . 


إضافة فقرة ... (أما الخلافات 
التي لا يمكن حلها عبر اتفاق 
فترفع إلى التحكيم الدولي أو لجنة 
ائمة يتم الاتفاق عليها) . 


وردت هذه الفقرة كالتالي 
الاتشتحاب امن غرّة واريخا اول 
شكل من أشكال فك الاشتباك , 
من شأنه آن يكل اخترا 
في المقاوضات وعلى الأرض » ومن 
شان هذه الخطوة الأولى أن تشكل 
تعبيراً ملموساً وصالحاً على 
اتتقال قعلي لكامل السلطات إلى 
الفلسطينيين مع قاعدة ملموسة من 
الأرض مرتبطة في شكل كامل 
0 المحتلة التي تبقي 


- محاولة تقاسم وظائق الامن 
الخارجي مع سلطات الاحتلال وهو 
لا يتناقض مع احتفاظ إسرائيل 
بالامن الشامل . 


محاولة إيجاد مرجعية للطرفين 
يحتكمون لها 


ملاحظات أخرى على الوثيقة الفلسطينية 


أولاً : النقاط التي التقت فيها الوثيقة الفلسطينية مع الوز 
-١‏ وافقت الوثيقة الفلسطينية على جعل خيارات المرحلة النهائية مفتوحة , وهو ما يعني موافقة ضمنية على إمكانية طرح إسرائيل ما تريده خلال هذه 


الأمريكية: 


المرحلة بما في ذلك الضم والحفاظ على المستوطنات والقدس . 


- يبدو أن هذين التغييرين من 
الآأساس جاءا من الوقد المقاوض , 
حين لم تشتمل ورقة القيادة 


- وبالرغم من ذلك ؛ فلا تزال 
خيارات المرحلة النهائية مفتوحة 


يملتل المنسدوطنات في الحكم 
الذاتي كما إن شمؤل القدس 


اعتراف بأحقية إسرائيل في 
الملسؤولية الامنية عن الآمن 
الخارجي والأمن الشمنولي 
للأراضي المحتلة ‏ 


لم تحدد الورقة التحكيم الدولي 
لحل المشكلات ولكنها آضافت 
خياراً آخر وهو لجنة دائمة يتم 
الاتفاق عليها , وهذه اللجنة في كل 
الأجوال لن تكون محايدة وستكون 
في صالح إسرائيل. 


-١‏ وافقت الوثيقة الفلسطينية على تجنب القيام بأية أعمال خلال المرحلة الانتقالية تغير في الوضع النهائي للمفاوضات مع عدم النص على تقييد واضح 
لعملية الاستيطان والتوسع الصهيوني في شق الطرق الاستيطانية وغيرها . 

؟- وافقت الوثيقة الفلسطينية على التخلي عن 'العنف وهو ما يعني التخلي عن خيار الانتفاضة . 

ثانياً : التقييم العام للوثيقة الفلسطينية : 

. تمثل الوثيقة الفلسطينية تجاوباً كبيراً مع الوثيقة الأمريكية , ولولا تعديل الوفد المفاوض عليها لكانت أسوأ بكثير‎ -١ 

"- اعتمدت الوثيقة في صياغتها على الوثيقة الامريكية مع إجراء تغيرات معينة فقط 9 


وسيتم مراجعة التشرن 
السارية بالطريقة الملائمة 


وسيتم مراجعة التشريعات 
السارية في الميادين الخارجة عن 
صلاحيات السلطة الفلسطينية 
المنتخبة بالطريقة الملائمة . 


إعطاء الصلاحية للاسرائيليين 
للتدخل في التشريعات وتحديدها 
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شؤونٌ فلسطينية 


الطوق العسكري يفشل في الحد من العمليات الفدائية 
'العتائب ' . تحتفل بالحاكمين 
العسكريين الجدد على طريفتها الخاصة 


عقب انقضاء أكثر من خمسة أشهر على فرض الطوق العسكري على الضفة الغربية وقطاع 


غزة المحتلين» والذي ظن قادة العدو أنه بمثابة الحل ١‏ 


للمشاكل الأمنية التي كانت قد 


تفاقمت قبل الشروع في تنفيذه , صار من الواضح خلال المدة السابقة أن هناك قضيتين 
رئيسيتين تؤثر بشكل أو بآخر في تقييم النتائج التي اسفر عنها الطوق ؛ الأولى المطاردون وما آلت 
إليه أوضاعهم والثانية تأقلم الخلايا المسلحة مع الأوضاع التي صاحبت فرض الحصار العسكري 


والإشارات الواضحة عن قرب بدء موجة جديدة 0-6 الا 
: اعتبرت في نظرها العقوبة القصوى التي يمكن بها 


الاحتلال عندما فرضت الطوق العسكري 


ولا يغيب عنًا آن سلطات 


الانتقام من نشطاء الانتفاضة العسكريين لآن الطوق بحد ذاته يشتمل على منظومة متكاملة من 
الاجراءات العقابية هدفت المس بِهؤْلاء النشطاء . ومن المفيد في هذا الخصوص استعراض 


التطورات التي شهدتها كل قضية 
7ك 2 
القضية الأولى : المطاردون 


ففيما يختص بلمطاردين , فإن سلطات الاحتلال 
أضافت لسلسلة الاجراءات التي درجت على 
استخدامها ضد المطلوبين قبل فرض الطوق نهجاً 
جديداً يتمثل بإنزال العقوبات بعائلة المطادر وفي 
بعض الأحيان بقريته , فزيادة على المداهمات شبه 
اليومية لمنزل المطارد و إجبار أقراد أسرته على 
مراجعة الإدارة المدنية للاحتلال بشكل مستمر ومنع 
أفراد عائلته من السفر , امتدت قائمة العقوبات لتضم 
منعهم من العمل حيث سحبت تصاريح العمل التي 
بحوزة عشرات من أقارب المطاردين , كما قصفت منازل 
عدد لاا يستهان به من أقاربهم على الرغم من أن 
سلطات الاحتلال كانت متيقنة عند قصفها للمنازل أنها 
لم يكن يتواجد بها مطاردون , وقد عوقبت قرى كاملة 
الوجود عدد كبير من أبنائها مطاردين مثلما حدث مع 
سكان قرية علار. حيث حجبت عنهم المساعدات المالية 
اللازمة لتصليح شبكات المياه والكهرباء والطرق . 
واشترط ضابط الاحتلال لتقديم المساعدات تسليم 
المطاردين من شبان القرية . ومن الأساليب العقابية 
الجديدة التي انتهجتها سلطات الاحتلال قيامها 
بتوزيع منشورات تحتوي على صور وأسماء 
المطاردين» وقد توقع فلسطينيون أن تعلن سلطات 
الاحتلال قريباً عن تقديم مكافئات مالية لمن يدلي 
بمعلومات عنهم . 

ولحساسية موضوع المطاردين عند العدو, 
وللاعتبارات الكبيرة التي تحيط به , فإن العدو حاول 
صنع انتصارات وهمية حول بعض عمليات الاعتقال 


ضاحية الأمل بمدينة خانيونس يوم )1١/0(‏ » حيث 
زعمت سلطات الاحتلال أنها اعتقلت سبعة مطلوبين 
ينتمون لحركة حماس واكتشفت مخباأ للاسلحة ؛ في 
0 جميع أهالي المعتقلين وسكان الضاحية 

العدو , ويؤكدون أنه لم يسبق اعتقال أحد من 
المعحتلين أو توجيه تهم إليهم ” ,كما لم يكن احد متهم 


مطلوياً ١‏ وَيتقون عدون قوات الاحكلان عر التكة زو 
مواد ممنوعة » ومن غير المستبعد , أن تكون الحملة 
بأكملها مفتعلة لانها تزامنت مع الفترة الت 
فيها ان يقوم القائد السابق لقطاع 
سامية بتسليم مهامه للقائد الجديد ومن 
سبب استبداله يعود في جزء منه لفشله الذريع في 
التصدي للمطلوبين والحد من نشاطاتهم . 

ومما يلاحظ أن ظاهرة المطلوبين قد تقلصت في 
الآونة الأخيرة إلى حد كبير جداً , وتتراوح أعداد 
المطلوبين الخطرين ما بين 60-7٠‏ مطلوباً . علماً بأنه 
عند فرض الطوق العسكري كانت أعدادهم تقارب 
حوالي ٠٠١‏ مطلوب , وقد تقلص عددهم بسبب 
استشهاد البعض واعتقال آخرين , لكن الهدف 
الأساسي الذي تحرص عليه كل التنظيمات هو الحفاظ 
على سلامة المطاردين الشخصية , نظراً لآن عدداً منهم 
يمتلكون معلومات حساسة وخطيرة جداً . وفي ضوء 
تزايد أعداد المطاردين عند بعض التنظيمات حتى 
تجاوز في وقت مآ المكة مطارد » وما نجم عن ذلك من 
أعباء في تأمين الاتصال بهم وللتبعات التي لحقت 


المطاردين الخطرين ؛ فقد اتجهت بعض التنظيمات 
لعلاج ظاهرة المطاردين بتامين مغادرتهم لخارج 
الأراضي المحتلة ؛ كي تتفادى الاحتمالات السلبية التي 
جراء إلقاء القبض على مطلوب رئيسي , وبذلك 
تكون التنظيمات من جانبها قد بادرت لإقفال الدوائر 
التي يسعى العدو جاهداً لكشف أسرارها , ولذلك فقد 
كان ملاحظاً أنه وأثناء فترة الطوق الأمني ازدادت 
محاولات المغادرة إلى الخارج» فعلى صعيد حركة 
حماس أعلنت أن عدداً من مطلوبيها قد تمكنوا من 
التسلل لخارج الأراضي المحتلة عبر اجتيان الحدوى 
المشتركة بين قطاع غزة ومصر , ومنهما المطاردان 
محمد برهوم وحسام شلهوب , وقد كان أحد مطالب 
منفذي عملية خطف الباص في القدس هي السماح 
للحافلة بالتوجه إلى الحدود اللبنانية , أما المطلوبون 
من صقور الفتح ؛ فقد أعلن أثناء الطوق العسكري عن 
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تمكن ما يقارب عشرة مطلوبون من المغادرة إلى 
الأراضي المصرية . 

وقد لوحظ أيضاً أثناء هذه الفترة أنه لم تلتحق 
أعداد كبيرة بالمطلوبين , في خطوة لتقنين أعدادهم 
وحصرها في أضيق نطاق ممكن , وسعي التنظيمات 
لمعالجة موضوع المطاردين سينعكس إيجابياً 
لصالحها لسببين الأول هو حماية أفرادها من 
الاغتيال أو الاعتقال وبالتالي فإنها تحمي نشاطها من 
اكتشافه, والثاني أنه يضعف من جدوى الاستمرار في 
الطوق العسكري لأنه سيتحول إلى عامل استنزاف 
لقوات الاحتلال بعد معالجة موضوع المطاردين نهائياً, 
خصوصاً إذا علمنا أن العديد من عسكر العدو يربطون 
بشكل و ن حالة الانخفاض في أعداد العمليات 
الشلكة وتقلتصن ظاهرة المطاردين » ومخاولون تدهم 
آراكهم هذه بالقول آن:جميع العمليات المسلحة التي 
نفذنت خلال الطوق والاش اشتبياكات التي اندلعت كان 
المطاردون هم المسؤولون عنها . 

ثانيا :موجة جديدة من النشاط الفدائي 

في الأسبوع الأول من شهر آب الماضي , انذرت 
سلسلة العمليات الفدائية التي نفذت خلاله عن قرب 
اندلاع موجه جديدة من التصعيد المسلح , حيث هلك 
في ثلاث عمليات نوعية ؛ جنود للعدو , وكانت 
العملية الأولى يوم (6/7) فبعد أن أوقف أحد مجاهدي 
حركة الجهاد الإسلامي باصا تابعاً لوكالة الغوث على 
طريق الشيخ عجلين في مدينة غزة وأخلاه من الركاب» 
قاد المجاهد الباص في نفس الشارع الذي يستخدم 
بكثرة من قبل الدوريات العسكرية والشرطة ورجال 
المخابرات وموظفي الإدارة المدنية , وبينما كان سائق 
الباص في طريقه قابلته سيارتان عسكريتان للعدو 
فهاجمهما , وأكد شهود عيان أن الباص ارتفع فوق 
السيارتين بالكامل وصدمهما بقوة , وتمكن منفذ 
العملية بعدها من الانسحاب من موقع العملية قبل 
وصول تعزيزات العدو العسكرية, وأعلن ناطق 
عسكري باسم جيش العدو تعليقاً على العملية أنها 
مجرد حادث سير غير انه عاد بعد ذلك ليؤ: 
الحادث متعمد , وبعد أن زعم أن سبعة من مو 
الإدارة المدنية في القطاع قد أصيبوا بجراح ؛ اعترف 
نفس المصدر في وقت لاحق أن جندياً اسرائيلياً قد قتل 
وأن مسؤولاً كبيراً في الشرطة قد أصيب في الحادث . 

أما العملية الثانية , فقد نفذتها سرية الشيخ تميم 
العدناني من كتائب الشهيد عبد الله عزام التابعة 
لحماس ؛ ففي مساء يوم (8/5) قام أعضاء السرية 
بخطف الجندي الاسرائيلي يارون تشين عند مفترق 
قريب من بلدة الرام شمال القدس , حيث قاموا بنقله 
إلى منطقة رام الله وقتله هناك , وقالت مصادر العدو 


سدح بيك 


العسكرية أن ثلاثة أشخاص يستخدمون سيارة 
تجارية آجبروا الجندي على الركوب , وأضاف ان 
جندياً شاهد عملية الاختطاف قام بإبلاغ الجيش الذي 
حاول مطاردة سيارة الفدائيين غير إنه فشل , وقد عثر 
على جثة الجندي بعد حوالي ثماني ساعات قرب قرية 
بيتونيا القريبة من مدينة رام الله داخل السيارة التي 
استخدمها منفذو العملية ؛ قبل أن يتركوها وهي 


وقد فرضت قوات الاحتلال حظر التجول على المنطقة 
وشرعت بأعمال التمشيط بحثاً عن منفذي العملية إلا 
إنهم فشلوا في إلقاء القبض على أحد منهم . 
أما العملية الثالثة » فقد كانت يوم (8/5) ضد موقع 
لجيش العدو قرب مستوطنة القاناه القريبة من بلدة 
دير بلوط: وقال بيان للعدو إن ثلاثة مسلحين 
فلسطينيين يستقلون سيارة اقتربوا ببطء من نقطة 
الاسرائيلية في حوالي الساعة ٠١.٠٠‏ صباح 
يوم العملية وخرجوا منها وأطلقوا النار على الجنود 
الواقفين عند الحاجز , وقد لقي جنديان اسرائيليان 
مصرعهما وأصيب ثالث بجروح 
خطيرة , كما استشهد في العملية 
المجاهد عدنان عزيز مرعي من 
أهلنا في قراوة بني حسان قضاء 
نابلس ‏ وأسر المجاهد محمد 
الريان من قرية بيت لقيا بعد 
إمتلاياه مجزوح وقد قام حل مَنه 


الاركان بتفقد موقع العملية , وقد 
أشرف رئيس هيئة الأركان 
بنفسه على التحقيق الميداني 
الفوري الذي أجري مع الأسير , 

5 شارك ما 
يقارب 6٠١‏ جندي وأثنتي عشرة 
طائرة مروحية في عملية البحث 
عنه استخدم خلالها القنابل 
الضوئية بكثافة لإنارة القرى 
سصتطة ضوف العم 
كما استخدم الجنود كلاب الأثر 
للبحث في البيارات والجبال عن 
المجاهد الثالث الذي تمكن من التواري تماماً عن 
الانظار . وقد تضاربت مصادر العدو في تحديد هويته 
فرئيس وزرائه أعلن في وقت لاحق أنه أحد الذين قاموا 
بتفخيخ السيارات ؛ والذي يظن أنه المجاهد يحيى 
عياش من قرية رافات . أما مصادر جيش العدو فقد 
أعلنت في وقت لاحق أنها داهمت يوم )8/1١(‏ قرية 
بلعا وقصفت منزل أحد مواطنيها استناداً إلى 
اتويات وصلتها عن وَجَوَدَ المهاجم الثالث امككييا 


أشرف الوادي , وقد تبين 
أبلغت للعدو كانت غير صحيحة , وقد حاول إعلام 
العدو إظهار العملية على أنها وقعت بشكل فجائي 
وغير مخطط له عندما زعم أن سيارة الفدائيين 
اصطدمت بحاجز الجيش ء لكن الدلائل تشير إلى أن 
العملية مخطط لها بإحكام , وهي تشابه في نمطها 
ا تون حا طرا في شوانة تيار كن 
الماضيء التي قتل فيها أيضاً جنديان اسرائيليان , كما 

ان تمكن المهاجم الثالث من الاختفاء نهائياً يؤكد أن 
خطة الانسحاب كانت مؤمنة ومدروسة بشكل 
جيد. 


ردود فعل العدو 
اتسمت ردود فعل العدو على سلسلة العمليات 
الأخيرة بالقلق المتزايد والخوف الشديد ؛ فنائب وزير 


الدفاع اعترف أنها 'موجة جديدة من العمليات 
المسلحة وقد أعرب عن خشيته "أن تكون هذه الموجة 
قوية جداً وأنها نذير على أن نشاط حماس العسكري 
لم يتوقف رغم إنها تلقت ضربات قاسية , وأن 
العمليات الأخيرة مؤشر على الانتعاش ليس فقط لدى 
خلايا حماس المسلحة بل لدى جميع الخلايا : في حين 
توقع شموئيل أراد رئيس قسم العمليات في هيئة 
أركان العدو أنه يتوجب على الجيش مواجهة 
العمليات المسلحة لفترة طويلة” , وقد أكد مصدر أمني 
إسرائيلي كبير أن العمليات الأخيرة تشير إلى أن 
حركة حماس تظهر قدرة كبيرة على البقاء رغم 
الضربات العديدة التي وجهت لها" وأضاف إن "هذه 
النجاحات التي تحققها حركة حماس يجب أن تقلق 
القيادة السياسية لآنها تسجل لصالح المعسكر 
الفلسطيني المعارض للمفاوضات" . 

واعترف العميد نحاميا تماري قائد القيادة 
الوسطى في جيش الاحتلال قائلاً 'إننا نتوقع المزيد 
من العمليات المسلحة من النوع الذي وقع الأاسبوع 


مجموغة هن كتانب القسام 


الماضي ونستعد للرد عليها بصورة مناسبة.. إننا 
نواجه الآن فترة قاسية من النشاطات المسلحة وأعمال 
القتل سنضطر لمواجهتها في كل يوم وكل ساعة' , 
وأضاف العميد تماري بأن كل الغمليات المسلحة 
الأخيرة تميزت بالجرأة خاصة من حيث دقة التنفيذ 
والتوقيت , وأشار إلى أن هدف الطوق الأمني هو 

ذ داخل الخط الاخضر 


الاخضر تنفذ عملياتها في الضفة والقطاع . 
وعلق زئيف شيف المحلل العسكري في صحيفة 


خطوات حاسمة في المناطق المحتلة في أعقاب العملية 
الأخيرة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين, 
فهذه العمليات تؤكد لنا أن النشاطات المعادية سواء 
في المناطق المحتلة أو خارجها مستمرة : وليس لدى 
أجهزة الامن الاسرائيلية أجوبة حاسمة وجديدة لهذه 
المشكلة , ويمكن القول أن الضغط من قبل الجانبين 
سيستمر كما في الماضي . وأضضاف إن "التراجع ١‏ 

طرا على مكانة الوفد الفلسطيني المفاوض والنخلافات 
الداخلية في منظمة التحرير تعززان أكثر فاكثر 
الدوافع لتنفيذ عمليات مسلحة من قبل الجماعات 
المتطرفة " , وقد أشارت صحيفة دافار في تقرير نشرته 
حول عمليات خطف الجنود الاسرائيليين إلى أن 
المقاومين الفلسطينيين نجحوا بتنفيذ سبع عشرة 


فلسطين المسلمة * -أيلول (سبتمير) 555١م‏ 


عملية اختطاف لجنود اسرائيليين خلال السنوات 
العشرين الماضية 

وكتب الخبير العسكري شلوموغازيت في صحيفة 
يديعوت أحرونوت ان تركيز المجموعات الفلسطينية 
المسلحة على الجتود والعسكريين الاسرائيليين قد افرز 


الضغط الإعلامي على الفلسطينيين لآن هذا التوجه 
سلب من (إسرائيل) المبزرات والحجج الأخلاقية 
للخطاب الإعلامي الاسرائيلي على الساحة الدولية , إن 
لم يعد بمقدور الإعلام الاسرائيلي الحديث عن الطابع 
اللاإنساني للعنف الفلسطيني ؛ وأضاف لقد أضحى 
الفلسطينيون شعبأً يقاوم محتلاً يسيطر على أرضه 
منذ "1 عاماً ويوجه مقاومته للجنود المحتلين ' , أما 
النتيجة الثانية لهذا التوجه فهو أن ينزع عن الجيش 
الاسرائيلي هيبته التي طالما تباهى بها وكبح بها لجام 
من يفكرون بمواجهته .وقال غازيت إن نشاط خلايا 
الفلسطينيين المسلحة يوالي ضرب كبرياء الجيش 
الاسرائيلي بقسوة , كما إنهم يلحقون ضرراً بسمعته 

كجيش لايقهر.,واكدان 

استمرار عمل الخلايا 

والمجموعات الفلسطينية المسلحة 

سيؤدي إلى زيادة جرأة أفراد هذه 

الخلايا , كما إن توالي نجاحاتهم 


؛ من الواضح أن أكثراثنين 
يشعران بالانكسار والهزيمة هما 
القائدان العسكريان الجديدان 
للضفة والقطاع . حيث بدت 
العمليات المسلحة الأخيرة وكانها 
احتفال بتعيينهما على الطريقة 
الخاصة بالكتائب وبقية الخلايا 
الفدائية الأخرى » وكانا قد صرحا 
عند تسلمها لمهامهما الجديدة 
بائهما سيضعنن في برنامج 
أولوياتهما محاربة رجال المقاومة 


لنشاطاتهم لأنهم ينغصون على الاسرائيليين 

حياتهم 
اموا الفاشلة 

أمل قادة العدو من فرض الطوق أن يثمر في 
مواجهة نشاط الخلايا المسلحة ؛ لكن المراقبين 
الاسرائيليين يرون أن الهجمات لم تتوقف منذ فرض 
الطوق ٠‏ ويدللون على ذلك بتفجير سيارة مفخخة قرب 
مستوطنة ميحولا خلال شهر نيسان وقتل اسرائيليين 
في القطاع خلال شهر مايو ومحاولة اختطاف الباص 
الاسرائيلي في القدس أوائل تموز الماضي بالاضافة 
إلى سلسلة متصلة من عمليات إطلاق النار وإلقاء 
القنابل اليدوية , غير إن هؤلاء يعتبرون أن القلق الأكبر 
هو ما حدث أوائل أغسطس الماضي ؛ لأن الهجمات 
المسلحة دلت على حالة التأقلم الكبيرة التي أصبحت 
عليها الخلايا المسلحة مع استمرار فرض الطوق 
العسكري , فقد تمكنت الخلايا المسلحة خلال العمليات 
الأخيرة من انتهاج أساليب عمل جديدة لم تكن مألوفة 
في اليسامق لشنن همجمائهم , خفي عملية الفبنخ مجلا 
استولى شاب مسلح برزمة متفجرات على باص ؛ وفي 
عملية خطف الجندي تم استبدال أرقام السيارة بلوحة 
أوقام مزورة وتبديل أرقام "الشاصي" الخاصة 
بالسيارة. 

كما إن جميع العمليات نقذت في مواقع يتمركز بها 
العدو بكثافة وهذا يعني أن القدرة على الضرب في 


عمق تجمعات العدو لم يفشلها الطوق الأمني ؛ فعملية 
الشيخ عجلين تمت في شارع مكتظ بسيارات الجيش 
والمخابرات و كذلك عملية اختطاف الجندي وتعكس 
هذه المعطيات أن المهاجمين قد تمرسوا على أعمال 
المقاومة في ظل قلة الاسلحة المتوفرة لديهم , وأنهم 
يمتلكون الشجاعة والجرأة اللازمتين بالاضافة إلى 
تطور قدراتهم على التخطيط لهجماتهم 

وبالنظر في الاجراءات العسكرية التي طبقت أثناء 
الطوق فإن أبرزها زيادة أعداد القوات الاسرائيلية 
المنتشرة في الضفة والقطاع وتكثشيف الحواجز 
العسكرية المنصوبة على الطرق ؛ وقد ثبت من 
العمليات القدائية التي شنت أثناء الطوق أن جميع 
المجموعات المسلحة قد استطاعت اختراق الحواجز 
العسكرية , ولم تعقها الأعداد المنتشرة من الجنود من 
الوصول لأهدافها وغالباً من تنفيذ مهامها على أكمل 
وحلهائع الانمتصات من موف الفانة وكادم ‏ ولدلك 
يقتصر اعتقاد المراقبين الاسرائ أن الطوق قلل من 
أعداد العمليات الفدائية لكنه لم يمنعها »لآن العمليات 
النوعية مازالت مستمرة وتوقع القتلى في صفوف 
الاسرائيليين ومثل هذه الآراء العسكرية تعتبر إشعاراً 
مبطناً على وجود توجه قوي لدى العسكريين 
الصهاينة للبحث عن إجراءات أكثر نجاعة لمواجهة 
الخلايا المسلحة ؛ فقد صرح نائب وزير دفاع العدو 
مردخاي غور فقال 'بدون شك يجب أن يكون هناك 
تفكير جديد لآن الاحداث تتوالى ونحن نعاني من 
فقدان الأرواح وهذا ما يجبرنا على التفكير ماذا 
سنعمل ؟ ومتى * ؛ وتصريح كهذا هو اعتراف واضح 
بعدم جدوى الحصار العسكري » ولايُخفى ان 
تصريحات غور لا تعني أبداً التخفيف من الاجراءات 
القمعية , لكنها تدل على عظم الأزمة التي يعيشها 
الكيان الصهيوني , فإجراء وحشي وغير إنساني 
“التدوق العمسكري المفروشن عند ده فتوقلة لم رت 


يكون هناك أسلوب غيره أكثر نجاحاً ؟ إن الطوق 
الأمني معركة لا يمكن للعدو أن ينتصر فيها كما 
يخطط ويريد. 

ويعتقد العسكريون أيضاً أن رابين يستغله كاداة 
سياسية يواجه فيها الجمهور الاسرائيلي الذي 
يهاجمه جراء التردي في الأوضاع الأمنية , وفي 
الوقت ذاته يستخدمه كورقة تفاوضية ضد 
الفلسطينيين في المفاوضات ؛ وهذا ما أشار له ما 
يسمى بمنسق شؤون المناطق في وزراة دفاع العدو 
داني روتشيلد في مقابلة مع صحيفة النهار حيث قال: 
إن الطوق الأمني جاء نتيجة لتدهور الأوضاع 
الأمنية ولن يرفع إلا بتطبيق اتفاقية سلام” . 

إن الانطباعات التي عسكها الطوق الأمني على 
قناعات العدو الأمنية قد زادت الأمر قتامة , ففي ظل 
الطوق الأمني لم يستطع العدو من جانبه أن يوفر 
الأمن لنفسه , وطالما أن سياسة تصعيد الكفاح المسلح 
هي قرار لا رجعة عنه عند أصحابه ؛ فإنه من الصعب 
حماية أمن الاسرا » لأنهم يفتقدون ركنأ أساسياً 
يساهم في تعزيز الأمن هو اصرار الطرف الآخر على 
انتهاج الحل العسكري , وليس هذا فحسب , بل إنهم 
ينتقلون إلى حالة صراع وحرب معه يجعل من 
المستحيل السيطرة عليه أو احتؤائه , وبذلك فإن 
التأقلم مع هذه الأوضاع ليس هو البديل ‏ إنما 
المواجهة والصراع واستعار حمى المعركة هي التي 
تفرض نفسها لآن الظروف الموضوعية والمعنوية 
والمادية والعسكرية تجعل من هذه الحالة أمراً حتمياً , 
ومن المعلوم أن أصعب معركة تخاض عندما يجبر 
عليها من قبل طرف آخر .80 


الي ور 
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على ما يبدو أن مسارات التطبيع ؛ لا تتاثر 
كثيراً بحالات المد والجزر التي تعيشها 
جولات التفاوض في واشنطن , وهذا ما 
يؤكده وجود العديد من المشاريع التي يتم طرحها في 
سبيل ترويض العقل العربي للقبول بالوجود 
الاسرائيلي والتعايش معه . سواء على المستوى 
الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي » والأمر على هذا 
النحو ليس جديداً ولامما يستعصي على الملاحظة 
والرؤية » ولكن السكوت على استمرار التطبيع , 
وإتاحة الفرصة لسياساته أن تأخذ مداها , هو الآمر 
الذي يحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى وقفة مراجعة 
وتقدير - 8 
إن خطورة ما يجري تبدو أكثر وضوحاً على المسار 
الفلسطيني . فالسباق هنا هو بين مطالبات وفد 
التفاوض ببعض الحقوق الفلسطينية . وسعي 
الحكومة الاسرائيلية لاحراز تقدم على مسار التطبيع 
وقبولها عضواً طبيعياً في المنطقة , وكلما تقدم مسار 
التطبيع وأحرز نجاحات كلما أصبحت الحكومة 
الاسرائيلية أقل استعداداً لتقديم تنازلات للشعب 
الفلسطيني . فحاجتها للتطبيع هي الأولوية وهي 
الدافع وراء تقديم بعض التنازلات ؛ فإن أمكن الوصول 
إلى التطبيع دون تقديم التنازلات فهذا ما تسعى 
وتخطط له الحكومة الاسرائيلية . 
وكما يبدو أن الإدارة الأمريكية تدرك المعادلة جيداً , 
فهي تحاول جاهدة أن تقنع الأطراف , بأن التطبيع 
وإقامة علاقات مشتركة ؛ على أكثر من صعيد , هي 
الوسيلة الاأكثر نجاعة لصنع السلام وتقريب شقة 
الخلاف في الموضوعات السياسية , مما يعني أن 
اجراءات التطبيع يجب أن تسير أو على الأقل تتزامن 
مع خطوات التسوية السياسية ؛ ورغم خطورة الطرح 
الأمريكي هذا . إلا أن التجاوب العربي والفلسطيني 
على نحو خاص مع هذا الطرح ؛ كان واضحا ,,واسهم 
بفعالية في انجاح خطوات التطبيع على أكثر من 
مستوى 
ولعل الموضوع الذي أخذ حظاً كبيراً من الاهتمام 
-على هذا الصعيد- هو موضوع المقاطعة الاقتصادية 
العربية لإسرائيل , حيث كانت مطالبة الإدارات 
الأمريكية المتعاقبة في عهد بوش وكلينتون دائمة 
التذكير بضرورة وقف هذه المقاطعة وضرورة اتخاذ 
اجراءات لتجاوزها . بغض النظر عن أية مبررات يمكن 
أن يطرحها الجانب العربي , بل ذهبت بعض الرؤى 
الأمريكية إلى اعتبار "المقاطعة" نوعاً من إعلان الحرب 
الذي لا يمكن السكوت عليه بوصفه عامل تحريض على 
عدم الاستقرار في الشرق الأوسط . 
وفي هذا الصدد أمكن للولايات المتحدة إيجاد نوع 
من التفاهم مع الحكومة الألمانية لاتخاذ خطوات عملية 
الأنهاء المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل ؛ وحماية 
الشركات المتضررة من خلال تحرك أوروبي أمريكي 
الكسر المقاطعة . وقد لاقت هذه التحركات تجاوياً 
أوروباً واضحاً , حيث عمدت الحكومة البريطانية 
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للضغط على شركاتها للاستثمار في إسرائيل ‏ كما 
دعا وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية 
دوغلاس هوغ إلى ضرورة تجميد بنود المقاطعة 
الاقتصادية العردية لإسراكيل ؛ وإفساح المجال لتجيلنة 
السياسية أن تستمر دون معوقات , وقد كانت 
الاستجابة الأكبر في بيان الدول الصناعية السبع 
الأاخير الذي تبنى ذات الدعوة , وحث دون تردد. 
الأطراف العربية على طي هذه الصفحة وتجاوز 
آثارها. : 

وإذا كانت الدعوات الأوروبية -الأمريكية لأنهاء 
المقاطعة قد جاءت واضحة , ولم تكتف بالحديث بل 
اتبعت مقرراتها بخطوات عملية على اكثر من صعيد , 

إن الموقف العربي ظل غامضاً ولم يفصح بشكل جاد 
عن رفضه لتلك الدعوات, بل إن ثمة إشارات تؤكد أن 
كسر المقاطعة قد بدأ منذ فترة ليست بالقر: : 
دون صخب أو إعلان » وأن الأيام القليلة || 
تشهد المزيد من حالات تجاوز مسميات المقاطعة ‏ ولكن 
دون إعلان واضح حتى لا يتم استفزاز مشاعر الشارع 
العربي . وحتى تتم عملية القبول بالواقع الجديد 
خطوة خطوة . 
وعليه كانت الخطوة التالية ... 

ما دام الامر سيؤول إلى إنهاء المقاطعة فلماذا لا يتم 
التفكير جدياً في مشاريع المستقبل المشتركة ؟ ولماذا لا 
يتم الاعداد منذ اللحظة لما يمكن أن يكون عليه الحال 
مستقبلاً من تعاون وتبادل على الصعيد الاقتصادي ؟.. 
ولهذا بدأ الترويج لمشروع مارشال في المنطقة ‏ يقضي 
باستثمار مبلغ ١6‏ مليار دولار في الدول المحيطة 
بإسرائيل » حيث يكون التمويل من اليابان و المانيا 
والولايات اللإتحدة :ثم ارتفع الرقم ليضبح ا مليان 
حيث يتوقع أن تكون مساهمة المانيا واليابان ٠.5‏ 
مليار والولايات المتحدة 0. ٠١‏ مليار ودول الخليج 
العربي 45 مليار دولار. هذا التتخطيط ليس وليد 
اللحظة , وقد يكون الحديث عن استثمار مبالغ كبيرة 
في المنطقة من أهم الاسباب وراء دغدغة رغبات العديد 
من دول الطوق للاستمرار في التسوية ؛ دون أن يتم 
تجاهل أن الانفراج في أزماتها الاقتصادية إنما يمر من 
خلال البوابة الاسرائيلية ؛ بما يعني السلام 
مع إسرائيل بمشاريع الاقتصاد التي لا تزال خططأ في 
الأدراج ووعوداً لم تنفذ . 

وفي نفس السياق تحدثت وثيقة هارفارد” عن 
المشروع الاقتصادي الكونفدرالي الثلاثي بين إسرائيل 
والحكم الذاتي والأردن , حيث يهدف المشروع إلى 
تحديد الطريق إلى مستقبل يتمتع فيه الفلسطينيون 
والأردنيون والاسرائيليون بعلاقات اقتصادية حرة 
ومنفتحة تخدم تطورهم الاقتصادي وازدهارهم البعيد 
المدى' وأخطر ما في الوثيقة أنها لاترى ثمة حاجة 
للانتظار إلى حين التوصل إلى اتفاقات سلام, لبدء 
العمل على الطريق الاقتصادي . حيث يمكن تسريع 
التقدم من خلال اتخاذ خطوات عملية ومباشرة 
تستشرف الاتفاق النهائي أي أن يسبق التطبيع 
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الاقتصادي عملية التوقيع السياسي , ويذكر أن وثيقة 
هارفرد الاقتصادية شارك في إعدادها مجموعة من 
الخبراء والباحثين الفلسطينيين والأردنيين 
والاسرائيليين » من أجل ترسيخ الاسس لاقتصاد 
منفتح» بشكل معبراً للاقتصاد الاسرائيلي نحو السوق 
0 

0 على نوعية التفكير السابقة أصبح هناك من 
يتحدث في الوسط العربي عن سوق شرق أوسطية 
تلتقي فيها التكنولوجيا الاسرائيلية مع العمالة 
المصرية والتمويل الخليجي ؛ لإحداث تغيير كبير في 
اقتصاديات المنطقة , باعتبار أن التقاء هذه العناصر 
الثلاثة خدمة لجميع الأطراف , ولا يخفى أن الهدف من 
وراء جملة هذه المشاريع هو دمج إسرائيل في البنية 
الاقتصادية للمنطقة ومحاولة قبولها كشريك على قدم 
المساواة مع بقية الاطراف , مع احتفاظ هذا الشريك 
الطارئ بمزايا كبيرة من هذه القتارعة فصل إلى حل 
الاستئثار بجميع الأرباح وتوزيع 
الخسائر على الشركاء الآخرين . 

وفي نفس سياق التطبيع الاقتصادي 
صبرح السنيد توفنيق الخوري رئيس | 
مجلس إدارة بنك الأردن أثه قد حصل 
على موافقة من السلطات الاسرائيلية 
لافتتاح ثلاثة فروع لبنكه في مدن رام 
الله والخليل ونابلس في الضفة 
الماك نحي تسم لهذه الفزوع 
التعامل بالدينار الأردني . ويذكر أن | 
الموافقة على افتتاح هذه الفروع الثلاثة 
كانت قد تمت عقب لقاء جرى في جنيف 
بسويسرا بين ممثل عن بنك إسرائدا 
المركزي وآخر ممائل له من البنك 
الاردني. 

وإذا تجاوزنا عن الجانب الاقتصادي» 
فإننا سنجد أن عمليات التطبيع قد بدأت 
فعلاً على اكثر من مسار , فعلى المستوى 
الشبابي عقد في مدينة بومرسفيك في السويد اجتماع 
شبابي ضم وفد من الاتحاد العام لطلبة فلسطين 
برئاسة رئيس الاتحاد سمير صبيحات ووفد شبيبة 
حزب العمل الاسرائيلي برئاسة أمينها العام أوفر ديكل 
٠.حيث‏ عقد الاجتماع بدعوة من الاتحاد الدولي للشبيبة 
الاشتراكية لمناقشة مشاكل وآفاق «سلام عادل ودائم في 
الشرق الأوسط» حيث صدر عن الطرفين بعد الاجتماع 
بيان عبر فيه المجتمعون عن رغبتهم في تطبيع 
العلاقات بين الشعبين . 

5ك يعم التطابعة الشبابي ويشمل مشاركات 
عربية أوسع , فإنه يجري التخطيط لعقد مخيم 
بوهاتان الدولي نهاية هذا الصيف في ولاية مين 
الأمريكية . حيث ستلتقي مجموعات من 10-1١‏ فتى 
وفتاة تمثل كل من مصر والمغرب والأراضي المحتلة 
والكيان الصهيوني في إطار تجربة جديدة لاكتشاف 
امكانات التعايش السلمي بين العرب والإسرائيليين » 
تحت مسمى لقاء «بذور السلام» وقد أشار منشو 
صادر عن القائمين على أمر المخيم أن الهدف من 
التجرية «خلق أجواء هادئة للفتيان العرب 
والاسرائيليين كي يعتادوا فهم بعضهم بعضاً » والثقة 
ببعضهم بعضاً . كي يكون جيل المستقبل أكثر 
استعداداً لإقامة السلام ف في الشرق الأوسط . هذا 
وسيرحب الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس 
غالي بمجموعات الفتيان من كل دولة مشاركة لدى 
وصولهم إلى نيويورك ٠‏ 

وعلى غرار لقاءات الشباب عقد في الفترة 
4-١1/حزيران‏ من هذا العام : اللقاء الدولي للصحفيين 
الدوليين . بهدف تعزيز ثقافة «من أجل السلام في 
الشرق الأوسطء في العاصمة البريطاينة لندن . حيث 


افتتح اللقاء وزير الدولة البريطانية للشوون الخارجية 
دوغلاس هوغ , وأدار الجلسات فلاديمير بيتروفسكي 
المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف . وقد كان من 
بين المتحدثين الرئيسيين صائب عريقات وحنان 
عشرواي وحنا سنيورة رئيس تحرير صحيفة الفجر 
المقدسية , ود. نبيل شعث والصحفي المصري محمد 
سيد أحمد من الأهرام . أما من الجانب الإسرائيلي فقد 
شارك أفغيدور فدمان عضو إدارة مجلس بيتسليم 
واللواء شلومو غازيت المدير السابق للاستخبارات 
العسكرية الاسرائيلية ويوسي أولمرت المدير السابق 
للمكتب الصحفي للحكومة الاسرائيلية وأفرايم سنية 
عضو الكتيست . ويلاحظ أن الكثير من لقاءات التطبيع 
هذه تحظى بمظلة ورعاية من الأمم المتحدة على الرغم 
من استثناء تمثيل الهيئة الدولية وتغييب مرجعية 
العديد من قرارتها منى مفاوضات السلام الجارية منذ 
اتح ق عافين 


المفاوضات المتعثرة.. من شروطها مسارعة التطبيع؟ 

وفي سبيل التواصل الثقافي والإعلامي مع الكيان 
الصهيوني ؛ لم يعد محرماً إتصال مسؤولين في منظمة 
التحرير بالتلفزيون الاسرائيلي والمشاركة في بعض 
ندواته على الهواء مباشرة ‏ فبعيد الجولة التاسعة 
شارك د. نبيل شعث في لقاء مع التلفزيون الاسرائيلي 
أجراه الإعلامي الاسرائيلي المعروف شلوموغانور » 
الذي شكر المستشار الفلسطيني ممثل المنظمة على 
تجشمه مشاق الحضور إلى استوديوهات التلفزيون 
الاسرائيلي في مركز المفاوضات بواشنطن لإجراء هذه 
المقابلة الخاصة مع التلفزيون الاسرائيلي . 

وعلى خطى شعث كان لقاء أبو شريف مع برنامج 
«يبيوليتيكاء الاسرائيلي , حيث أعلن أنه مستعد 
للتوجه إلى أي سفارة إسرائيلية يمكن أن تمنحه سمة 
الدخول ليتمكن من الذهاب إلى تل أبيب لصنع السلام. 

وفي الجانب الزراعي كشف وزير الزراعة الاسرائ 
يعقوب تسور عن وجود مزرعة نموذجية كبيرة المغرب » 
مشتركة بين إسرائيل واحدى الدول المغاربة , يمولها 
الأمريكيون . يمكن أن تكون بداية للشاركات عربية 
إسرائيلية أخرى ؛ وكان تسور ذكر ذلك في معرض رده 
على سؤال حول اشتراك ممثلين عن الدول العربية في 
المعرض الزراعي الاسرائيلي الدولي (اغريتاخ-*4) 
والذي أقيم في تل أبيب في الفترة 47/0/5-7 » حيث 
قال بشارك أيضاً هذه المرة ممثلون من دول عربية أخرى 
لا تقيم علاقات دبلوماسية معنا , ويشارك وفد مصر 
بنحو ٠٠١‏ شخصء وأكد تسور أنه في المعرض السابق 
العام ١٠م‏ كان هناك رجال أعمال من أكثر من بلد عربي 
جاءوا كضيوف على المعرض . 

ويذكر أنه في الجانب الصحي عقد اجتماع في 
القاهرة بين د.فتحي عرفات وسفير دولة فلسطين في 


القاهرة سعيد كمال , مع عضو الكنيست عن حزب 

العمل البروفسور يورام لاس . لبحث التعاون في المجال 

الصحيء وقد اقترح لاس إقامة كلية طب فلسطينية 

وتطوير خدمات الاسعاف والطوارئ ؛ فيما طالب د. 

عرفات بالسماح لوقد من الهلال الأحمر الفلسطيني 

بزيارة المئؤسسات الصحية الفلسطينية في الأراضي 

المحتلة , وقد قام الوفد الاسرائيلي بزيارة مستشفى 

فلسطين قي القاهرة , واجتمع مع الهيئة الإدارية وطاقم 

الأطباء في المستشفى , وكان الاجتماع تحت عنوان 
«الصحة كجسر للسلام» . 

وإذا كانت المواصلات تعد من أكثر عوامل الربط بين 

الأقطار . فإن ما تخطط وتسعى له إسرائيل في هذا 

المجال خرج إلى حيز التنفيذ ولم يعد الحديث عن 

مشروعات من هذا القبيل سراً . فقد كشف وزير 

المواصلات الاسرائيلي يسرائيل كيسار في حديث له في 

تل أبيب (أيار الماضي) «أن إسرائيل أعدت قائمة لمشاريع 

تركة مع جيرانها العرب سيجري 

بحثها ضهن لجنة المواصلات في 

المفاوضات المتعددة , ومن ضمن هذه 

المشاريع خط سريع للسكك الحديدة 

يصل دمشق بالقاهرة عبر إسرائيل » 

وقال كيسار أنه «من الممكن البحث في 

شؤون المواصلات بين إسرائيل 

وجيرانها حتى قبل التوقيع على 

معاهدة أو اتقاق سلام؛ وذكر كيسار 

أنه «من المشاريع الأخرى المعدة للبحث 

فتح خطوط لرحلات جديدة بين الاردن 

وإسرائيل وامكانية تطوير مطان قلنديا 

ينة القدس». وقد اكد مدير عام 

وزارة الاسكان الاسرائيلي «آرييه 

| فزراحي؛ لرئيس المجلس اللوائي في 

| غوربيسان «يغال شاحرء «أنه وعلى 


واشنطن بدات وزارة الاسكان والاشغال 
العامة الاسرائيلية بإعداد وتنفيذ مخطط تفصيلي 


الشارع المعبر الرئيسي الذي سيريط ن هذه المنطقة من 
الشرق الأوسط والدول الأوروبية » وأنه يجري العمل 
0 اب وخدمة 


وحتى لاتكون الإطالة سبباً للتكرار رأينا الاكتفاء بما 
تقدم مؤكدين أن الخطورة لا تتاتى من جانب واحد ‏ ولا 
يشترك في صنعها طرف واحد , ولكنها حالة من 
الانكفاء بدأت تتسع دوائرها مما يهدد بحدوث الخرق 
ووقوع المحظور . ولعل قضية الشعب الفلسطيني هي 
المستهدف الأول من كل عمليات التطبيع -رغم أن 
المشاركة الفلسطينية في هذا السيناريو تكاد تكون أكثر 
حماساً من غيرها- فالأولوية الاسرائيلية هي في إقامة 
علاقات طبيعية مع دول المنطقة وليست الانسحاب من 
أي جزء من الأراضي الفلسطينية , فإن أمكن الكيان 
الصهيوني أن يخلق واقع التطبيع قبل الوصول إلى 
حل على المسار الفلسطيني قهذا المطلوب » وسيعمد 
حينها إلى المماطلة والتسويف على المسار الفلسطيني ٠‏ 
ضمن فهم للكيان الصهيوني مفاده أن التنازلات التي 
يقدمها على الجانب السوري أو اللبناني أو الأردني 
اليس لها نفس الخصوصية أو الخطورة التي تتصف 
بها أبة تنازلات على الجانب الفلسطيني في الضفة 
والقطاع؛ حيث تشكل التنازلات الأخيرة تهديداً للوجود 
والأمن الاسرائيلي . مما يوضح خطورة المعادلة 
الامريكية في اعتبار التطبيع طريقاً للوصول إلى 
التسوية , وبالتالي مدى الخسارة الفلسطينية من 
التجاوب مع حيثيات هذه المعادلة : أو السكوت على 
استمرار عمليات التطبيع دون إدانة .88 
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يتطلب كل تحليل لمسار التسوية أن يلحظ , أول ما يلحظ » 
الاتفاق الأمريكي - الأوروبي ؛ ولا سيما الفرنسي, 
والروسيء على اعطاء الإدارة الأمريكية تخويلاً كاملاً لمعالجة 
مشروع التسوية ‏ وعدم التدخل ؛ من قريب أو بعيد , إلا تأييداً ودعماً 
للموقف الأمريكي . 
وكانت الحجة التي سوغت هذا الاتفاق قد استندت إلى أن ذلك 
يساعد على انجاح المسار . ويسمح للولايات المتحدة الأمريكية بلعب 
دور الشريك الكامل , والأهم يجعلها في موقع أقوى في الضغط على 
الآطراف المعنية العربية والفلسطينية والاسرائيلية . أو بكلمات 
أخرى لا يسمح لأي من الأطراف أن يستند إلى موقف أوروبي متماين 
ولو في حدود بسيطة حين يعارض في هذه النقطة أو تلك . وكان هذا 
المنطق هو الذي وقف وراء إبعاد مجلس الأمن , وهيئة الأمم المتحدة 
من الاشراف على مشروع 
التسوية أو أن يكون لهما 
حتى مداخلة في الموضوع . 
وكان من علائم التبشيطية 
أن انطلت مثل هذه الحجة على 
البعض ؛ وقد استخدمها 
بعض آخر وهو يعرف 
أبعادهاء وما سينجم عنها , 
فقد كان من المهم بالنسبة إلى 
هذين التوجهين أن يمرروا 
انطلاق مشروع التسوية 
الراهنة على ذلك الأساس . بل 
حاولا أن يروّجا بأفضلية 
انفراد أمريكي في توجيه 
الدفة على مشاركة آخرين لها من الدول الكبرى أو مجلس الأمن أو 
هيئة الأمم المتحدة . 
إذا كان من الممكن أن يعلو صوت من أيدوا هذا التوجه حين شرعت 
إدارة بوش في التسوية إلا أن من غير الممكن أن يدافعوا عنه الآن بعد 
أن أكدت التجرية الواقعية الملموسة'صحة آراء الذين وقفوا بحزم 
ضد هذا الاستفراد حتى لو كانوا ممن لا يخالفون التسوية من حيث 
الاساس والمبدأ , كما أكدت أكثر صحة آراء الذين رفضوا مشروع 


© © يجب ألا ينخدع أحد أن الانسحاب 
العسكرى الجزني من بعض المدن أوالأرض 
ذا يعني انتهاء السيطسرة الاسرائيلية عليها 
ولا يعنس استسعاد تهما حصتى ضمن الشروط 
التي استعيسدت من خلالها سيناء تحت 
اسصيأن 3 مسفسسر يدة وخغصج هصحة 


حدم محلدطحح © منير شفيق 
التسوية برمته . فقد كشفت تجرية المفاوضات منذ أول لحظة بدأ يعد 
فيها بيكر لعقد مؤتمر مدريد أن ذلك الاتفاق الأوروبي -الروسي - 
الأمريكي كان مؤامرة مشتركة من قبل المعنيين لتوجيه كل الضغوط 
على المفاوض الفلسطيني والمفاوضين العرب الآخرين من جهة ٠‏ ورفع 
أي ضغط على الطرف الاسرائيلي ؛ فهذا هو المعنى الحقيقي لهذا 
الاتفاق , وهذا ما ترجم عملياً في الملمارسة . وقد عنى التخلي 
الأوروبي -الروسي عن ذلك الهامش من التمايز, أو التدخل » رفع 
الضغط عن الكيان الصهيوني ؛ ورفع بعض الدعم للموقف 
الفلسطيني والعربي. لقد كانت الإدارة الأمريكية حريصة على إفهام 
الطرف الفلسطيني والأطراف العربية أن من غير المجدي الاحتماء 
بالموقف الأوروبي , على هزاله أصلاً . أو التهديد بالرجوع لمجلس 
الأمن أو هيكة الأمم المتحدة من أجل الوقوف إلى جانب قراراتهما 
ات لت أن العملمه 
منذالحظتها الأولى اتجهت 
إلى الضغط على تلك 
الأطراق القتبحول بالموقف 
الاسرائيلي - الأمريكي 
بالكامل . وكيف يكون الأمر 
على غير هذا ما دام الحكم 
وصاحب القول القصل هو 
الإدارة الأمريكية أي الشريك 
الكامل ؟ ولهدا وجدنا اتجاه 
المفاوضات , ولا سيما ؛ في 
المسار الفلسطيني » يدقع 
الأمور إلى ما هو اسوأ من 
رسالة الدعوة إلى مؤتمر 
مدريد , بل إلى التخلي تماماً. وعملياً . عن القرارين 747 : 78 وذلك 
حين يوافق على اعتماد ورقة 'إعلان المبادئ” التي قدمتها الإدارة 
الأمريكية . أي استبعاد الحديث عن الانسحاب وفقاً لمنطوق القرارين 
المذكورين » وتحويل موضوع القدس من موضوع يشمله الانسحاب 
إلى موضوع قابل لأن يطرح للمفاوضات في المرحلة الثانية دون أن 
يكون الانسحاب من القدس الشرقية التي احتلت عام 19517 أساس 
تلك المفاوضات . وبهذا تكون عملية التسوية قد عفت أمريكا من 


المفاوضات .. المكتوب 


التزامها , ولو الشكلي . بقراري 747و 728 , ولا سيما فيما يتعلق 
بموضوع القدس والانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 1951 » 
وإذا كان العدو الصهيوني قد حاول استغلال عدم ورود كلمة "أل" في 
الأصل الانكليزي عند الاشارة إلى الانسحاب من الأراضي التي 
احتلت عام 19477في القرار 147, فإن كلمة الانسحاب من أراض لا 
يشمل القدس بأي حال من الأحوال , ولا يمكن أن يسقط كلمة 
الانسحاب من أساسها . 

يجب أن نلحظ عند هذا الحد أن مجرد تحويل المفاوضات من 
تناول الانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 19571 على أساس 
القرارين المذكورين » كامر مفروغ منه , كما هو الحال في الجبهة 
السورية , وكما كان الحال في الجبهة المصرية في مفاوضات كامب 
ديفيد إلى مناقشة الحكم الذاتي , أو الإدارة ذاتية شكل نقطة ضعف 
حاسمة . بل خطرة للغاية في الموقف كله . 

لعل المتابعة المدققة لورقتي إعلان المبادئ الأولى والثانية المقدمتين 
من وزارة الخارجية الأمريكية لا تترك مجالاً للشك فيما تقدم من 
تحليل . ولا تترك مجالاً للشك فيما ينتظر المفاوضات في جولتها 
الحادية عشرة . فالمكتوب كما يقال قد بان من عنوانه , فكيف حين 
يكون تحت العنوان مقدمة تتناول تجربة المفاوضات في جولاتها 
كافة .إن النتائج التي توصلت إليها الإدارة الأمريكية في نجاح 
الضغوط على الطرف الفلسطيني والأطراف العربية يفسر . فيما 
يفسر , ذلك الحرص الشديد من قبل إدارة كلينتون , كما ظهر من 
خلال جولة كريستوفر الأخيرة إلى المنطقة , على المضي قدمأً في هذا 
الاتجاه وصولاً إلى إعلان اتفاق ما , في أقرب وقت , يجيء تتويجاً 
ما تقدم , ويكون تمهيداً لمواصلة تكريس ضم القدس الشرقية إلى 


باين من عنوانه 


الكيان الاسرائيلي وتكريس إبقاء السيطرة الاسرائيلية مباشرة هنا » 
وغير مباشرة هناك , على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة . ويجب 
ألا ينخدع أحد أن الانسحاب العسكري الجزئي من بعض المدن أو 
الآرض لا يعني انتهاء السيطرة الاسرائيلية عليها ولا يعني 
استعادتها حتى ضمن الشروط التي استعيدت من خلالها سيناء 
تحت سيادة مصرية منقوصة . أو ضمن الشروط التي قد تطبق على 
الجولان , أو جنوبي لبنان . 0 

يقال أن مسؤولاً عربياً سال صحفياً فرنسياً في لقاء خاص : 

لماذا لادور لكم فيما يجري من تسوية غير تأييد الموقف الأمريكي / 
مما يعني المشاركة في الضغط على الموقف الفلسطيني والعربي . 
فكان جواب الصحفي إذا كانت الحكومة الفرنسية قد رضخت 
للضغط الأمريكي , أو اقتنعت به , فأنتم لم تساعدوا على تغيير 
المعادلة حين لم توصلوا المفاوضات إلى طريق مسدود , وكانت 
عندكم الحجة لذلك في أكثر من مناسبة ؛ لكي يفسح المجال لتدخل 
الأطراف المستبعدة من المشاركة في محاولة لإنقاذ الموقف , أو إعادة 
الموضوع إلى مجلس الأمن . : 

إن هذا الجواب يحمل من الاشارات ما يدل على أن خللاً لا في 
الموقف المبدئي والأساسي من مشروع التسوية فحسب وإنما أيضاً 
ثمة خلل خطير في إدارة العملية حتى على المستوى التكتيكي 
والتفاوضي . وهذ! بطبيعة الحال أمر طبيعي لأنه نتاج حتمي للخلل 
الأولي . فطريق التراجع يجر إلى التراجع فتراجع ؛ وطريق الخطأ 
تقود إلى خطأ فخطأ . ويا هول ما ينتظر الأمة إذا استمر الحال على 
هذا المنوال . ولم تكن هنالك وقفة ‏ واستقاء الدروس الصحيحة من 
التجربة .18 
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فل تتحقق عملية إعادة المبعدين على دفعتين؟ 


القرار استجابة لظروف 
ومتغيرات داخلية وخارجية 


بعد ثمانية شهور على قرار الارهابي 
الك رابين بإبعاد أكثر من أربعمائة من 
أبناء الشعب الفلسطيني كان قرار 

المبعدين بقبول العزض الصهيوني بالعودة 
على دفعتين وأعلن هذا القرار أمام 
الصحافيين من خلال بيان تلاه د. عبد العزيز 
الرنتيسي يوم الأحد ١6‏ آبٍ (أغسطس) 
الماضي وقد تضمن البيان المعطيات التي تم 
اتخاذ القرار على أساسها ومنها : 

- زيادة عدد الحالات المرضية التي تحتاج 
المت يس روا رم ةر حت د مادم 
المزمنة والخطيرة . 

- عودة الوفد الفلسطيني والوفود العربية 
المفاوضة إلى المفاوضات . . 

- التعتيم الإعلامي الذي كان بقرار أمريكي 
بهدف تغييب قضية المبعدين . 

- تقاعس مجلس الأمن عن تنفيذ قراره رقم 
واعتماده الموقف الأمريكي والصهيوني 
على أنه آليه تنفيذ القرار في ظل موافقة 
حرفا و مدت ل ١‏ 

لقد.تعامل المسعدون مع قضيتهم منذ 
بدايكتها بوعي وصير وإزادة قوية وإدراك 
للمتغيرات السياسية المختلفة الموثرة فيها 
وان كح موفت مكاز 06 
وفلسطينياً فقد كان واضحاً منذ البداية أن 
قضية المبعدين شكلت عبئاً سياسياً على 
الأطراف العربية بشكل عام والطرف 
الفلسطيني بشكل خاص ويمكن أن تشكل 
عائقاً أمام مسيرة التسوية والمفاوضات مع 
العدو الصهيوني : كذلك حاولت القيادة 
المتنفذة في المنظمة استغلال قضية المبعدين 
سياسياً لصالح خطها السياسي , وعندما 
تتفكرت مده ادي" ليا اك الت 
المبعدين الواضح عملت على التحلل من 
الدزاماتها (الورقية) ححا المبعدين * 

وإضافة إلى التجاوز السياسي لقضية 
المبعدين لم تقدم منظمة التحرير التي تعتبر 
نفسها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب 
الفلسطيني أي مساعدات غذائية أو طبية أو 
غيرها للمبعدين رغم الادعاءات التي صدرت 


18 
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عن أكثر من طرف قيادي في المنظمة . 

لقد كان لتخاذل القيادة المتنفذة للمنظمة 
وعودتها للمفاوضات ومعها الأطراف العربية 
الأخرى دور كبير في إزالة الضغط على العدو 
الصهيوني ولم تعد نشكل قضية المبعدين 
بالنسبة له أكثر من قضية إنسانية عمل على 
تغييبها من خلال التعتيم الإعلامي الذي 
لع دكات الل لا وال 0 
والفلسطينية الرسمية. 

يضاف إلى ذلك أن عشرات المبعدين 
رو لتفاقم أمراضهم أو الإصابة 
بأمراض جديدة بعضها كان خطيراً ومزمناآ 
مما شكل خطراً حقيقياً على حياة الكثيرين 
لطر رليات اللكدكا الفا 
ونقص الآدوية اللازمة . 

لقد جاء قرار المبعدين حفاظاً على حقهم 
في العودة إلى وطنهم . وحفاظاً على حياة 
العشرات منهم حتى وهم يدركون أن عودتهم 
قد تكون للسجون وال معتقلات الصهيونية , 
لكنه يريدون العودة لاستئناف مسيرتهم في 
الجهاد والتضحية وحمل الرسالة وهم الذين 
يشكلون طليعة العلم والثقافة في صفوف 
الشعب الفلسطيني . 

لقد القي قرار الع وقبولاً 
واسعاً من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في 
الداخل والخارج فالجميع يدركون حجم 
الصعوبات والمشاق التي تحملها المبعدون 
وحالة التخاذل والخذلان التي تعاملت بها 
قيادة المنظمة والأطراف العربية المعنية مع 
قضيتهم بحيث تركتهم فرادى يواجهون 
التحالف الأمريكي والصهيوني والضعف 
والهوان العربي . 

لقد استطاعات عملية الابعاد يبشهورها 
الثمانية أن تجعل من المبعدين رموزاً للعمل 
الجهادي والوطني الفلسطيني وقادة 
حقيقيين للساحة الفلسطينية يعد سقوط 
ورقة التوت التي كان يغطي عورات أولئك 
الذين استنزفوا كل ما تبقى لديهم من وطنية 
وارتباط بالقضية المقدسة على مذيح 
التسوية والمفاوضات.18 
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إعلام عرب في خدمة 
الا علام العببرى 


© ال مبعد حيدر عبوشي 


لقد جاءت نتائج الابعاد عكس توقعاتهم , 
فلقد أضحى الابعاد منحة في الوقت الذي هو 
محنة حقيقية مما أغاظ هذا الأمر دولة يهود 
ومن لف لفهم. والعجيب هنا أن مجلة الوطن 
العربي التي تصدر من بلاد الفرنسيين 
والمحسوبة على أمة العرب والمسلمين لم 
تستطع أن تخفي غيظها وعداوتها لدعاة 
الإسلام ومتهم مبعدو الأرض المحتلة الذين 
يعيرون عن ضمير العرب والمسلمين. ففي هذا 
الوقت الذي بتفاجا العشرات من رواد الإعلام 
والصحافة الغربية والمشرقية عند زيارتهم لمخيم 
لكبعدين في مرح الرّهُوْرمما يرونه ووسمعوتة؟ 
حيث لسان حالهم يقول اننا فعلاً قد زرنا 
المدينة الفاضلة . حيث الأمان والاطمئنان» حب 
المثالية والخلق في التعامل . هذه المدينة التي لا 
بوجدفتها عحكية ولااشجن ول شرطة - يوجد 
فيها دكان تستطيع آن تذهب إليه ليلاً حيث لا 
آحد فتاخذ ماتشاء بعدما تكتب اسمك وغرضك 
الذي أخذت . أوقات هذه المدنية منظمة 
ومستغلة بكل شيء مفيد. فيها جامعة ندرس 
فيها المساقات والدورات المختلفة من لغات 
وإدارة للاعمال + وعلوم شترعية حتى ,أنه سيكون 
قريباً دورة في التدبير المنزلي . نعم إن هذه 
المدينة مختلفة عن غيرها . بيوتها من خيام 
أبوابها مشرعة , سكانها اناس طيبون 
ميتسمون .. في ساعات العصر : العشرات منهم 
ينتظمون في دورات فن الكراتيه الثلاث. 
الشعراء يؤرخون يوميات الابعاد شعراً.. 
شعراء متمرسون اكتشفتهم حادثة الابعاد فها 
هو الشيح محمد فؤاد ابو زيد يقرا علينا 
قصيدته التي اشتهرت عالمياً (نداء المبعدين) 
وقد أنهى قريباً من جزل نونيته التي كانت في 
مائة بيت . أما آبو خالد الحسنات أحد سكان 
القطاع وآأب لشهيد يتفان بأهازيجه الشعبية 
المبعدون قد يحتاجون لعلاج مرض مادي: 
جرح كسر أو لدغه لغقرب , فالعيادة موجودة 
قائم عليها طاقم طبي من المبعدين من مختلف 
الاختصاصات لكن المبعدين في الوقت الذي هم 
فيه بحاجة لأطباء من هذا النوع إلا أنهم هم 
اطباء حقيقيون في علم النفوس وشحذ الهمم 
وإعطاء الأمل لأمتنا التي أصابها الوهن والعجز 
إنها المدينة الفاضلة . إنها مرج الزهور نعم إن 
هذا هو السبب الذي يدعو أمثال أولئك لكي 
يهاجموا آية ظاهرة صحية في ربوع وطننا 
الحبيب ولا نملك وإياكم الأ أن نقول لهم هداكم 

0 


المبعدين ونساؤهم وأهليهم 

يتجمعون امَام شاشات التلفاز ليروا . || 

بانامفة او اتناعلم في مرج الزموز مما ويد" (|| 
لوعاتهم ويخفف احزانهم لأن اللشاهدة قد 

حصلت ولو بالصورة . 
القد كانت قضية المبعدين وصور معاناتهم 
تتصدر اخبار التلفزة العربية والعالمية, أما 
الآن فالوضع مختلف تماماً فإن ذكر قضية 
٠‏ الابعاد في أجهزة الاعلام صارت من المحرمات 
للاعتبارات السياسية التي يريدها البعضء. 
| فاصبح أطفال المبعدين ينتظرون امام 
الشاشات حتى نهاية النشرة لعلهم يروا 
البامف و حدو همعو مجرد خيس عتهم 
يلكن دون جدوى. 
دبج 


الناطق الرسمي للمبعدين د. عبد العزيز الرنتيسي 
عبر عن هذا الموقف بمناسية الذكرى السادسة لعملية 
الابعاد فقال مخاطباً ضمير العرب من خلال جامعة 
الدول العربية : (ومر علينا عيدان في هذا الابعاد 
محرومين من أسرنا ووطننا .. كانت الدنيا تفرح 
بالعيد ويرقص الأطفال للعيد .. وكان أطفالنا يلبسون 
السواد ويغسلون وجوههم بالدموع ويطمعون أن 
يشاهدونا ولو على شاشات التلفاز العربية لكنهم 
حملقوا 0 
حتى في مشاهدة آبائهم عبر الاعلام العربي .. 

إلا أن الناظر إلى هذا الكم 5 
التخصصات العلمية بين طبيب ومهندس وعالم 


بها والابنتسامات والنكات التي يتبادلونها لدرجة أن 
مراسل احدى الصحف الانجليزية ممن تأثر بالدعاية 
الصهيونية تفاجا عندما رأى المبعدين يداعبون قطة 
وفي مشهد آخر يضحكون ويبتسمون للزوار وفي 
مشهد ثالث يمارسون الرياضة 

لكن رغم الابتسامات, والنكات هل هذا يعني أن 
المبعدين قد قتلوا الشعور بداخلهم ؟ وهل يستطيع 
أمرؤ مهما بلغ أن يقتل الشعور بداخله : 

الدكتور سالم سلامة -١4سنة-‏ والقائم بأعمال 
رئيس الجامعة الإسلامية -غزة- يقول نحن لسنا فوق 


نحس ونشعر ونتذكر أطفالنا ويقول حتدب) عت 
أتحدث مع الأهل عبر الهاتف يخفق وأنا أسمع 
صحيات الفرح من أطفالي .. ماما .. ماما .. بايا على 
التلقفون .. ويسجل د. .. سالم شعور أطفاله من خلال 


؟ ولكني أقول ساعود عن 
أقرد الاي كاي امقر يتقطع وأنا لا أاستطيع 


نارق لتق تافل ين الوعد وأعود إلى طفلي . 
وما سثل د. سلامة عن شعوره هل هو متساو تجاه 
كل أطفاله ؟ صمت قليلاً وأجاب بالايجا. 9 

الرحمن المصاب بالقلب ومصاب بمرض آخر بالانف 
له من الشفقة والمحبة الخاصة .. وعندما علمت أنه 
تحت العملية الجراحية .. وبعد العملية تحدثت معه 


في المستشفى, شعور لا أستطيع وصفه طفل بريء 


يدون .. عنهم .. 
رون كم عات د كن ملي بلطل فلو 
المبعدين وخاصة إذا اقتحم هؤلاء المبعدون واستفزوا 
للحديث .. عن عالمهم الشعوري لك المكبوت داخل 


المبعد محمد جمال النتشه "أبو همام 5 عاماً - 
مدرس /الخليل عبر عن علاقته مع أهله وأطفاله خلال 
إبعاده بعدة صور منها ما هو تراجيدي حين يقول : 
أن المشاعر كانت فياضة والأثر الكبير الذي كان على 
الأهل ليلة أن أصبحوا بُعيد الابعاد فاستيقظوا في 
الصباح فتفاجئوا بذلك وبكت الأم والأطفال البككا 
الشديد, إلا أن الزوجة التي حاولت إسكاتهم 
وتهدئتهم لم تملك هي نفسها فاجهشت بالبكاء 
ويتابع قائلاً : 

إلا أن المشاعر الفياضة تظهر في المناسبات: وفي 
العيد مثلاً تماسكت الآسرة نفسها حتى بدأت 
التكبيرات في المساجد وعندما لامست تكبيرات العيد 
المنبعثة من مكبرات الصوت من مسجدنا المجاور أخذ 
الاهل بالبكاء الشديد تذكروا كيف كنا نتهيا لصلاة 
العيد ونخرج معأ نكبر .. أما همام ..الولد الأكبر أبى 
أن يلبس ملابس العيد وقال سوف ألبسها عندما 
يعود أبي .. وأصر على ذلك ٠‏ 

يف : أن مشاعر العيد من أعمق المشاعر وآن 
اسبة لا تأتي بالسنة إلا مرتين» وبشعور الأب 


علين المسلمة > -ايلؤل (سبتمير) 57ؤام 


.وهكذا لانه يجد الأطفال من أترابه يقابلون آباءتهم 
ليلاً ونهاراً وهو يفتقد أباه ولا يراه لافي صباح ولا 
ميساء .. 

إلاان مشاعر القوة في هذه اللوحة لاتختفي 
وخاصة إذا كانت الزوجة متفهمة لهذا الوضع الذي 
أصبح جَِزءاً من حياتها فيقول أبو همام : أن الأهل 
الذين فهموا أن السكنى في فلسطين تعني السكنى 
في أرض الرباط وهي أرض الصراع مع الباطلء لقد 
فهموا المعادلة جيداً وعلموا أن الأرض المقدسة هي 
أرض الله فلا بد من التضحيات . 

إن المبعدين في مرج الزهور سنحت لهم الفرصة 
للحديث مع أطفالهم وأهلهم عبر الهاتق وعبر 
الرسائل وأجهزة الفاكس . 

إلا أن أطفال المبعدين يشعرون بما يشعر به آباؤهم 
ويتفهمون ما يريدونه منهم ... وهي محاولات تطمين 
تدل على عمق تأثير التربية الإسلامية في هذا الجيل 
الذي بدأ يمتص الصدمات ويتعامل معها منذ تفتحه 
على هذه الحياة على أنها واقع لابد من تذليله بل 
والاستقاده منه . 

- إسلام فضل صالح )١14(‏ سنة - يرسل رسالة إلى 


فأنت قبل كل شيء أبي .. وصديقي .. ومعلمي 
أبي العزيز .. الحمد لله أنا أصلي كل أوقات الصلاة 
جماعة في مسجد علي . 
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أما إسراء فضل صالح (؟١)‏ سنة فقد كتبت 
لوالدها.. محاولة إبراز دورها في البيت وكأنها تمثل 
ربة بيت المستقبل الحريصة على أمور البيت 
المحبة لوالدها .. حدّ الولّه وبصيغة شعرية طفولية : 
ككرت إلى الحفال فوجدته ا الي 
إلى السماء فوجدتها صافية . 
الشمس فوجدتها مشرقة .. 
إلى النجوم فوجدتها لامعة .. 
ونظرت إلى القمر فوجدته مضيئاً 


ا ا ري 
الفصل الأول (10). أما عن أخي إسلام فهو مؤدب 
ويحترمني ويصلي بنا جماعة دائماً ولا يضربتي ... 
إذن استشعار رعاية الله للأطفال وهدايتهم إلى 
الصواب أمر مريح ومساعد على الثبات, ذلك لان 
التربية الاسلامية بدأت تؤتي ثمارها .. 
المهندس «إسماعيل رجاء جنين يذكر أن طفله 
الي الع ا ا كا 
ذلك لآن أمّه لم تتح له فرصة الحديث مع أبيه على 
التلفون .. إلا أنه ينام على السرير الخاص بوالده 
وبجانب وسادته ولوحده لأنه يستشعر أن أبأه على 
السرير وسوف يعود . ويقول لأمه بغضب : إنك ترين 
أباك دائماً أما أنا فلا أرى أب 
أطفال المبعدين ومن خلال مكالماتهم مع ابائهم 
يحاولون تقمص شخصيات الكبار في التعبير لآبائهم 
عن أنفسهم: أنهم أهل لتحمل المسؤولية وتلمس ذلك 
من خلال سؤال الطفل 'يوسف” .. (5) سنوات لوالده د. 
زياد العيسه : متى سيرج عونكم ؟ ولما يساله المدرس 
عن سبب سرود ذهنه أثناء الدرس أجاب : إني أفكر في 
أبي, أما طفلته أنور' (ه) سنوات فهي السؤال 
له:: متى ترجع إلينا ؛ إني مشتاقه لك وإني كل يوم 
صباحاً أبحث عنك في الفراش فلا أجدك ! 
أما 'آيات" (4) سنوات فترسل لابيها رسالة تقول 
فيها : أبي العزيز المحترم الغالي إني مشتاقه لك جداً 
وأبعث كل اشواقي لك وأدعوا الله أن تكون عندنا يوم 
العيد لأنه لا عيد إلا برجوعكم جميعاً فهذه فرحة كبيرة 
لنا فذحن بحاجة إلى أبائنا كي يحضنوننا وننام 
ونحن مسرورين .. 9 
إلا أن "عبد السلام هنيه' )٠١(‏ سنوات حمل /١‏ 
مبكرا وعلم أن العبء ثقيلء فتفكيره ما عاد طفولياً 
والوقت يدركه بسرعة إذن لا بد من اللحاق بالمركب 
مهما كان الثمن حتى لو كان حياته, عبد السلام 
أصيب برصاصة في القدم بعد مواجهات حدثت في 
الحي الذي يسكنه ويتصل به والده المبعد إسماعيل 
هنيه عبر الهاتف ويدور الحوار التالي : 
عبد السلام - أنا زعلان منك كثير بابا. 
- لماذا يا عبد السلام . 
- لاني سمعت أنك حزنت على أصابت 
- أنا لم أحزن مطلقاً وحتمدت الله تعالئ لان 
الاصابة خفيفة . 
- ماذا تقول يا والدي لو كتب الله لي الشهادة ؟! 
- الأخوة المبعدين يهددونك السلام وقد تأثروا 
لاصابتك . 
- قل لهم ما يزعلوا .. إصابتي خفيفة وكنت اتمنى 
أن أصاب برصاصة في القلب حتى أموت لآن ذلك هو 
الاستشهاد في سبيل الله . 
- يبدو أنا من هالدنيا . 
- نعم ... لآن الدنيا فلتت 
- هل تسمع أخبار عن المدعدين . 
- لايوجد أخبار مطلقأ. ولكن ليس لكم إلا الله أن 
يفرج عنكم وليس واشنطن أو مدريد . 
سوال واحد يبك تترند على السلتة اطفال" ا ملعلين 
وبالحاح : بابا .. متى تعود ..؟! 
إلا أن د. الرنتيسي يجيب طفله على تساؤله قائلاً : 
كفكف بني الدمع لا تتنهدا 
إني إعاني اليوم كي تحيا غدا ..88 
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ساعات الفجر لاحت 
© ال مبعد /ر عماد أمين سعيد الحديدي 


"حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجّي من نشاء ولا يرد 
باسنا عن القوم المجرمين'. 
ال أحد ينكر أن المسلمين خينئذ كانوا في كرب عظيم وابتلاء شديد ومحنة عصيبة حتى 
أن الدنيا ضاقت بهم وأخذوا يظنون الظنوناء مما حاك في صدور رسل الله أنهم في وضع حرج 
جداً وأن أتباعهم قد يتفلتوا من بين أبديهم. 
فإذا برحمة السماء تتنزل عليهم فتحول ضعفهم إلى قوة وهزيمتهم إلى نصر, ومحنتهم إلى 
منحة. 
والمسلمون في هذا الزصان في ضعف وتشرذم وتشتت وهوان وذلة و لم تعش أمتنا مثله منذ 
فترات طويلة. 
فارواح وأعراض وأموال المسلمين في البوسنة والهرسك تزهق وتنتهك و تنهب دون أن يقال 
للغاصب كلمة واحدة. 
الفلسطينيون لم يشهدوا ذلاً وهواناً مثل ما هم عليه الآن» فهم مشردون في بلادهم ومقسمون 
الأربعة أقسام ضفة وقطاع وفلسطينيين 48م والقدس الشريف. مضروب عليهم الحصار العسكري 
والاقتصادي. محرومون من لقمة العيش بل حتى الدفاع عن أنقسهم, فيقتل أبناؤهم و تنتهك 
أعراضهم وتسلب أموالهم والغاصب يتبجح فيرقص ويغني على جراحاتهم تحت تصفيق وتلويح 
الايدي الصديقة !؟ 
أما إخوانهم في مرج الزهور والذين دخلوا شهرهم الثامن وهم على حدود وطنهم معزولون عن 
العالم أجمع؛ تركوا ليصارعوا البرد والأفاعي و الألم دون مراعاة لشيخ كبير أو فتى صغيرء بل إن 
القرار الدولي الذي صدر بحقهم جمد في ثلاجات مجلس الأمن خوفاً عليه من قساوة الظروف 
الطبيعية الملتهبة. 
الصومال وما أدراك ما الصومال يدك بالصواريخ وبكافة أنواع الأسلحة الفتاكة لاخماد صوت 
الحق فيه إرضاءً للغاصب تحت غطاء إعادة الآمل للصومال !1 
والعراق الذبيح الذي ابيدت أجيال كامله منه من زهراته وحملة مشاعله ولا زال الغاصب يلاحق 
الاشلاء المتبقية النازفة ليخمر دمائها التي فاقت بجودتها عن باقي مشروبات الغاصب المفضلة !!؟ 
أما ما تبقى من بلاد العرب والمسلمين فحدث عنها ولا حرج فهي تتدافع من أجل مرضاة 
الغاصب كتدافع الفراش على النار !! 
حتى إن من اكتوى بنار الغاصب يزين لغيره جمالها وحلاوتها !؟ 
فهل سيخلد الغاصب ؟! وهل ستبقى صورته تزين صدور وبيوت من والاه !؟ فنقول كلا ؟! 
والتاريخ خير شاهد !! فأين النمرود وناره !؟ أين فرعون وجنوده ؟! أين قارون وكنوزه ؟! أين أبا 
جهل وكبريائه ١!‏ وآين أبا لهب وغطرسته !؛ كلهم ذهبوا وفي الدنيا لعنوا وفي جهنم سيخلدوا !؟ 
وفي عصرنا الحديث من كان يظن أن القوة الشرقية العالمية أصبحت كتلاً ميعثرة متناحرة دون أن 
تطلق عليها رصاصة خارجية واحدة حسب المقايس المادية التي سيطرت على كثير من العقول 
المريضة ! ومن قبلها بريطانيا العظمى صاحبة المملكة التي لا تغيب عنها الشمس. والمانيا 
الهتلرية التي صالت وجالت في الأرض؛ وغيرها من القوى التي انكمشت وتهمشت بل لا نبالغ إن 
قلنا انعدمت, هذه هي سنة الله في كونه "وتلك الأيام نداولها بين الناس”" وجاء الآن دور القوة 
الغربية المنقردة بالعالم الجاهلي الضعيفء وستهزم وستولي الدبر إن شاء الله 'وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا' هذا هو الميزان الالهي 
العادل وتباشير هزيمتها واضحة جلية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
فأوضاعها الاقتصادية منهارة ! وأخلاقها الشاذة الساقطة في تدهور رهيب ! حتى أصبح وعلى 
سبيل المثال عدد مصابي الايدز الفتاك بالملايين حسب الاحصائيات الأخيرة والتي يقدر عددهم 
بأربعة عشر مليؤن مصابء ناهيك عن السماح للشاذين جنسياً بدخول الجندية والجيشء هذا هو 
واقع هذه القوة والتي ينخر السوس في جذورها. وجنود ربك من الأعاصير والزلازل والعواصف 
وموجات الجفاف القاتلة تضرب فروعهاء فأين تلك القوة الأرضية من قوة السماء !؟ فليفرحوا 
كثيراً وليتمتعوا كثيراًء فإنما هي جولات, وها هي جحافل الحق المبين تؤرق الغاصب أينما كان 
وأينما حل؛ بل غزته في عقر دارهء فما هي إلا ساعات قليلة وسيطلع الفجر ويسطع النور وستنعم 
البشرية جمعاء بهذا النور. 
"ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم” الا )0 


فلسطين المسلمة ” -آيلول (سبتمبر) 1457م 


شؤون فلسطينية سس 


الس ورم تمي ور 
فى السجون المصرية يردون على مزاعم سفيرهم 


أبطال الإنتفاضة هم أول ضحايا السفارة 


© القاهرة -فلسطين ا مسلمة : 


بعث المعتقلون الفلسطينيون بالسجون 
|أل]| الصربة برسانة إلى سعيد كمال سفير 
فسطين بمصر رداً على توضيحه الذي 
نشره في جريدة الوفد المصرية حول موضوع 
اعتقالهم مشيرين إلى أنهم أمضوا ثلاثة أعوام من 
الاعتقال في سجون مصر بسبب دعمهم للانتفاضة 
وانتمائهم إلى منظمات إسلامية وقد تدخلت 
السفارة الفلسطينية دوماً للإفراج عن معتقلي حركة 
فتح فقط تاركة باقي أبناء التنظيمات الأخرى بزغم 
أنهم ضد عملية السلام . 
وقالت الرسالة أن توضيح السفير جاء ركيكاً 
ون عر وغدر صادق موضحة إن الشفين رْفض 
زبارة المعتقلين طوال ثلاثة سنوات من الذل والمرار » 
واشارت إلى أن السفير ناقش قضية المعتقلين على 
أنها مسألة مطاردين من الأرض المحتلة فقط وأغفل 
المعتقلين في السجون المصرية الذين اعتقلوا بسبب 
مساعدتهم للانتفاضة ِ أن الجميع في خندق 


بشان قضية المعتقلين فقد أوضحت أن المطاردين 
أصلاً قاموا بتسليم أنفسهم للسفارة والبعض 
الآخر سلم نفسه للسلطات المختصة في رفح 


والعريش ولم ينكر المعتقلون شيئأ في التحقيق 
سواء بخصوص مقاومتهم لليهود او انتماءاتهم 
إذن اذا يتم حجزهم , وهل حجزهم هذه المدة 
الطويلة يعتبر مؤقتاً كما قال السفير . 
وقال المعتقلون في رسالتهم الموجهة للسفير أنتم 
تقولون أنكم تتصلون فوراً بالجهات المختصة عند 
اعتقالنا لمعرفة هويتنا ومشكلتنا !! ولكن عندما 
تعرفون أننا من حماس أو الجهاد أو الشعبية 
تتنصلون وتتركونا في السجن ؛ بينما لو كنا 
ويتساءلوا ما الفرق 
وبين فتح ؟ أليس كلذا نقاتل اليهود ؟ فقد كنا 
بئ في بد 0 اسم الزاد والرصاص 
وهل كان الاحتلال يفرق بيننا . 
ويواصل المعتقلون ردودهم : أما المضحك المبكي 
أنك تقول أن هناك لجنة مختصة بإرسال مبلغ ألف 
جنيه مصري في الشهر تصرف كل مرة لعشرة 
معتقلين منا وللأسف الشديد كان المبلغ مخصص 
ومقتصر على أبناء فتح بحجة أن مكتب "عدلي” هو 
الذي يصرف ذلك لأبناء فتح , أما بالنسبة لإرسالكم 
لنا ما نحتاج من بطاطين ومواد تموينية وسجائر 
وملابس , وللأمانة فإن اتحاد المرأة الففسطينية 
أرسل إلينا مائة بطانية في العام الماضي ولكن 
الفرحة لم تكتمل عندما فوجئنا بالمندوب يرفض 
إشداءنا هذه البطاطين وأصرّ أن يآخذ ثمنها من 
السفارة . 


الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ؛ السنا 
من هذا الشعب ؟ ولماذا تسمحون بالتجزؤ والتمييز؟ 
حتى لو كنا نحن من فصائل أخرى وكما تقولون 
معارضون للسلام أو غيره فها أنتم تمثلون الشعب 
وتصرون على تقرير مصيره وتقولون ان المعارضة 
شيء طبيعي وهي ديمقراطية ‏ هل موتنا البطيء 
زنازين مصر طبيعي وديموقراطي في نظركم ! آلا 
ترون أن في ذلك تناقضاً لمواقفكم ؟ ألا ترون في ذلك 
تكريساً لمواقفنا الرافضة للتفرقة وضرب الوحدة 
الوطنية , ثم أنك تقول السفارة الفلسطينية؟ بغض 
النظر عن انتماءاتنا أليست مشاكلنا بالدرجة الأولى 
مهمة ومسؤولية السفارة والسفير ؟ حتى لو 
اختلفت مواقفنا جميعاً فالمكروض أن هناك موقفاً 
محايداً ونزيهاً للسفارة لا يخضع لأية تصورات 
بالذات وأن الاحتلال لازال جائماً على صدورنا 
جميعاً . حتى ولو طلبت منكم جهات الاختصاص 
المصرية فهذا ليس مبرراً بالموافقة ما دمنا لا نعبث 
إطلاقاً بأمن واستقرار مصر - وإننا نريد أن 
نستوضح منك هل ما يتعهد به مطارد فتح يختلف 
عن ما يتعهد به أبناء حماس والجهاد والشعبية 
والعربية والديمقراطية ؟ ألا ترون أن المسألة أبعد 
من ذلك ؟ حتى أن هذه التنظيمات لم تفرض إرسال 
مندوبين منها بالذات. الشعبية والعربية عرضت 
إرسال مندوب فرفضت السلطات المخفتصة 
استقبالهم ويبدو أنها تريد أناساً معينين , ماذا 
يعني ذلك ؟ حتى حماس أرسلت وفدأ للتفاوض 
لكننا فوجئنا بها يوم الخميس تدعو لإضراب شامل 
في الأرض المحتلة تضامناً معنا في السجون 
المصرية. 
هذا يعني أن المفاوضات لم تجد نفعاً :لهذا 
الدرجة كانت التعهدات صعبة والمطالب قاسية . 
حتى الجهاد استعدت بإيفاد مندوب لكن السلطات 
١‏ المخخصة لم تهتم باالوضوع . حتى أن الجهات 
المختصة وعدت بالافراج عن شخص واحد من كل 
تنظيم لحمل رسائل ومقترحات ومطالب الجهات 
المختصة للمسؤولين في تنظيماتنا لكن ذلك لم 
يحدث ؟ طبعاً كل هذا يحدث بعيداً عن عين السفارة 
الفلسطينية لأننا "هنود" حتى سيادتكم رفضتم 
الحضو في إضرابنا المفتوح عن الطعام في 


مطولاً » لذا نتساعل إلى متى ستكون السفارة 

قطاعاً خاصاً . ومخصصاً فقط لمشاكل أبناء فتح ؟ 
أكدتم في صحيفة الوفد المصرية أن سفارة 

فلسطين هي بيت لكل فلسطيني , وللأمانة كنا نحلم 


أن يحدث هذا بالذات وأن هذه السفارة تستند اليوم 
إلى سقف جديد هو انتفاضتنا المباركة , لكن 
المحصيبة أن أبطال الانتفاضة هم أول ضحايا 
السفارة , وتتعامل معهم كارقام وهذا أبيض وهذا 
أسود , والمخزي جدأ أننا كنا نموت جوعاً وقهراً في 
ليمان ابي زعبل وحضر إلينا مندوبون من منظمات 
حقوق الإنسان ودخلوا زنازيننا ونشروا تقارير 
عديدة بعذاباتنا » وكنت يا سيادة السفير تصرح 
وتنكر وجود تعذيب للمعتقلين الفلسطينيين : وتصر 
دائماً بأن اعتقالنا لمجرد فحصنا والتأكد من علاقتنا 
وحبنا لفلسطين . فهل يفحصوننا على الجاناوي 
وتتعطير “لوكس عدون كطمتن لسع ا 
فحصونا بالكهرباء فحصاً دقيقاً وبعض آثار 
الفحص لا زالت على أجسامنا . 

وآخيراً أن ما يهمك هو خروجنا بسلامة الله كما 
قلت وبعد ذلك سنعرف الحقيقة الكاملة , ورداً على 
هذا الكلام نرجوا القارئ أن لا يصدق هذا الزعم 
منكم لأن سفراء الدول الأفريقية كانوا في ابي زعبل 
يحضرون دورياً لزيارة مساجينهم | 
ويلبون طلباتهم . أما سيادتك فلم تكلف نفسك مر: 
واحدة بالحضور لنا أو بالتفكير فينا . حتى في 
اللحظة التي توفي فيها أحدنا في أبو زعبل لم تأت 
السفارة ولا أي لجنة من اللجان التي ذكرتها وتم 
توصيل جثة المعتقل المرحوم في سيارة الزبالة إلى 
أهله أخيراً . 

يا حضرة السفير المحترم نحن نقدر شعورك 
وانت تقول بان الأخوة في السلطات المصرية 
المختصة يبدون معنا كل تعاون ويقدمون 
التسهيلات اللازمة من أجل حل هذا الموضوع ونحن 
نسال .. ماذا أخطأنا في حقهم وحق المواطن ؟ ما 
الذي اقترفناه في مصر لقاء هذا الاعتقال وإن كانت 
مصر ترى في اعتقالنا إعادة أمجاد لها فلا مانع أن 
تعيد أمجادها فين 

وقال المعتقلون : ناضلنا وسنواصل النضال من 
أجل أن يكون لنا وطن حر , آلاف الشهداء مضوا 
على هذا الدرب وعلى العهد من أجل إنهاء الاحتلال, 
بدأت الانتفاضة كعرش كبير ؛ ولن تنتهي إلا بميلاد 
النصر , كل العالم ضدنا ولن نبالي ؛ وحاربنا وقتلنا 
ولطخ أيديه بدمائنا , الا يكفي ؟ اتركونا .. ارفعوا 
أيديكم عنا وعن أطفالنا ‏ لااتهضموا حقنا في 
النضال .. لا تقطعوا بنا الطريق .. دعونا وحدنا 
نواجه مصيرنا ونكمل حربنا مع الاحتلال , قدماء 
أبنائنا وأخوتنا وأصدقائنا وأهلنا تلاحقنا في كل 
مكان , وتنادي علينا بمواصلة المسيرة ٠‏ 88 


اال ب بحب 
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عضو اللجنة التنفيذية في م.ت.ف ورئيس الدائرة الثقافية 
الشد عب الله الكورات ل 'فلسطين المسلية" : 


الضفوط تثمر 


فيمن لديه استعداد للتنازل 


الأجيال لم نفوض أحدا بالتنازل عن حقها التاريخي 


© “فلسطين ا مسلمة" - ياسر الزعاترة - 


مححججج 0 
١‏ في الحوار المسجل كان الحوراني // 
إنعدا دبلوماسياً إلى حد كبير في التعبير | 
عن هواجسه تجاه الماساة التي تجري 
على ساحة القضية الفلسطينية حالياً . فالرجل 
مازال يتقلد منصباً رسمياً رفيعاً . فهو عضو 
في اللجنة التنفيذية ورئيس الدائرة الثقافية في 
متف 
بعد أن اوقفت آلة التسجيل ؛ عاد الحوراني 
إلى :طبيعته الهادكة وَالونكيظة في آن .هراح 
يسهب في الحديث عن الأوضاع الحالية : 
خاصة وأننا حاولنا استفزازه بالحديث عن 
الموقف الذي ينبغي أن يكون من الذين يرفضون 
مهزلة الحكم الذاتي . 
الحوار غير المسجل كان اغنى بكثشير من 
الخوار المسجل , خاصة عندما انضم إلينا 
عضواللجنة التنفيذية السيد محمد زهدي 
النتشاشيبي ؛ والذي يحمل ذات الهواجس كما 
يمدو , غير أثناهنا ستكتفي بتر الخوار 
المسجل حفاظاً على الأصول التي نحترمها في 


© أريد أن أتحدث عن جذور قضية المفاوضات والتنازلات. 
فهناك وجهات نظر صريحة في الشارع الفلسطيني أخذت 
تدرك. ومحاضرة هاني الحسن في لندن 4١‏ كانت البداية: أن 
عدا حي دكات رسيلا » وأن العملية برمتها لم 

للشارع الفلسطيني والعربي للقبول بما يطرح 

كمثقف وقيادي فلسطيني.. هل أقمت مع نفسك جردة 

اب لهذا الأمر بعد الوضع الذي وصلت إليه قضيتنا هذه 
الأيام ؟ / 

©© من الظلم القول بان سياسة التنازلات كانت 
مخططة:؛ ولعلها كانت نتاج مجموعة من الظروف 
المحيطة, دولية وعربية وإقليمية, والأهم من ذلك 
أوضاعاً ذاتية, بعدم الاهتمام بما يؤدي إلى إصلاح 
وتماسك الوضع الذاتي؛ وهو ما جعل موقف منظمة 
التحرير في وضع حرج؛ وجعل أدوات القوة التي بين 
أيدينا تتحول إلى أدوات ضعف. 

القد كان هدف الذين عملوا في م.ت.ف هدفاً وطنياً 
عندما انخرطوا في العمل ربما كان هناك صواب في 
الاجتهاد أو خطا أو خلاف حول صحة المسارء لكن 
الاتجاه العام مازال يتمسك بالثوابت الوطنية.. لكن 
هذا الأمر يتطلب مجموعة من الاجراءات تبدأ بالمراجعة 
على المستوى الفردي والقيادي وعلى مستوى 


المؤسسات, ومن خلال هذه المراجعة يفترض أن 
.تكتشف أين الصواب وأين الخطاء ويعدل الخطأ ويعزز 
الصواب. وأنا أقول أننا نفتقد إلى هذه المراجعة, 
ولذلك فإن جميع الاصوات يجب ان ترتفع من اجل 
التقييم: والاحتكام إلى أوسع الآراء. من خلال التشاور 
والتنسيق على أوسع القوى والاهتمام بالرأي العام 
الفلسطيني.. هذا الذي يجب اجراؤه. 
نت تبّرر للذين تتازلوا أم تدافع 
را على التنازلات ؟؟ 
بصراحة أنا لا أبرر لأي تنازل ولا أدافع.. فأنا 
لست في وضع يضطرني للدفاع عن نفسي ولا عن 
الآخرين ولكني أحاول القول أن الاتجاه الذي استنته 
منظمة التحرير منذ البداية هو اتجاه وطني واتجاه 
تحرري أما إذا كان هناك عوامل غيرت مسارها فانا لا 
أبرر هذه العوامل ولا أقول أن هذه العوامل يجب أن 
تدقعنا للتنازل: هذه ا يجب أن تدفعك إلى 


الظروف والاتجاهات 


© ولكن كل دعوات الحوار المراجعة والنقد عبر ثلاثين سئة 
من التراجعات لم تجد حظأ من التنفيذ في الساحة الفلسطينية 
فإلى متى نبقى نتحدث عن الاصلاح والسكين قد أوغلت في 
العنق» ولا نقول اقتربت فقط ؟؟ 
© إنني أرى أنه ليس هناك أمام كل الوطنيين أي 
خيار آخر غير استمرار الدعوة إلى الاصلاح وزيادة 
حجم هذه الدعوة ورسم ملامح ذلك الاصلاح لآن لا 
خيار آخر سوى الدمار الذي لا يبقي ولا يذر ولا 
يصيب أحدا ويترك أحد انما يصيب القضية ويصيب 
بكاملها... ويمكن أن أقول أنه لم تبذل جهود 
كافية لترجمة دعوة الحوار الوطني إلى عمل ووسائل 
صحيحة. ثم إذا سمحت لي أن أقول أن دعوة الحوار 
الوطني حتى الآن ما زالت تأاخذ دعوة حوار وطني بين 
الفصائل سواء كانت فصائل منظمة التحرير أو كانت 
فصائل وطنية خارج إطار منظمةالتحرير. وبهذا الشكل 
يصبح موضوع الحوارالوطني شكلاً من أشكال 
التنافس الموجود بين الفصائل في الساحة 
ينية.. لذ إذا أردنا للحوار الوطني أن 
يأخذ مجراه الصحيح أن نخرج الدعوة للحوار الوطني 
من دائرة الحوار بين الفصائل أو من دائرة التنافس 
بين الفصائل بحيث تصبح دعوة الحوار الوطني دعوة 
على مستوى شعبي تقوم بها كل القوى والشخصيات 
الفلسطينية و الوطنية و النقابية و الثقافية وتتداعى 
لحوار أوسع وأشمل من أن يكون مكانه مجموعة من 
الفصائل تطالب مجموعة أخرى بتنازلات في هذا 
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© © يجب أن نصسرغ 
بالتوقف والمراجعة . وإذا لم | 
ينفع شعلينا أن نفصل ماهو | 
أكبسر من الصسراغخ © ©) 


المجال أو ذاك أو كانه فصيل يطالب بحقوقه على 
حساب فصيل آخر. فدعوة الحوار الوطني يجب أن 
تأخذ طابع شعبي وطابع شمولي لا يقتصر على دعوة 


دعوة أكثر شمولية حينها يمكن أن تلقى دعو ةالحوار 
الوطني الاستجابة المعنوية وتصبح واقع فعلي؛ وفي 
هذه الحالة من أراد أن يقف في وجه الحوار أو من اراد 
أن يستخدم موضوع الحوار بشكل من أشكال 
الاستهلاك المحلي يمكن في هذه الحالة تجاوزه نهائياً 
وإقامة الحوار بعيداً عنه. 

© قلتم في بعض حواراتكم بأن اللجنة التنفيذية ليست هي 
صاحبة القرارء وإنكم في اللجنة؛ لا تطلعون على الكثير من 
القضايا الحساسة مثل مناقشات المفاوضات المتعددة الأطراف» 
وتحدثتم عن قرارات كثيرة كان عليها ما يشبه الإجماع داخل 
م.ت.ف: مثل عدم التعامل مع الورقة الأمريكية المسماة (! 
ث بنقس النبرة. وقال 
ف يتخذ القرار في 


ادئ).. وكان الشيخ السائح قد ت 
بأنه لا يستشار في أي شيء.. إذن 
شريحة يمثلها ذلك القرار عملياً 

© هذا الأمر هو أحد أشكال الخلل الموجود في 
والمطلوب تجاوزه إذا أريد للمنظمة أن تستمر 
وأن يبقى موقفها الوطني الذي يحكم مسارها في 


لضف أيه 


السابق كان هناك حرص على البحث عن القاسم 
المشترك بين كل الآراء التي تطرح. ونتاج هذه الآراء 
كان دائماً يخرج بقرار يشكل نوعاً من الحل الوسط أو 
نوعاً من القاسم المشترك.. لكن للأسف الشديد أن هذا 
الأمرلم يعد قائماً الآن ولم يعد هناك حرص كبير على 
الوصول إلى القواسم المشتركة أو الاستماع إلى 
مختلف الآراء والوصول إلى حصيلة لهذه الآراء 
كموقف لمنظمة التحرير.. هل هذا ناجم عن أن هناك 
اتجاه يريد أن يستمر فرضاً في خطته السياسية أم أن 
هذا ناجم عن ضغوطات عربية ودولية تضغط بضرورة 
عدم التوقف عند الرأي أو اعتماد الرأي الواحد أو 
الاتجاه الواحد. هل هذا ناجم عن تصورات مبالغ فيها 
أم مهول فيها بأن إذا لم يسر هذا الخط فهناك دمار 
لمنظمة التحرير ولمؤسساتها الحقيقية نحن بحاجة 
ماسة داخل المؤسسة لمراجعة المسألة وحتى الآن هناك 
فرص جدية لمراجعة هذه المسائل. 

© لم تتحدث عن كيفية اتخاذ القرار. خاصة القرارات 
الخطيرة التي اتخذت في المرحلة الأخيرة ؟؟ 

© أنا أجبت وقلت لم يعد هناك حرص كبير على 
أن يكون القرار ناجم عن تفاعل الآراء ويمثل القاسم 
المشترك بل الاتجاه الغالب هو المضي اعتماداً على 
اتجاه واحد وخط واحد. 

© الاتجاه الغالب تعني صاحب القرار آم الاتجاه الغالب 
بمعثى الغلبة ؟! 

9 لا الاتجاه يعني من يملك القرار. 

© من الواضح في ضوء ذلك كله أن مسار التسوية لم يعد 
يحتمل أية رجعة, وأن ثمة الكثير مما هو متفق عليه أو "معد لنا 
سلف" كما يقول محمود درويش.. وأن قضية القدس ستغيب 
في ضوء ذلك كله ماذا تنتظر من الاستاذ الحوراني وأمثاله 
ممن يرفضون هذه "المهزلة' بتعبير ادوارد سعيد أيضاً.. وهل 
ما فعله الشيخ السائح سيتكرر على الساحة الفلسطينية: أم 
أن ثمة معادلات كثيرة ستحول دون ذلك أيضاً؟ 

#© أقول لك بصراحة : نخشى على المستوى 
الوطني. سواء على مستوى القيادة الجماعية بمعنى 
مجموعة أعضاء القيادة أو على مستوى أقلء نحن 
نقترب من لحظة الحقيقة ومن لحظة الخطر التي لا 
تعفي أحداً من المسؤولية. وعلى كل منا ان يصرخ وان 
يقول رأيه وأن يصرخ مطالباً بالتوقف والمراجعة عسى 
أن تكون هذه الصرخة بواد ذي زرع وإذا لم تشمل هذه 
الصرخة أو مجموع الصرخات التي يجب أن تصدر 
عن كل من هو معني بالقضية الوطنية حين ذلك اعتقد 
أنه على هذا المستوى أكبر من المستوى الفردي فلا بد 
من موقف أكير من الصراخ. 

© دائماً يتحدثون عن الضغوط التي تمارس على المنظمة, 
فيما سبق أن قالت الأطراف العربية والاطراف الأخرى بأنها لم 
يكن بإمكانها أن تذهب إلى المفاوضات بدون الفلسطينيين 
مصطلح الضغوط هذا مازال غامضاً لدى أكثر الناس.. هل لك 
أن تقول لنا ما تعرفه عن المقصود بهذا اللصطلح.. وهل تبرر 
هذه الضغوط إذا كان التنازل عن القضية برمتها إلى حكم 
ذاتي يقول الرئيس الأمريكي كارتر بأن الاحتلال الاسرائيلي 
أفضل منه ؟؟ 

© إن الضغط يثمر فيمن لديه استعداد للتنازل» 
أما من ليس لديه استعداد فلا. وهذا على المستوى 
الفردي وليس على مستوى قضية وطنية» ومن ليس 
لديه الاستعداد فيمكن أن يرفض خاصة إذا كانت 
القضية تتعلق ليس فقط بمعالجة الرأي وإنما تتعلق 
برسم المستقبل لأجيال لم تفوض أحداً بالتنازل عن 
حقوقها التاريخية. لذلك قمسألة الضغوط سواء كانت 
ضغوطاً سياسية أو مالية أو مادية لها تأثيرها 
ووزنها واعتبارها ولكن عندما يكون الأمر هو نهاية 


القضية الوطتية هنا يصبح القبول بهذه الضغوط أمر 


لتنسجم مع هذه الظروف وإنما لتواجهها فإن كان 
الأمر متعلق بضغوط مالية تكيّف نفسك لتخفض من 
انفقاتك المالية, وإن كان الأمر متعلق بضغوط سياسية 


© © المثقف والمبدع يجب 


أن يحمي الروج من الاشكسار 
في زمن الانكسسار © © 


ارات كد رسن ,مظع تنيت وعبات مللةةا 01 
من يريد أن يواجه فعليه أن يرجع إلى قاعدته الشعبية 
ويحتمي بها. وكلما رجع إلى قاعدة مؤسساته كلما 
أصبح أكبر قدرة على مواجهة الضغوط فليس هناك 
أي شكل من أشكال الضغوط من وجهة نظري يمكنها 
أن تحرف قراراتنا الوطنية أو أن تبتز موقفنا الوطني. 
الضغوط يجب أن تواجه بالرفض لا أن تواجه 
بالقبول.. 

© نسب إلى مسؤول فلسطيني قوله بأن لمصر دور مهم في 
إعاقة الحوار بين فتح وحماس. وأنه (أي عرفات) لن يكسب 
حماس ويخسر مصر.. هل لمثل هذه الأقوال حظ من || 
أم أن تعطيل الحوار هو هن داخل م.ت ف وليس من خارجها؟؟ 
©© ليس عندي معلومات حول هذه القضية ومن 
وجهة نظري لا أعتقد أن مصر تتدخل إلى هذا الحد أو 
يمكن أن تفرض عليه هذا الأمر.. وإذا كان لمصر رأي أو 
نصيحة فإنها يمكن أن تقدمها. ولكن وفي المحصلة فإن 
القبول بهذا الرأي أو القبول بهذه النصيحة يعود لك . 
بشكل عام أنا لا أعتقد أن مصر يمكن أن تتدخل بهذه 
التفاصيل؛ وبالتالي الحوار سواء كان حوار حماس أو 
مع أي أطراف وطنية أخرى مسألة فلسطينية بحتة. 
يقال بأن طرح السيد عزفات للكونفدرالية مع الأردن فو 
محاولة للخروج من مأزق داخلي يعيشه مع أطراف أخرى في 
ياسي إضافة إلى خوفه من قيادة بديلة في الداخل 
إلى مثل هذه الطروحات؛ وما هو موقفكم من 
الكونفدرالية التي تطرح؛ هل هي كونفدرالية أم فدرالية» وأين 
هي من مخطط الوطن البديل ؟؟ 
©© أنا لن أجيب على موضوع الكونفدرالية كخيار 
مطروح لآنه ليس هناك شيء جدي مطروح. وعملي 
الكونقدرالية هي شكل من أشكال العلاقة مع الأردن 
وبرآبي ليست المشكلة في العلاقة مع الأردن العلاقة 


فلسطين المسلمة * -ايلول (سبتمير) 1557م 


مع الأردن يمكن أن تكون كونفدرالية ويمكن أن تكون 
فدرالية ويمكن أن تكون أي شكل من أشكال العلاقة 
يختارها الشعبان وقق تكافؤ ورضى بين الطرفين.. 
ولكن من وجهة نظري أي حديث عن علاقة مع الأردن 
هو حديث مبكر مالم يتم الانسحاب الاسرائيلي من 
الأراضي لأنه لا يمكن أن تقوم علاقة بين الأردن 
وفلسطين إذا كان أحد الشعبين حر ومستقل ويمارس 
سيادته والشعب الآخر مستعبد أو أن أرضه محتلة ولا 
سيادة له عليها وبالتالي فإن علينا أن نفكر 
بالانسحاب الاسرائيلي لتحرير الأرض أولاً أما 
موضوع العلاقة مع الأردن فهي متروكة لإرادة 
الشعبين. 

© لكن الكونفدراليئة الآن تطرح للخرو. 
الانسحاب وأصلاً هي عبارة عن طرح محاولة الابتغاد عن أية 
صيغة تقترب من الدولة الفلسطينية. فالصيغة الطروحة حالياً 
هي دمج الشعب الفلسطيني بالكيان الأردني ؟ 

©© أنا شخصياً مع أي علاقة بين الشعبين ولكن 
بين شعبين حرين وبين شعبين أراضيهما محررة 
وزملكان كامل السيادة عليهما واي علاقة لا دور هذا 
لامر لقنس الفحطسني ونوا شنايقة رلته و 0 
وجه نظري لا تخدم بالمحصلة قضية الشعب الاردني. 

© هل تعتقد إذن بصحة الكلام الذي يقال بأنها تخدم فكرة 
الوطن البديل بصيغة أو بأخرى ؟؟ 

©© أنا لا أريد أن أاتحدث عن فكرة الوطن البديل 
ولا أدخل في هذه المسألة نهائياً وانا فقط أاتحدث عن 
أرض حرة للشعب الفلسطيني وشعب فلسطين حر 
على أرضه وهذا لا يخدم فلسطين وشعب فلسطين 
وحدها وأنما يخدم الأردن وشسعب الأردن بنفس 
الدرجة. 

© نسمع كثيراً عن الأزمة المالية للمنظمة ولكن من الواضح 
أن هذة الأزمة لا تطال إلا الانتفاضة وأسر الشهداء كما تقول 
المعارضة الفلسطينية. أما مخصصات وفود المفاوضات ووفود. 
التطبيع فإنها تبدو في ازدياد. ما حقيقة هذه الأزمة من وجة 
نظركم ومن الذي يملك الأموال في مت ف ؟ 

©© الانطباع العام الذي نعرفه بالاستنتاج نتيجة 
لتوقف الدعم العربي أن هناك أزمة لكن حقيقة هذه 
الأزمة وتفاصيل أبعادهاء هذه فإننا بصراحة لا نعرف 
عنها شيء إلا من خلال ما نلمسه. أن هذه الازمة لا 
تطال فقط أسر الشهداء والانتفاضة وإنما وصلت إلى 
رواتب أبسط العاملين بحيث تمضي شهور أحياناً 
دون ان يتسلموا رواتبهم ووصلت إلى عمل ودوائر 
مختلف مؤسسات مرت.ف. ووصلت هذه الازمة إلى 
مختلف مؤسسات المنظمة ووصلت إلى مختلف هذه 
الحدود وتكاد تكون هذه الأزمة خانقة والحاجة 
والضرورة تقتضي البحث عن هذه الأزمة وأبعاد 
حدوثها على أمل الخروج منها أو على الأقل التكيف 
معهاء لكن ان تسألني أن وفد المفاوضات يدفع 
فبالتاكيد يدفع نفقات وإلالما ذهبوا للمفاوضات 
أمالماذا لم يتوقف دفع نفقات كل جولة من المفاوضات 
وهذا واضح ولا يحتاج لتفسير وهناك ضيق مالي 
على مختلق المؤسسات بما فيها كما تفضلت أسر 
الشهداء والمعتقلين. نعم هناك ضيق مالي وصل لهؤلاء 
ووصل إلى مسخيماتنا في لبنان وهم في وضع 
اقتصادي صعب ووصل إلى رواتب أعضاء القيادة 
فهناك أزمة وضيق مالي فهذا الذي نراه لكن حقيقتها 
الائراها إلامن خلال معرفتنا بأنه ليس هناك دعم 
عربي. 

© في هذا الوقت يطرح كلام كثير حول مستقبل المنظمة 
ككيان في ضوء الحكم الذاتي الإداري المطروح . برأيك ما هي 
الصيغة التي ستؤول إليها امنظمة وهل هي معرّضة للحل ؟5 


ن مأزق مسالة 


© هناك مخاطر حقيقية, أن الوصول إلى الحكم 
الذاتي أو الحلول المطروحة سيشكل خطر على منظمة 
التحرير وطالما أن الأهداف نفسها ستمس من خلال 
تطبيق الحكم الإداري فمن باب اولى المنظمة ككيان. 
© بصفتك رئيس الدائرة الثقافية في المنظمة.. كنت تحدثت 
نالحد عقا ا الكل كله لق 31 
فيمانث لية انسحاب للمبدعين 
ة الهم الوطني إلى ما يسموته الهم 
الذاتي» والخوض في أدب الغموض الذي لا يتواصل مع 
الجماهير, ومن جهة أخرى نجد أن جزءاً كبيراً منهم متورطون 
في التبشير بالتسوية الحالية.. في ضوء ذلك كيف تنظرون إلى 
0 اللثقف الفلسطيني وحقيقة دوره في هذه المرحلة؟؟ 
إنها فرصة لتكرار نداء إلى إخواننا المثقفين 
بدعين لأن هذا المبدع بالأساس ما أصبح مبدعاً إلا 
الآنه كان أكثر تلمساً لواقع شعبه ولواقع أمته ولانه 
أيضاًء يملك من نفاذ البصيرة ما يستشرف بها 
المستقبل ودائماً يضع المستقبل أمام عينيه حتى وهو 
يعالج الراهن من منظور المستقبل والآن مطلوب الا 
المشقفون والمبدعون لأنه ليس من 
أن يغني للانتصارات بل المطلوب 
يحمى الروح من الانكسار في زمن 
الانكسارات والهزائم وإذا وجد السياسي نفسه بشكل 
أو بآخر متورط في عمل سياسي قد يسموه تكتيكي 
وقد نسميه مناورة أو أي شيء آخر فالمبدع ليس أمامه 
هامش مناورة بالمطلق. قد يكون هناك مناورة سياسية 
ومناورة عسكرية لكن في لغة الثقافة ليس هناك 
مناورة ثقافية, فالمثقف يتعامل مع الثابت, مع 
الاستراتيجيء مع البعيد دائماً ويجب أن يظل هذا 
دائماً. ومن هنا مهمته على الأقل إذا لم يستطع منع ما 
يجري من الانحدار, أو منع الانهيار فعلى الاقل الا 
يُبرّر ذلك, وأنه دائماً يحاول تحكيم الروح والنفسية 
وبشكل خاص نفسية الأجيال التي تليه من أجل أن 
تحمل هي الحلول وإذا كآن جيل معين لم يستطع أن 


هذا الحلم وراية الحلم وراية المستقبل للجيل القادم 
من أجل أن يواصل مسيرة الكفاح والتحرر الوطني» 
ومسيرة الكفاح والحق التاريخي. في كل الحالات 
ليس من مهمة المثقف أو المبدع أن يبرر للسياسي ما 
يفعله فعليه دائماً أن ينظر للمستقبل وأن يحمي 
المستقبل وأن يحمى الحلم الذي رقع رايته, أنا أفهم أن 
الحياة بتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية تضغط على 
المثقفين والمبدعين كان تشغلهم عن أمور كثيرة من أجل 
تامين لقمة العيش لاطفالهم لكن كل شيء مبرَر للمبدع 
أو المثقف إلا أن يقدم تنازل فيما يعتقده صحيحاً لانه 
لا يفترض في المبدع والمثقف أن يتنازل عن افكاره لآن 
أفكاره هي أولاً به وذاته وإذا تنازل عن أفكاره فكانما 
يتنازل عن ذاته لذلك هذه دعوة لكل المثقفين المبدعين 
أن يساعدوا في حماية الروح من الانكسار في الزمن 
الراهن في زمن الانكسار ودائماً يبحثوا عن مخرج 
ومدخل إلى المستقبل وأنا من وجهة نظري هي دعوة 
لهم لمواصلة هذا المسار. 

© حول موضوع لبنان برأيكم ما هي الأهداف من العدوان 
الاسرائيلي على لبنان وهل هي ضرب لآخر معاقل المقاومة 
وهل حقق العدوان أهدافه ؟؟ 

©© أنا أخشى أن تكون هذه الحرب هي حرب 
التسوية ويبدو أن بعض العقبات التي كانت تعترض 
طريق المفاوضات استوجبت مثل هذه الحرب 
التدميرية, ومثل هذا العدوان لدفع أي طرف للتفكير 
بأنه إذا لم ينسجم مع ما يجري فالسوط الاسرائيلي 
موجود .188 


أنا أسامة راضى .. أوقفوا ١‏ 


اسمه يا ولدي أسامة حسين راضي . أبوه يا ولدي هو الشيخ الضرير الذي يحفظ القرآن» موذن ومقرئ 
مسجد بلال , هو الشيخ حسين الذي تذكره جنبات المخيم حين كان يتردد فيها صوته مسبحاً الله قبل 
طلوع الفجر ء أو رافعاً الآذان لكل صلاة من مئذنة الجامع , بعد أن يسعى إليه وحيداً . متحسساً الطريق 
بعصاه ؛ قاطعاً المسافات الطوال : في حر الظهيرة أو وقت اشتداد العتمة قبل الفجر . 

انتقل الشيخ حسين إلى جوار ربه تاركاً وراءه أسامة, اتذكر يا صغيري أسامة ؟ هو الذي كان يحملك 
بين يديه ليساعدك على هبوط درج المسجد , الشاب الاسمر الصامت كثير الابتسام , قوي البنية : قليل 
الكلام ؛ طالب الجامعة الإسلامية بغزة , بطل المقاومة الإسلامية , وأحد الأسود الميامين في كتائب القسام. 
هو الفدائي الذي تذكره ليالي صيف العام التاسع والثمانين , أثناء حملة الاعتقالات الشهيرة في صفوف 
أنصار حماس حين وضعوا أسامة الحمساوي مقيد اليدين معصوب العينين في سيارة عسكرية , وأمروه 
أن يشتم منظمة التحرير , فرفض بكل إباء » ضربوه باعقاب البنادق , وأصروا عليه أن يشتم فازداد عناداً 
وإصراراً ؛ تكاثروا عليه , أسالوا دمه من رأسه ووجهه , فامتلا شموخاً وتصميماً على هزيمتهم .. حتى 
كان له ذلك . إنها معركة إرادة فرضوها عليه فخاضها بعزيمة الثائر التي لا تنثني .. لم يشتم , لم يحقق 
لهم ما ما أرادوا ‏ حتى كلت أيديهم الضرب فكفوها . وبحت أصواتهم من الصراخ فسكتوا ... 

أسامة يا ولدي أسطورة فلسطينية صنعتها الانتفاضة , وهو واحد من الذين عبّدوا طريق الثورة امام 
شعب مقهور , هو مجاهد سوف تدرس سيرته في أكاديميات الصمود , ستتحول إلى مساق إجباري على 
أشبال المعتقلات . ستصبح في زمن الانتصار بطاقة معايدة يتهاداها عشاق بحر فلسطين ونهرها , 
وسترتسم على جدران البيوت الفقيرة معلقة جديدة , مكتوبة بالدم ؛ وممهورة بتوقيع الكتائب . 

كان أسامة كابوساً يؤرق مخابراتهم , وشبحاً يطارد جنودهم , وكان فوق كل ذلك يعبر حواجزهم 
ببطاقة هويته المزورة . 

عندما جاعوا في ذلك الصباح الباكر , بطائراتهم العمودية تحوم فوق حي الأمل , وناقلات جنودهم 
تحاصر كل منفذ » ومكبرات صوتهم تعلن في الآفاق الشؤم وحظر التجول ٠‏ كانوا بالمئات ياخذون مواقع 
هجومية في كل زاوية » جهزوا صواريخهم . وتمترسوا وراء عرباتهم المصفحة ‏ جمعوا سكان (المربع) 
كلهم في الساحة الأمامية , وبدأوا بقصف البيوت بالصواريخ المضادة للدبابات وهم يصرخون : 

أسامة راضي .. سلّم نفسك . كانت المنازل تتهاوى واحداً بعد الآخر. بعد عدة صواريخ , وعدة منازل » 
وقف أسامة الذي كان يجلس وسط الناس المجموعين في الساحة ونادى بأعلى صوته : أنا أسامة راضي!! 
أوقفوا القصف. لم يحتمل أسامة رؤية بيوت أبناء شعبه تتهاوى أمام همجية القصف الصهيوني .. 
اليست البيوت جزءاً من الوطن ؟ .. وسكانها ..اليسوا هم أبناء هذا الوطن ؟ كيف يستحق المقاتل لقب 
فدائي ؟! وبماذا ؟ 

- قلت لكم أنا أسامة .. أوقفوا القصف .. 

لم يصدقوه ؛ صرخوا بغضب : إجلس .. هددوه إن تكلم مرة ثانية ؛ واصلوا القصف , كما واصلوا 
المناداة : أسامة سلم نقسك .. 

وقف للمرة الثالثة كانه الجرمق (أعلى جبل في فلسطين) وقال بثبات: قلت لكم أنا أسامة راضي الذي 
تبحثون عنه , أوقفوا القصف يا .. هذه هويتي مزوّرة .. 

توقفوا بعد الصاروخ العشرين , دققوا في صورة أسامة وهم لا يصدقون .. تاكدوا أنه هو .. فاقتادوه 
معهم مكيل اليدين والقدمين .. 

أسامة الآن في سجن مؤبد , لقد كانت تضحيته بنفسه مكلفة جداً , فقد استشهد بعده فدائيان من رجال 
الكتائب » ووقع ثالث في الأسر .. ولكنه موقف سيبقى يذكره الجنرال المجرم (ماتان فلنائي) قائد قوات 
الاحتلال في المنطقة الجنوبية والذي أشرف على عملية الاعتقال والقصف بنفسه .. ليعلم أي نوع من 
الرجال يقاتل . 

أسامة راضي .. أسير حرية » كما كان مقاتل حرية » وفدائي كرامة 0 
جنوده ومخابراته , فهم أساطين إرهاب وإفساد , لا تحركهم سوى شهوة الق ونشر الخراب .. 
البتجتد : الفدائي أم الارهابي ؟ قال وهو يفرك عيناه من النعاس ل ا 
أول مرة ؟ 
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كوو مجبعع 


من حياة الشهيد عدنان مر عى 
قائد مجموعات عز الدين القسام 


كر 
«من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه . فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا 


/ 


في السادس من شهر آب عام ثلاثة 
وتسعين ومائة وألف .. كان البطل المجاهد 
(أبو مجاهد) على موعد مع القدر .. في ذلك 
اليوم المبارك تزينت الجنان .. واستبشرت 
الحور الحسان .. بقدوم فارس مغوار .. لبّى 
نداء الواجب .. وضحى في سبيل الله بأغلى 
| ما يملك .. وقدّم روحه الطاهرة قرباناً لرفعة 
|| الإسلام .. وأبى إلا أن يكون حلقة في سلسلة 
| مواكب الشهداء .. شهداء الحرية والبطولة.. 


شهداء المجد والعزة والفخار .. 8 


ولد الشهيد البطل (عدنان عزيز مرعي) أبو 
امجاهد: في قرية قراوة بني حسان عام 11024 أي 
بعد الاحتلال الصهيوني للضفة والقطاع بعام .. 
وتفتحت عيناه على مناظر القمع والقتل فأصبح 
كله تصميماً على الثأر والانتقام من أحفاد القردة 
والخنازير .. 

وقد كانت بداية حياة شهيدنا الجهادية .. في 
مرحلة مبكرة من عمره .. حيث شارك في تظاهرة 
عارمة في القرية عام ١1518‏ ضد مظاهر الانحلال 
والفساد واعتقلته الشرطة حينها .. فلم يهن ولم 
يجزع .. بل زاده ذلك إصراراً على مواصلة طريق 
الجهاد .. والتتصدي للعملاء والمتساقطين 
والمفسدين حيث كان يقوم بشكل دائم بمهاجمة 
العملاء .. وتنغيص حياتهم عليهم . 

وكبر اخونا الشهيد وتفتحت مداركه .. فيدأ 
يبحث عن صدر حنون وحضن دافئ ياوي إلنه وكا 
لبث أن وجد ضالته في جماعة الإخوان المسلمين. 
فلم يتردد في الانضمام إليها ٠.‏ والانخراط في 
صفوفها وكان ذلك عام 19/17 قبيل اندلاع ثورة 
المساجد -الانتفاضة- بقليل . 

وجاءت الانتفاضة المباركة .. فهب أخونا 
الشهيد ليكون في طليعة سواعدها المجاهدة , لا 
يدع فرصة لضرب اليهود إلا اغتنمها دون خوف 
أو وجل .. فقد كان يعشق الشهادة منذ الصغر .. 
وكان الشهيد رحمه الله من أنشط مجاهدي حركة 
المقاومة الإسلامية حماس في المنطقة..ونتيجة 
لنشاطه البارز ضد الإحتلال .. قامت السلطات 
بإمتقاله فيا منوز تمور عام وار ولذة خم قير 
يومأ . خرج منها رابط الجاش قوى العزيمة . 


مصراً على إكمال مشواره الجهادي ويعود البطل 
الشهيد مرة أخرى لقيادة المواجهات .. وأشعال 
الأرض لهيباً تحت أقدام الغزاة .. 

وفي إحدى المواجهات الضارية يوم 18/4/14.. 
أصيب بطلنا بعيار ناري في فخذه الأيمن ليمكث في 
المستشفى .. ومن الجدير ذكره أنه أصيب عدة مرات 
بأعيرة مطاطية في المواجهات .. وبعد خروجه من 
المستشفى .. عاد إلى مقاومة الاحتلال من جديد .. 
فطورد من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني. 

وفي يوم الجمعة 44/7/17 .. نوى أخونا على 
الزواج .. وكان داخل المسجد اثناء خطبة الجمعة 
فما راع المصلين إلا قيام سلطات الاحتلال والقوات 
الخاصة بمحاصرة المسجد لإلقاء القبض على 
عدنان .. ولكن تدخلت القدرة الالهية وخرج الشهيد 
من بينهم ونظروا إليه وإلى هويته دون أن يعرفوه 
فقد أعمى الله أبصارهم .. ليتم زفاف أخينا الشهيد 
على ابنة عمه . 

ولم يمكث طويلاً .. في 85/4/77 اعتقل على 
حاجز للجيش .. وحكم عليه بالسجن لمدة عافين 
ونصف بتهم إلقاء زجاجات حارقة على سيارات 
المستوطنين . وتفجير خط مياه للمستوطنات 
القريبة . والعضوية في حركة حماس والقيام 
بفعاليات مختلفة في الانتفاضة . 

ولم يثن السجن أخانا عن مواصلة العطاء , فقد 
كان في السجن من أنشط المجاهدين في مجال الأمن 
.. فقد حقق مع العديد من العملاء وتاب على يديه 

وقد أفرج عنه من السجن في 1497/7/17 م 
ليجد شقيقه الاصغر (سلامة) وابن خاله (راضي) » 
مطاردين بتهمة الانتماء لحركة المقاومة الإسلامية 
حماس .. فباشر الشهيد نشاطه من جديد وقام 
بتاسيس الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة 
نابلس .. بالتعاون مع الأخ زاهر جبارين من بلدة 
سلفيت . 

وفي شهر كانون الثاني عام 48 داهم الجنود 
منزله في وضح النهار .. وقاموا باعتقاله بحجة 
وجود أشرطة تحريضية لحماس في منزله ولبث 
سبعة أيام وأفرج عنه بغرامة مالية .. 
وفي تاريخ 4/4/١‏ » طورد مرة أخرى بتهمة 
مسؤولية الجهاز العسكري والأمني لحركة المقاومة 
الإسلامية حماس في منطقة نابلس .. والمشاركة في 
اعداد السيارة المفخخة في(رمات ايكال) والمشاركة 
في تفخيخ سيارة الشهيد ماهر الاحم والتخطيط 
لعملية (بروقين) التي نفذها شقيقه : المجاهد 
(سلامة) وساهم في التحقيق مع العديد من العملاء 
في المنطقة .. 
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وأثناء مطاردته .. قام بالتحقيق مع العديد من 
العملاء في قريته وفي القرى المجاورة وتمكن من 
توجيه ضربة قوية لجهاز الآمن الصهيوني بعد 
كشفه لشبكات من العملاء تعمل في المناطق .. 

أما حادثة اسشهاده فقد كانت يوم الجمعة 
1/8/6 حيث كان الشهيد بصحبة اثنين من 
إخوانه في سيارة خصوصية حيث اصطدجُوا 
بحاجز للجيش قرب قرية دير بلوط وفتح الأخوة 
الأبطال النار على الجنود وقتلوا اثنين وجرحوا 
آخرين فيما رد الجنود على النار بالمثل مما أدى 
الاستشهاده .. وتنطوي صفحة من الجهاد الدام .. 
والقتال المستميت لرجل أخذ على نفسه العهد أن 
يواصل درب الجهاد حتى النصر أو 
الاستشهاد . 

ومن الكرامات التي يرويها من حضر دفن 
حثمان الشهيد الطاهر تلك الابتسامة الجميلة 
المرسومة على شفتيه الطاهرتين تنبئ بما رجاه 
الشهيد من رحمة الله في الجنان وكانت كلها 
تعبق مسكاً ساعة دفنه وحتى الصباح .. 

ويسود الاعتقاد أن الشهيد (عدنان) هو 
المسؤول عن عملية قتل الجذود في مدينة تائلس 
طعناً بالسكاكين قبل أشهر .. وكذلك .. عملية 
خطف الجندي وقتله قبل استشهاده بيوم . 

+ والشهيد متزوج واب لطفلين : مجاهد (ستة 
شهور) و (براءة ثلاث سنوات) ٠‏ . 

- شقيقه الاأصغر (سلامة) ٠١‏ عاماً أحد أبطال 
كتائب القسام ومنفذ عملية: بروقين التي قتل فيها 
جندي وجرح آخران وهو الآن معتقل في سجن 
الرملة .. 

شقيقه الأكبر (عزام) ٠١‏ عاماً معتقل بتهمة 
العضوية في حماس وتقديم مساعدات لكتائب 
القسام .. 

- شقيقه الاصغر (محمد ١7‏ عاماً) معتقل منذ 
أول أيام عيد الاضحى المبارك حيث اعتقلته 
القوات الخاصة وهو ملثم يكتب شعارات على 
الجدران . 

والد الشهيد (أبو عزام) 8ه عاماً منحته 
السلطات هوية خضراء . 

- منزل الشهيد : أغلقته السلطات بعد اعتقال 
شقيقه سلامة . 

- الشهيد أنهى التوجيهي عام/8 .. والتحق 
بجامعة النجاح عام 41 .. وهو طالب في كلية 
الشريعة . 

رحمك الله أبا مجاهد .. وأسكنك فسيح جنانه 

والشهداء والصالحين 
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(إسرائيل) أحرقت الجنوب اللبناني 
فاستجاب العرب لشروطها في المفاوضات 


المفاوضات الثنائية في واشنطن 
كان واضحاً أن هناك مازقاً يواجه 
هذه المفاوضات بعد أن وصلت إلى طريق 
مسدود وعلى كافة المسارات , كما كان 
واضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل تعدان لعمل من شأنه خلق واقع 
جديد يؤدي إلى دفع عملية المفاوضات 
وتحقيق المزيد من المكاسب الاسرائيلية . 
وأن ساحة هذا العمل ستكون الجنوب 
اللبناني بسبب تصاعد عمليات المقاومة. 
الإسلامية والوطنية اللبنانية ضد قوات 
الاحتلال الصهيوني والمبليشيات اللبنانية 
الممسيحية المتعاملة معها وتزايد أعداد 
القتلى والجرحى في صفوفهما . يضاف 
إلى ذلك حاجة الولايات المتحدة إلى تسجيل 
نصر لسياساتها السلمية في الشرق 
الإوسط بعد الاخفاقات التي أصابت 
| سياساتها في البوسنة والهرسك وفي 
0 ا 
لقد بدأ الإعداد الستياسي للعدوان على لبنان 
بصدور قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول 
الأوضاع في لبنان عشية انتهاء الجولة العاشرة 
ومطالبته بانسحاب القوات السورية دون الاشارة 
إلى القوات الاسرائيلية التي تحتل جنوبه . كما 
اعتبر الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت في 
الصيف الماضي غير نزيهه ولا تعكس توجهات 
مختلف فئات الشعب اللبناني وهو ما اعتبره 
اللبنانيون بداية لعملية خلط للأوراق على الساحة 
اللبنانية يمكن أن تدفع بالأوضاع إلى الانفجار مرة 
أخرى وبالتالي نسف الاصلاحات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تم انجازها منذ 
توقيع اتفاقية الطائف عام 1984 والتي انهت ستة 
عشر عاماً من الحرب الأهلية لم تكن إسرائيل 
ببعيدة عن اضرامها واستمرارها هذه المدة 
الطويلة. 
في هذه الأجواء وفي توقيت مناسب أي قبل 
وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط 
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هذا كل ما بقي من المنزل بعد العدوان 


للعمل على دقع المفاوضات ولوضع الأهداف 
الاسرائيلية موضع التنفيز شنت إسرائيل عدوانها 
على لبنان في الأسبوع الأخير من شهر تموز 
(يوليو) الماضي والذي اعتبر أشرس و أعنف 
عدوان يتعرض له لبنان وتشهده المنطقة بهذا 
الحجم حيث قامت طائراته ودباباته ومدافعه 
وبوارجه الحربية وصواريخه البعيدة المدى بدك 
قرى ومدن ومخيمات لبنان وخاصة في الجنوب 
اللبناني والبقاع الغربي بمئات الآلاف من القذائف 
المختلفة وأدى هذا العدوان إلى استشهاد ٠‏ 
لبنانياً وسورياً وفلسطينياً وجرح أكثر من ٠‏ 
معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال , كما تم 
تدمير حوالي ١‏ ألف منزل وتهجير نصف مليون 
مواطن ودفعهم باتجاه بيروت والشمال اللبناني 
للضغط على الحكومة اللبنانية من أجل الموافقة 
على الشروط الاسرائيلية وقد وقع العدوان قي ظل 
تواطؤ دولي كبير وتخاذل عربي مهين ٠‏ 

لقد كان هدف الاسرائدا ن عدوانهم الذ: 
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بضوء أمريكي أخضر رأيناه في الأيام الاربعة لبدء 
العدوان من خلال الصمت الذي التزمته الإدارة 
الأمريكية بل وعملها على عدم السماح لمجلس الأمن 
الدولي بعقد جلسة لمناقشة العدوان على لبنان » 
كان هدف الإسرائيليين وبالإتفاق مع الولابات 
الملتحدة خلق واقع جديد يستطيعون من خلاله 
الحصول على تنازلات كبيرة وخاصة فيما يتعلق 
بالمقاومة الوطنية عجزوا عن تحقيقها بقوتهم 
العسكرية الغاشمة في ضوء التجارب العسكرية 
التي خاضوها في لبنان منذ ما يسمى بعملية 
الليطاني التي احتل فيها الجيش الاسرائيلي 
الجنوب اللبناني عام 1918 ومروراً بعملية غزو 
لبنان عام 1487 وانتهاء بالانسحاب الاسرائيلي 
الجزئي وانشاء المنطقة الآمنة عام 14/5 والتي لم 
تنجح في تحقيق الأمن لسكان مستعمراتها شمال 
فلسطين المحتلة عام 48 أو حتى لقواتها داخل ما 
يسمى بالشريط الحدودي المحتل . 

إن العدوان الصهيوني الذي بدأ بموافقة أمريكية 


توقف أيضاً بوساطة أمريكية بعد نجاح ضغوطه 
بالقتل والحرق والتدمير على أكثر من ٠١‏ ألف 
مواطن لبناني هم مجموع سكان الجنوب والبقاع 
الغربي واستطاعت الولايات المتحدة أن تعقد ما 
أطلق عليها اسم "صفقة التفاهم ' بين كل من 
إسرائيل' وسوريا ولبنان وتم بموجبها وقف 
العدوان على لبنان . 

هذه الصفقة غير المكتوبة بين الاطراف الثلاثة 
قال عنها وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر 
بانها تعتبر الاساس الصالح لبناء مزيد من 
الاتفاقات والمعاهدات بين الجانبين على صعيٍ 
المسار التفاوضي وهو ما ذهب إليه وزير الخارجية 
الصهيوني شمعون بيريز حين قال : إن الترتيبات 
التي تم التوصل إليها بمساعدة الولايات المتحدة 
الأبريكية بين كلمن سوريا ولبنان وإسرائيل + 
تشكل فرصة جديدة من العلاقات مع سوريا. 

وتركز صفقة التفاهم كما كشف عنها مراسل 
صحيفة «يديعوت أحرونوت على وقف نشاط حزب 
اله بشكل أساسي وهو ما نفته مصادر الحزب 
حيث تُفى الشيخ حسن نصر الله الأمين العام لحزب 
الله الذي يشكل العمود الفقري للمقاومة البنانية أن 
يكون هناك اتفاقاً حول وقف اطلاق الصواريخ على 
المستوطنات الإسرائيلية. 

وقال نصر الله إننا مقاومة نقاوم في أرضنا 
ودفاعاً عن شعبنا ولم تكن سياستنا ولن تكون 
تعتمد على قصف الصواريخ وهذا الكلام ليس 
جديداً وإنما هو موجود منذ زمن طويل. 

ورفض نصر الله وضع أية قيود أو ضوابط 
للمقاومة لآن ذلك سيؤدي تدريجياً إلى انهائها. 

وأضاف نصر الله أننا نقول أن اسرائيل فشلت 
على مستوى تحقيق أهداف عدوانهاء وفي المقابل 
يمكن أن نسجل مجموعة هزائم وخسائر لحقت 
بالعدو منها أن المقاومة وهو العدو المقلق 
بالنسبة للصهيونية خرجت أقوى وأكثر 
تمسكاً بحقها ودورها ومسؤولياتها وهي 
مستمرة في اعتماد خيار المواجهة بكل 
الوسائل المتاحة. 

لكن الشيء المؤكد الذي حققته اسرائيل 
من عدوانها الذي اتبعت فيه سياسة الأرض 
المحروقة هو أنها مهدت الطريق أمام مهمة 
ناجحة لوزير الخارجية الأمريكي وازن 
كريستوفر الذي أعلن بعد انتهاء جولته 
للمنطقة أنه استطاع أن يضع أساس 
للتسوية بين سورية واسرائيل وبالتالي بين 


أكدت من جانبها ومنذ 
انتهاء العدوان وحتى الآن على ضمان 
استمرار المقاومة وحقها في الاستمرار ما 
دام الاحتلال جائماً على الجنوب بل إنها 
ذهبت الى أبعد من ذلك حين أكدت أنها لن 
تقوم مقام الشرطي الذي يحرس الاحتلال: 
وأن خطوة نشر الجيش في منطقة عمل 
القوات الدولية ليس لها علاقة بالحد من 
نشاط المقاومة حسب ما جاء في تصريح 
وزير الدفاع اللبناني محسن دلول الذي 
أضاف أن الحكومة اللبنانية لن تعمل أبداً 
على نزع سلاح رجال المقاومة قبل الانسحاب 


ويذكر أن 48٠١‏ من قوات الامم اللتحدة من تسع 
جنسيات ينتشرون منذ العام 1917/4 في منطقة تبلغ 
مساحتها ٠0‏ ؛كلم مريع متاخمة للشريط الحدودي 
الذي تحتلة اسراكيل في جَنوتٍ لينان وفي منطقة 

أخرى مساحتها ٠؛‏ كلم مربع داخل هذا الشريط 
المحتل وتقضي مهمتهم بموجب قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 0؟؛ بمساعدة الجيش اللبناني على 
الانتشار حتى الحدود مع فلسطين المحتلة. . " 

لكن القوة الدولية لم تتمكن من انجاز مهمتها 
هذه بسبب رفض إسرائيل في السابق ويتساعل 
المراقبون عن السبب وراء سماح «إسرائيل» باعادة 
انتشار الجيش اللبناني بعد العدوان خاصة وأن 
قرار نشر الجيش داخل عمل منصطقة القوات الدولية 
رافقة إجراء اخر تمثل في إلغاء رخص حمل السلاح 
وأوراق تسهيل المرور على الحواجز العسكرية على 
كافة الأراضي اللبنانية. 

صحيفة «يديعوت أحرنوت» قالت بتاريخ (8/5) 
أن كريستوفر استطاع أن يحقق إنجازاً اخر في 
جولته يتمثل في موافقة لبنان على تشكيل لجان 
مشتركة مع اسرائيل للبحث في تطبيع العلاقات بين 
الدولتين ولتبلور هذه اللجان ترتيبات أمنية على 
الحدود في ظل موافقة إسرائيلية على الانسحاب 
من منطقة الحزام الأمني بعد إقرار الترتيبات 
الأمنية الملائمة. 1 

لكن مصادر الحكومة اللبنانية نفت موافقتها 
على تشكيل لجان أمنية حيث أكد وزير الدفاع في 
تصريح له أنه :«لن تكون هناك لجنة أمنية قبل 
انسحاب الكيان الصهيوني من لبنان مهما كانت 
النتائج. 

ومن المعلوم أن لبنان رفض وعلى مدار جولات 
المفاوضات العشر السابقة تشكيل لجنة عسكرية 


عملية فدائية جريئة لرجال 


المقاومة الا سلامية فى الجنوب اللبناضي 


في أثناء وضعنا للمسات الأخيرة على هذا العددء قام 
رجال المقاومة الإسلامية من مجاهدي حزب الله بتنفيذ 
عملية بطولية جريئة ضد جيش العدو الصهيوني فيما | فترة / 
يسمى بالمنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني المحتل , 
وقد أصدرت المقاومة الإسلامية 
وجاء فيه أنه في الساعة 5.5 من فجر يوم (8/19) 
فجرت مجموعة فدائية عاملة خلف خطوط العدو عبوة 
ناسفة جانبية لقافلة عسكرية للعدو قرب قرية شيحين 
في الجذوب اللبناني المحتل . وقد أدى الانفجار إلى 
مقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح ” آخرين , كما دمر عدد 
من العربات العسكرية وعلى الفور قامت قوات كبيرة من 
جيش العدو مستخدمة الطائرات المروحية بعملية 
تمشيط مكثفة بحثاً عن منفذي العملية البطولية ٠‏ الذين 
تمكنوا من العودة إلى قواعدهم سالمين . هذا وقد 
اعترفت مصادر جيش العميل لحد بوقوع العملية ومقتل 
الجنود التسعة .18 
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انا تبنت فيه العملية, 


مشتركة هدفها كما تريد اسرائيل وضع ترتيبات 
عشبكرية وؤامنية فئ الجنوب واصر لبنان ختلل 
المفاوضات على ضرورة التطبيق الكامل لقرار 
مجلس الامن 50 الذي يدعو إلى الإنسحاب الفوري 
امن ختوب ينان 

وكانت صحيفة النهار المقدسية قد نسبت في 
الرابع من الشهر الحالي إلى مصدر أمريكي مطلع 
قوله أن مذكرة سرية للتفاهم السوري - الأمريكي تم 
التوصل إلى ا بين الجانبين بشان خطوات 

- السوري 

والإسرائيلي اللبناني وتنص المذكرة على حل ما 
يسمى ب دجَيش ليئان الجنوبي: ليمتاز الى 
استيعاب أفراده في جيش لبنان الشرعي تمهيداً 
لإعادة الشريط الحدودي إلى لبنان وانسحاب 
إسرائيل منه كخطوة أولى لاسترضاء الجهات 
والعناصر الموجودة على الساحة اللبنانية والتي 
يقتصر نشاطها على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي 
لجنوب لبنان والشريط الحدود المحتل. 

كما تنص المذكرة على انسحاب اسرائيل بصورة 
كاملة وعلى مراحل من مرتفعات الجولان السورية 
ضمن شروط معينة منها تجريد المرتفعات من 
السلاح ووضع قوات انذار مبكر امريكية فيها كما 
تنص على تعاون كل من سوريا واسرائيل في 
استغلال مصادر المياه في الهضبة السورية وعدم 
انفراد أي منهما في إقامة وتنفيذ مشروعات فردية. 

ومما سبق فإن العدوان الأخير على لبنان مكن 
إسرائيل من الحصول على تعهدات شفوية فقط 
بالعمل على وقف نشاط المقاومة الإسلامية 
والوطنية اللبنانية وكذلك المقاومة الفلسطينية, 
وكذلك أدى العدوان إلى دفع المفاوضات على كافة 
الممسارات كما استطاع العدوان أن يقنع الوفد 
الفلسطيني ومنظمة التحرير بالموافقة على الورقة 
الأمريكية الإسرائيلية لإعلان المبادىء 
المشترك وبذلك يكون كريستوفر قد نحج في 
ايجاد الظروف الملائمة لنجاح الجولة 
الحادية عشرة من المفاوضات والتي يتوقع 
المراقبون أن تشهد نقلة كبيرة في طبيعة 
المفاوضات وما يمكن أن تحققه من انجازات 
على صعيد الأهداف الإسرائيلية ومما دقع 
بالمسؤولين الإسرائيليين أن يتحدثوا عن أن 
اذ القرارات الصعبة قد اقتربت. 

وفي الختام وبقدر ما ترك العدوان من الام 
وجروح في صدر كل عربيء وترك التخاذل 
العربي والاستجابة للشروط الأمريكية 
الاسرائيلية أثراً أعمق وأكبر, بقيت المقاومة 
اللبنانية بقيادة حزب الله التي تصر حتى 
الآن على استمرار جهادها ضد قوات 
الاحتلال الغاصب أكبر بكثير من الجروح 
والآلام والتنازلات حين استطاعت ورغم 
ضراوة العدوان أن تواصل توجيه الضربات 
لقوات الاحتلال على مدار أيام العدوان كما لم 
يمنعها ماتم التوصل إليه حتى الآن من 
السعي لتوجيه صفعات جديدة لقوات 
الاحتلال و المليشيات المتعاملة معها لتؤكد 
من جديد أن الجهاد والنضال هو قدر 
الشعوب الأول والأخير .ا 
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شؤوق فلسطينية 


الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية بالشكل المطروخ ... 


صبفة لتو ميخ 


لهيونة | لهمهيو ضية 


وتنفيد مخطط الوطن البديل 


0 
جك منذ أسابيع والصحافة العربية// 
انك وحتى الاسرائيلية مشغولة 

بموضوع الكونقدرالية الأردنية 
| الفلسطينية عبر عشرات » وريما مئات 
التصريحات والتعليقات لممختلف الأطراف 
المعنية بهذه القضية . والذي لا خلاف عليه 
بين مختلف المحللين السيا. هو أن 
طرح القضية في هذا الوقت با ات إنما 
ياتي في محاولة للخروج من الطريق 
المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات حول 
موضووع الحكم الإداري الذاتي : ذلك 
المطب, الذي فتحت الموافقة عليه , وستفتح | 
مختافالوان الشرور التي لن تقف | 
حدودها عند القضية الفلسطينية وإنما | 


لك لتصيب الأردن كذلك . 89 


ا يحلمون بان يتحول الكيان الناجم عن 
الحكم الإداري الذاتي إلى دولة أو ما يشبه الدولة , 
والصهاينة يرفضون ذلك تماماً ؛ ويرفضون أية ولاية 
للفلسطينيين على أرضهم . فضلاً عن رفضهم المطلق 
للتعامل مع قضية القدس , لكونهاء باتفاق مختلف 
ألوان الطيف السياسي الصهيوني. العاصمة الأبدية 
والموحدة للكيان الصهيوني . 

الطرف العربي , وكما جرت العادة في المفاوضات 
منذ بدايتها هو المخول بالتنازل , وإيجاد الصيغ التي 
تخرج المفاوضات من المأزق » على اعتبار أن لا بديل 
سوى المفاوضات ؛ حسبما ترى الدبلوماسية المصرية 
ومن ورائها الأطراف الأخرى . 

على أية حال فقد سبق وأن أوضحنا في تحليلات 
سابقة (انظر "فلسطين المسلمة" عدد"17” 14417) بان 
الحكم الإداري الذاتي لا يمكن أن يبقى معلقاً في الهواء 
ولا بد من إيجاد صيغة ارتباط له سواء مع الاردن أو 
مع إسرائيل » أو عبر صيغة ثلاثية . ولكن الصهاينة 
الآن باتوا أكثر ميلاً إلى الصيغة الاردنية الفلسطينية » 
فهي كما يرى بيريز "الحل الأمثل بالنسبة للسلام 
المستقبلي والاستقرار في الشرق الأوسط . 

بيد أن الطرح الاسرائيلي للقضية يعتمد في حقيقته 
على نقل عبء السكان الفلسطينيين إلى الأردن ؛ أي أن 
يتحول الفلسطينيون من 'مشكلة إسرائيلية داخلية إلى 
مشكلة أردنية داخلية" كما يصرح ميرون بنفستي 
المحلل السياسي في صحيفة هارتس الصهيونية "٠‏ 


الكو نفد رالية والفيدرالية 
إن تسمية مصطلح الكونفدرالية في هذا السياق لا 


معنى له على الإطلاق عملياً , إذ أن الوضع الحقيقي 
هو فيدرالية , بل لعله أسوأ من ذلك إذ أن السيطرة 
العسكرية الاسرائيلية على مناطق الحَكَم الإداري 
الذاتي التي ستربط بالأردن لن تنتهي , وبذلك يكون 
الأمر هو عبارة عن فيدرالية بين الأردن والسكان 
الفلسطينيين . وهي صيغة الوطن البديل , حيث 
تصبح نسبة السكان الفلسطينيين في حدود ال 210 
ودذلك تتحافق مقولة شامير بان دؤلة الفلسَطَيتَيَينَ في 
الأردن وعاصمتهم عمان (عل همشمار /ه/97) . 


مواقف مختلف الأطراف 

القد كان واضحاً خلال الأسابيع الماضية أن 
الأحاديث الكثيرة عن الكونفدرالية كانت من الطرف 
الفلسطيني , فيما بدا الطرف الأردني أكثر تردداً , 
وراح يركز على أنها (أي الكونفدرالية) خيار مستقبلي 
بعد تقرير المصير , ؛ وه وأخيار حر للشعدن سواء كان 
فدرالية أو كونفدرالية كما جاء في حديث الأمير حسن 
للتلفزيون الاسباني , وكذلك حديث الملك حسين 
الصحيفة الحياة ؛ فالملك لم يكن متسرعاً في الموضوع 
رغم أنه طرح خيارات من مثل مجلسان وحكومتان أو 
مجلس مركزي وحكومة مركزية . 

ويبدو أن الأردن كان ومازال متحفظاأً على 
تصريحات عرفات الكثيرة حول الموضوع , كما قال ل 
أفلسطين المسلمة" خبير أردني مقرب من المطبخ 
السياسي. ويرى ذلك الخبير ان تركيز عرفات على 
القضية هو محاولة للخروج من مأزق داخلي يعيشه 
مع جهات أخرى داخل المطبخ السياسي لها خيارات 
أخرى , وكذلك الخوف من قيادة بديلة له من الداخل . 
فالمهم لدى عرفات هو أن تبقى الخيوط بيديه بصرف 
النظر عن الصيغة المطروحة . 

وبالطبع فإن الاطراف الفلسطينية الأخرى مازالت 
مصرة على رفضها للمشروع باعتباره التفاف على 
طموح الفلسطينيين في الدولة , وهو الموقف الناجم 
عن معارضة سابقة لمسيرة مدريد . 

وإذا جئنا نستطلع آراء الطيف السياسي في الاردن 
فإننا سنكتشف عدم رضا عن المشروع من أكثر الاحزاب 
والقوى السياسية, وخاصة أحزاب الوسط الاردنية 
التي ترى في المشروع اعتداءً على الاردن : وتنفيذا 
لمخطط الوطن البديل . وقد كان أحد أحزاب الوسط 
(اليقظة) صريحاً وموفقاً في طرح هواجس الاردنيين 
تجاه المشروع في بيان نشرته وسائل الإعلام الأردنية . 
وتتمثل تلك الهواجسء حسب البيان »في : 

-١‏ تحميل الأردن ؛ مرة أخرى , النتيجة المرة 
للمفاوضات , والثمن الباهظ الذي سيدفعه المفاوض 
العربي عند القبول باستمرار احتلال القدس , وشمول 
الحكم الذاتي للش عب الفلسطيني دون الأرض 


عرفات ..يطرح الكونفدرالية خوفاً من قيادة بديلة بالداخل 
الفلسطيتية وتحويل قضية اللاجئين إلى موضوع 
توطين وتعويضات . 

1- تنفيذ مؤامرة الوطن البديل بشكل طبيعي 
تدريجي ٠‏ وتترير مياق لود الفلسطينيين إلى 
الأرض الأردنية موطن الكونفدرالية التي تمثل الشعبين 
الأردني والفلسطيني بينما لاتشمل سوى الأرض 
الأردنية . 

*- امتداد النفون الاسرائيلي ليشمل الأرض الأردنية 
بالاضافة للأراضي العربية المحتلة , وذلك من خلال 
العلاقة بين دولة الاحتلال والحكم الذاتي الفلسطيني 
من جهة , والعلاقة بين سلطة الحكم الذاتي والدولة 
الأردنية غير الكونفدرالية . 

4- تحويل الصراع من صراع عربي إسرائيلي إلى 
صراع أردني فلسطيني نظراً لازدواجية السلطة في 
الكونفدرالية وصدور كل قرار بالاتفاق, لآن كل طرف في 
الكونفدرالية يملك حق النقض (الفيتو) . 

5- تحميل الأردن مسؤولية ضبط الأمن داخل سلطة 
الحكم الذاتي وبالتالي تحميل الأردن مسؤولية حماية 
الكيان الاسرائيلي من الثوار الفلسطينيين وغيرهم من 
العرب والمسلمين , وتحميله مسؤولية لجم الانتفاضة 
مع ما يترتب على ذلك من خطورة . 

5- تحميل الأردن مسؤولية التنمية والتطوير داخل 
الحكم الذاتي » دون وجود مصادر تمويل دولية وعربية 
كافية , فإذا ما عرفنا الأوضاع الاقتصادية والخدمية 
المتردية في الأراضي العربية المحتلة تبينت لنا خطورة 
هذا الوضع.(انتهى البيان). 

ونذكر مرة أخرى بان وجهة النظر هذه تمثل القطاع 
الأكبر من الأردنيين . أما الأحزاب اليسارية ذات 


الل بإ بإ بإ بإب يي بج !يبيج ثظؤزؤ[ؤ[آ[ث[ك بآ 
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الامتدادات الفلسطينية فقد رفضت هي الأخرى الفكرة, 
للسبب الذي ذكرناه آنفاً عند الحديث من موقف 
الأطراف الفلسطينية . ويقف التيار الإسلامي في ذات 
المربع باعتباره يرفض المفاوضات بشكل مبدئي » 
ويؤمن بأن الطرح يفضي إلى صيغة الوطن البديل . 
بالنسبة للأطراف الفلسطينية . وحتى ١‏ 

الفلسطيني , فإن رفضه أو عدمه لن يغير شيئأ من 
سياسة القيادة التي لم تعد مهتمة بما يريده الشارع 
الفلسطيني , رغم أن استطلاعاً شارك فيه معهدر 
القدس للاتصال والاعلام بالتعاون مع شبكة (0181230) 
ووكالة التلفزة الأهلية الهولندية, أثبت أن 707 من 
الفلسطينيين يرفضون الكونقدرالية مع الأردن  .‏ + 


الموقف الأمريكي 

من الواضح أن الموقف الأمريكي من القضية هو 
المحك الرئيس . ويب دو ان هذا الموقف يميل إلى 
الموافقة على هذه الصيغة لإخراج المفاوضات من 
مازقها , وبذلك ترتسم شكوك كثيرة على امكانية 
استجابة السياسة الأردنية للمطالب الحزبية 
والشعبية الرافضة لهذه الصيغة . وإذا ما تواصل 
الضغط الامريكي فإن الأردن سيجد نفسه مضطراً 
لمناقشة الأمر دون شروط مسبقة ؛ من مثل الحديث عن 
انسحاب من الأراضي أو غير ذلك . ولذلك فإن الرفض 
يجب أن يكون فلسطينياً وهذا ما تتمناه الأطراف 
الأردنية:, إذ أن هذا الرفض هو وحده الكفيز 
بتخليص الأردن من المشكلة ‏ إذا اعتبرت مشكلة 
طبعا+ 

لقد أصبح من الواجب التذكير بأن مخطط الوطن 
البديل لم يغب لحظة عن ذهن المخطط الاسرائيلي » 
وان يقوم البعض بخطوات عملية في اتجاه تنفيذ هذا 
المخطط , فإن ذلك يعد عملاً ساذجاً إذا لم نقل أكثر من 
ذلك. 

إن الهواجس التي عكسها بيان حزب "اليقظة" هي 
هواجس حقيقية وليست من باب التهويل : بل إن 
الأمر يتعدى ذلك فالصهاينة سيعملون لاحقاً على 
إثارة الفتن داخل الكيان الجديد لأنهم يميلون إلى 
مزيد من الشرذمة في الشارع العربي كي يستقر لهم 
الوضع بصفتهم الدولة الام في منطقة الشرق 
الاوسط . 

إن المطلوب في ضوء ذلك كله هو موقف فلسطيني 
وأردني موحد من أجل رفض هذه الصيغة , وعدم 
المضي خلف أناس لا تهمهم إلا مصلحتهم الشخصية, 
وان يصبحوا مسؤولين في أي وضع بصرف النظر 
عن خطورته على الأمة. 

إننا نؤمن بأن علاقة الشعب الفلسطيني والأردني 
هي علاقة تكبر فوق كل الصيغ؛ فهم شعب واحد بكل 
معنى الكلمة , غير أن ذلك لا يمكن أن يدفعنا إلى 
القبول بمشاريع تهدد مصلحة الشعبين في آن واحد 
من أجل أن يصبح فلان 'مختاراً” له أختامه ومريدوه . 

القد كان الإسلاميون على حق في رؤيتهم حول 
المفاوضات . حيث أن مسلسل التنازلات لا يمكن أن 
بقف عند حد ء اللهم إلا بشطب حقوق الشعب 
الفلسطيني وكل الشعوب العربية وإدخال إسرائيل 
إلى المنطقة كقوة مهيمنة . وشاهي الأحداث تأتي 
التثبت أن الشهية | نية في الامتداد والهيمنة لا 
حدود لها , وأنها ستاخذ بالمفاوضات ما عجزت عن 
أخذه بالحرب. 

إن الذي ينبغي أن يقال هو أن الصيغة الفيدرالية 
القادمة . وسواء كانت الآن أم بعد الفترة الانتقالية » 
تحمل مخاطر كثيرة حذرنا منها سابقاً ولكن ....18 


> 


غزة وأريها دون القسطينة 


أبو فريد يرفض 


- © رمزي ابو رواش 
ليس من السهل أن يتخيل الإنسان ما يحدث , فليس الخيال كالحقيقة ؛ كانت أول لمة 
كما أطلق عليها سكان حارتذنا , في الأسابيع الأولى من الانتفاضة , ... استيقظ سكان 
الحي على أصوات عربات الجيش تجوب الشوارع ؛ والجنود يدقون الأبواب بأعقاب 
بنادقهم ويصرخون بوحشية «افتح الباب .. جيش» .. كانت الساعة قد تعدت الواحدة بعد 
منتصف الليل في إحدى ليالي يناير الشنديدة البرودة .. كل سكان الحارة استيقظوا 
وانتظر كل منهم أن يأتي دور باب بيته ليطرق .. 
وصلنا إلى ساحة ا ملعب حيت تجمع عدة نات من القننا ف اق رسي الشركة تراك 
العسكرية المحملة بالجنود المدججين بالسلاح.. أشار الجندي الواقف على مدخل الملعب 
إلى إحدى الأركان وأمرنا بالجلوس فيها ووجوهنا إلى الحائط : كانت أرض الملعب 
الطينية قد شربت من ماء المطر حتى ارتوت وزاد عن حاجتها فتكونت برك صغيرة متفرقة 
من المياه الباردة هنا وهناك لم يكن المكان أفضل من غيره ؛ جاءت جلستي وسط بركة 
صغيرة من الماء المثلج .. غرست ركبتي في الآأرض وأدرت وجهي للحائط كما فعل الجميع 
- مرت حوالي نصف ساعة لم نكن نسمع خلالها سوى هدير سيارات الجيب العسكرية » 
ولم نكن نرى شتوى إكدواء الكتنافات وف تروح وحديء فى ارجاء الملعث ٠‏ بذا الدودر 
وإذا بصوت قريب يهمس : 'إيش يا شباب مين معاكو” عرفت منه 
: ت له دون أن ألتفت إليه : أنا أبو العبد وهو الاسم الذي اعتاد أهل 
الحارة على مناداتي به . رد أبو علي وهو في الأربعينات من عمره ممازحاً : والله كملت 
الشلة يا شباب , هيات أبو فريد قاعد وراي' أبو فريد رجل تجاوز الخامسة والخمسين 
من عمره رد هامساً بنبرة من الغضب 'والله يا أبو علي غير تجيب إلنا الداهية .بس برم 
يا زمه . تحركت أضواء الكشافات بعصبية من حولنا وتوقفت علينا وصاح آحد الجنود : 
ممنوع الكلام .. اللي بتكلم بيروح السجن ' رد أبو علي بنفس الاسلوب الساخر : أي علي 
الطربوش إنو السجن أحسن من هالثلاجة اللي قاعدين فيها ' . جاء صوت آخر من 
الخلف: بس عاد يا أبو علي أحسن تصبح تفطر زربيحة )١(‏ . 
سارع أبو علي في الرد مستفزاً أبا فريد : 'والله يا حبيبي أنا لسة قبل شوية اتعشيت » 
يعني ممكن أصبر لبكرة بالليل بدون أكل , لكن الدور على أبو قريد اللي متعشاش 


مبقدرش يصبر بدون فطور ' أجاب أبو فريد بهمس غاضب ' والله يا زلمه إن ما سكتت 
لقول للجندي ينقلني من عندكم وبعدين معاك يا زلمة ؟1 استمر الحال كذلك حتى الساعة 
الخامسة فجراً , عندما حضر الحاكم العسكري وبدأ يلقي لنا محاضرة في الأخلاق 
الحميدة , قائلاً : أنا بعرف أنو انتو ناس كويسين لكن في هناك شوية ناس مشاغبين 
بيعملوا مشاكل وعشان ما يصيرلكم هيك مرة ثانية , لازم انتو تمنعوهم يرجموا حجار 
على الجيش عشان تناموا وتظلوا دفيانين مفهوم ؛ لم يرد أحد . وبعد انتهاء محاضرته 
الطويلة بدا الجنود توزيع بطاقات الهوية ثانية علينا .. وبدأنا رحلة العودة إلى منازلنا . 
قبل أيام قابلت أبو علي وأبو فريد يجلسان تحت شجرة الجميزة التي زرعها وسقاها أبو 
فريد . جلست معهم وتذكرنا ذلك اليوم » قهقه أبوعلي ضاحكاً عندما قال له أبو زيد :يا 
زلمه كنت رايح تودينا في داهية . ثم استطرد جادأ : بس يا ريت تكون ها معاناة وغيرها 
على نتيجة » آنا شايف الجماعة بيطالبوا بس بغزة وأريحا . أجبته مازحاً : معلش مهو 
لازم يكون قصر للصيف في غزة وقصر للشتاء في أريحا .. قال أبو فريد والعبوس افر 
على جبينه والله لو أعطوني عشرين قصر في غزة وأريحا ما أنا مستعد أتنازل عن بيت 
الطين في القسطينة (5) حتت مون الت والجرقة ل ا و0 
وصيتي لو متت هنا أن تنقلوا عظامي إلى هناك ... 

أنا قصري وأرضي وبيتي ووطني وقبر أبوي ٠‏ .. في القسطينة .. ثم أخذ يبكي بحرقة 
وأبو علي يربت علي كتفه ... 


)١(‏ الزربيحة : طعام السجن الأساسي في السجون الاسرائيا 


يمكن وصفه : 
)حك اللتتكوتةا ا محتلة عام /4 .لا 


ائيلدة ومو ظعام تستوءالا 


لسلس للد ع سح تست يي يس2222522 55255525522 سس س2 مد 
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إعلان ( شين بيت ) الأخير 


حلقة جديد: في إطار الحرب النفسية 
جب © أحمد جمال 


جاء في إعلان جهاز الآمن العام للعدو الصهيوني ( شين بيت) عن تمكنه مؤخراً من إكتشاف 
وضيط ما سمى ب ٠‏ أرشيف المعلومات السرية » التابع لحركة حماس في الضفة الغربية بعد 
إعتقال الشاب عبد الرحمن فحمة زيدان ( 57 عاماً ) من قرية دير الغصون بتاريخ (/9/9//1) 
والعثور بحوزته على برامج كمبيوتر استخدمت كمجمع للمعلومات حول نشاط أعضاء الجهاز 
العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية, الكثير من التلفيقات والمعلومات المتناقضة, فقد إدعى 
جهاز الآمن العام استناداً للائحة الاتهام التي قدمت إلى المحكمة العسكرية في نابلس ضد عبد 
الرحمن أنه ٠‏ يعتبر المسؤول عن العمليات والاستخبارات في حركة حماس في الضفة الغربية. وكان 
حلقة الوصل بين قيادة الحركة في الاردن ونشيطي حماس في المناطق ٠‏ ويحمل إتهام كهذا تناقضات 


المسلحة تعمل باستقلالية تامة, ولا يوجد بينها إرتباط أو إتصال كي تحمي نفسها من الضربات 
الواسعة, وأن الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاث مناطق شمالية ووسطى وجنوبية؛ وكل جهاز يعمل في 
منطقته دون أن يحاول الاتصال بالجهاز العسكري المناظر له في المنطقة الأخرى؛ وقد أكد عضو في 
المكتب السياسي لحركة حماس في وقت سابق أن قيادات الجهاز العسكري هي «قيادات محلية لا 
تتصل مع بعضها البعض من أجل حماية الجهاز من الضربات الشاملة» وهذا ما يضعف أيضاً صحة 
الإتهامات الإسرائيلية التي ينسبها الشاباك لعبد الرحمن. 

ولا يغيب عناء أن موعد تقديم عبد الرحمن للمحاكمة يتزامن مع سلسلة العمليات الفدائية 
النوعية التي نفذتها الكتائب المجاهدة في الضفة الغربية أوائل شهر آب؛ كما أن موعد إكتشاف 
المعلومات التي بحوزة عبد الرحمن كانت منذ أوائل شهر تموز ومع ذلك فإن خلايا حماس نجحت في 
تنفيذ عمليتي خطف وإطلاق نار قتل فيها ثلاثة جنود للعدو مما يزيد من الهشاشة التي يوجد عليه 
إعلان العدو بأن عبد الرحمن هو ؛ المنسق بين خلايا حركة حماس ويعتبر المسؤول عن الاستخبارات 

ولا شك أن الاعلان عن مثل هذه المعلومات المغلوطة يأتي من باب الحرب النفسية التي تعمل 
أجهزة العدو جاهدة على صياغتها وتوجيهها ضد نشطاء حماس العسكريينء. وتحاول سلطات 
الاحتلال تسريب أنباء عن إكتشاف ١‏ أرشيف المعلومات السرية » لحماس في محاولة ليث الشكوك أن 
الجهاز العسكري لحركة حماس في طريقه لتلقي ضربة إجهاضية كاملة؛ وهذا ما يراد منه خداع 
النشطاء العسكريين وإحباطهم وإضعاف إرادتهم, ويلاحظ أن سلطات الاحتلال لم تنقطع أبداً عن 
مثل هذه الاعلانات: بل إنها تتزايد باطراد؛ وغالباً ما تكون مبرمجة وفقا للخطوات التالية:- 

-١‏ قيام الكتائب عملية فدائية نوعية تربك العدو وتؤدي إلى إرتفاع موجة الانتقادات 
لأجهزة العدو الآمنية. 

"- يعقب العملية حملة إعتقالات عشوائية واسعة تشمل آلاف المؤيدين لحركة حماس. 

ب الخطوتين السا اي خطوة العدق الارؤيسة ويا الاعلان عن معلومات ذات نمط 

جديد عن حركة حماس كي 

4- عقب الاعلان السابق تشن قوات الخو حل ل للإيهام بصحة الاعلان. 

وهذا ما يقترب إلى حد بعيد مع ما حدث في القصة الأخيرة حول , أرشيف المعلومات السرية », 
التابع لحركة حماس, وقد حاولت سلطات الاحتلال إبتكار أسلوب جديد في المعلومات المتشورة, وهي 
أن المطلوبين لم يكونوا مصدرها مما قد يربك العاملين في النشاط المسلح, كما إن “فبركة ' معلومات 
تفصيلية أعلن عنها للمرة الأولى اشتملت على «كميات الوسائل القتالية والأسلحة التي بحوزة 
الجهاز العسكري والأموال التي تلقاها من الخارج والتدريبات التي قام بها أقراده بالإضافة إلى 
تفاصيل المبنى ١|‏ والمبنى القيادي لحركة حماس في المناطق وحدود مسؤولية ونشاط كل 
خلية فيه » من المؤكد أنه سيكون لتطعيم الاعلان بهذه المعلومات المفصلة أثر نفسي جسيم لمن لا يدرك 
الأبعاد الحقيقية لأهداف العدو الخفية من ورائه. وأخطر ما طّعّم به الاعلان هو خروج العدو الخطير 
عن قواعد الصراع بين الكتائب وأجهزة العدو الأمنية عبر الإبهام بوجود قيادات عسكرية لحماس في 
دول مجاورة لفلسطين المحتلة, وأنها هي التي تشرف مباشرة علي العمل العسكري في محاولة 
الاستعداء وتأليب الأجهزة الامنية هناك ضد حماس خصوصاً إذا ما حاولت ربط هذه المعلومات مع 
أحداث وقعت في الماضي. 

وفي سلسلة الاعلانات المشابهة التي كانت طوال القترة الماضية يستدل أن معظم الاعلانات كانت 
تستهدف المنطقة الشمالية من الضفة الغربية, ولعل المقصود من ذلك هو التهديد عن قرب بتحطيم 
الجهاز العسكري في تلك المنطقة مثلما حصل بصورة قريبة جداً في أواخر العام الماضي وأوائل العام 
الحالي في المنطقة الجنوبية, كما أن قرب العودة الكاملة للمبعدين قد يكون لها إرتباط أساسي بهذا 
الإعلان في محاولة لثنيهم عن العودة. ويعتقد المراقبون أن الاعلان هو إنعكاس لأزمة داخلية في جهاز 


3 مجاهدو الوحدة الخاصة لكتائب القسام: 
قاتلنا جنود المعتل 
ولم نقتل أطفالهم ونساء هم وشيوخهم 


أصدرت محكمة العدو الصهيوني الأسبوع الماضي حكماً 
بالسجن المؤيد ثلاث مرات بالاضافة إلى أربعين عام إضافية 
على كل من محمد عيسى موسى؛ ماجد حسن أبو قطيش » 
موسى عكاري ومحمد محمود عطوان اعضاء الوحدة الخاصة 
في كتائب عز الدين القسام, المتهمين باختطاف وقتل شرطي 
حرس الحدود الصهيوني توليدانو وقتل شرطيين آخرين قرب 
الخضيرة وتنفيذ هجمات مسلحة أخرى ضد عسكريين 


وقد جرت المحاكمة يوم الثلاثاء الماضي 1957/8/٠١‏ حيث 
شهدت قاعة المحكمة والمناطق المحيطة بها تواجداً عسكرياً 
صهيونياً مكثفاً من قبل أفراد الشرطة والقوات الخاصة ؛ وعند 
دخول هيئة المحكمة الصهيونية القاعة رفض المعتقلون الأبطال 
الوقوف لها وقاموا بزفع المصاحف . 

وفي مرافعته أمام المحكمة قال عيد المالك الدهامشه محامي 

اء الأربعة أبناء الشعب الفلسطيني المحتل قاموا 

بعمل مشروع فهم يرون أطفالهم يقتلون والجميع يطوله القتل». 

أما المحامية أحلام حداد فحملت الحكومة الصهيونية 
مسؤولية قتل الجندي توليدانو لأنها لم تستجب لشروط 
الخاطفين ضمن المدة المحددة . 

المعتقل المجاهد محمود عيسى ألقى كلمة أمام هيئة المحكمة 
الصهيونية قال فيها : «بسم الله الرحمن الرحيم : "أذن للذين 
يقاتلون بانهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير” , إن هذا 
القرآن -وهو يرفع القرآن الكريم-يامرنا بالجهاد ونحن لا 
نخالفه ونعلنها كالشمس قي رابعة النهار نحن أسرى الوحدة 
الخاصة لكتائب عز الدين القسام : إن ما قمنا به من عمليات 
جهادية كان بدافع عقائدي وقرآني , فنحن أبناء شعب احتلت 
أرضه وامتهنت كرامته .. , فقد قتل المحتل المكات من أطفالنا 
ونسائنا وشيوخنا وشبابنا وهدموا المنازل وأغلقوا المساجد 
وارتكبوا المجازر .. وإزاء ذلك كله ما كان لنا أن نصم آذاننا 
ونغلق أعيننا عن ذلك ونحن نرى أطفالنا يذبحون .. , وما زلنا 
نذكر قول ربنا سبحانه وتعالى "والذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون” “قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين'. 

لقد حملنا السلاح وقاتلنا جنود المحتل وعساكره ولم نقاتل 
أطفالهم ونساءهم وشيوخهم كما فعلوا عندما قتلوا أطفالنا 
ونساعنا وشيوخناء ونقف اليوم آمام محكمة المحتل لتُحاكم .. 
والذي ينبغي أن يُحاكم هو حكومة المحتل التي اقترفت أبشع 
المجازر بحق شعبناء ونقول للقضاة :«فاقض ما أنت قاض إنما 
تقض هذه الحياة الدئيابوختاماً نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل 
والله أكير ولله الحمد . 

وبعد انتهاء المجاهد محمود عيسى من كلمته ضجت القاعة 
بتكبير أهالي المعتقلين وهتافهم فأمر القاضي الصهيوني 
بإخراجهم من القاعة بالقوة ثم اعتدت قوات الأمن الصهيوني 


الشاباك نفسه بسبب فشله قي مواجهة نشاط المطاردين: والتي كانت آخر إنعكاساتها عزم رئيس 
الشاباك جاكوب بيري الاستقالة من منصبه.8ا 
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عليهم في الشارع واعتقلت منصور عكاري وصالح أبو قطيش 


أروهما من أهالي المعتقلين . ا 5 


إلا عية.. ‏ 


حماس تشارك حزب الرفاة 


إبراهيم غوشة : حماس مقدمة لجهاد المسلمين جميعاً 
شكوت قازان : إن موقفنا من اليهود متقدم على موقف الفلسطينيين لآننا 
نعتبر اليهود هم السبب في تحطيم الدولة الإسلامية في تركيا 


© أنقرة - خاص بفلسطين ا مسلمة 


الك شارك وفد من حركة 
المقاومة الإسلامية 
(حماس) يراسه 
المهندس إبراهيم غوشة الناطق 
الرسمي باسم الحركة وعضوية 
الاخ أحمد ماهر زار تركيا في 
الفترة من )//71-١1/(‏ » شارك 
في احتفالات حزب الرفاه 
التركي بمناسبة مرور عشر 
سنوات على تأسيسه كما عقد 
الوفد عدد من الاجتماعات مع 
مسؤولي الحزب”. 
ففي المهرجان الكبير الذي 
نظمه الحزب في أنقرة في 
(1/؟) وحضره أكثر من عشرة ١‏ 
آلاف مواطن وعدد كبير من 
الشخصيات الإسلامية تحدث المهندس إبراهيم غوشة » 
فحيا باسمه وباسَم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
حزب الرفاه الإسلامي التركي وقيادته الشجاعة ومما 
جاء في الكلمة : 
باسم الشعب الفلسطيني وباسم حركة المقاومة 
الإسلامية حماس ., أنقل التحيات الحارة والدعوات 
المستجابة بإذن الله بالتوفيق والنجاح لحزب الرفاه 
وللشعب التركي المسلم حتى تستعيد تركيا الإسلام 
دورها التاريخي التليد في قيادة الأمة الإسلامية ذلك 
الدور الذين افتقده الشعب الفلسطيني المسلم عندما 
سقطت عاصمة بيت المقدس مرتين : الأولى عام 19119 
في يد القوات البريطانية الاستعمارية والثانية عام 
4 وعام 1457 في يد القوات الصهيونية 
الاستيطانية ؛ ومازالت ترزح تحت احتلال اليهود هي 


منذ أكثرمن خمسة وسبعين عاماً يناضل ويجاهد من 
أجل المحافظة واسترداد القدس الشريف وفلسطين 
جيلاً بعد جيل , وها هي انتفاضته المباركة قد تجاوزت 
عامها الخامس وهي تقاتل بالحجر والسكين والرشاش 
أبشع أصناف الاحتلال الهمجي الذي يقتل الأطفال 
ويكسر العظام وينسف البيوت ويعتقل الشباب ويبعد 
القادة ثم يدعي ومن ورائه الولايات المتحدة أنه يحارب 
الإرهاب وهو استاذ فن الارهاب في العالم أجمع ! 
فمخطط الصهاينة اليهود ينحصر في دورة متكررة من 
الهجرة إلى الاستيطان إلى التوسع .فمنذ بداية 
الانتفاضة قدم الشعب الفلسطيني الصابر حوالي ألفي 
شهيد , ومائة الف جريح , ومائة آلف معتقل , واكثر 
من الفي مبعذ آخرهم مبعدو مرج الزهور . 

واكد غوشة أن حركة حماس المجاهدة بشيايها 
وشيبها بنسائها وأطفالها .. بكتائبها المرعبة لليهود - 


غوشة وأربكان في المهرجان الكبير بأنقرة 


كتائب عز الدين القسام تعتبر نفسها مقدمة لجهاد 
المسلمين جميعاً فقضية فلسطين هي قضية الإسلام 
وال مسلمين والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث 
الحرمين ومحط الإسراء ومنطلق المعراج ليس هماً 
إقليمياً فلسطينياً ولا واجباً عربياً فقط بل الجهاد فيه 
قرض عين على كل مسلم ومسلمة . 

وذكر غوشة بأن الوفود العربية بما قيها الوقد 
الفلسطيني ذهبت إلى مدريد وواشنطن فيماذا رجعوا 
بعد عشرين من الأشهر وعشر من الجولات ؛ لا شيء 
فاليهود يعرضون الحكم الذاتي للسكان فقط, أما 
القدس فهي مقدسة عندهم وموحدة وليست مطروحة 
للتفاوض والمستوطنات مستمرة والسيادة والمياه 
والآمن والسياسة الخارجية بيد اليهود وهم يريدون 
الصلح والتطبيع السياسي والثقافي والاقتصادي من 
أجل الهيمنة على المنطقة جميعها . 

واختتم المهندس غوشة كلمته بتوجيه التحية 
والشكر إلى جماهير وقيادة حزب الرفاه ودعا لهم 
بالتوفيق والنجاح في قيادة الشعب التركي المسلم إلى 
مزيد من الانجازات المادية والمعنوية . 

وفي اليوم التالي للمهرجان عقد الوفد مع بقية 
الضيوف لقاءات مهمة مع اللجنة العليا لحزب الرقاه » 
فبعد الجلسة الصباحية عقد البرفيسور نجم الدين 
أربكان مؤتمراً صحفياً بمناسبة مرور عشرة سنوات 
على تأسيس حزب الرفاه ومما قاله في البيان الصحفي 
الذي قرأه بنفسه : ها هم ضيوفنا هم من العالم 
الإسلامي وليسوا من الغرب كما تفعل بقية الاحزاب 
التركية , الدولة العثمانية أقامت دولة القوة على الحق», 
والصهيونية هي التي تآمرت على الدولة العثمانية » 
منذ حرب الاستقلال استلم الحكم في تركيا أحزاب 
غربية وماسونية , أما حزب السلامة ققد تأاسس عام 
-ايلول (سبتمير) 557١م‏ 


فلسطين المسلمة 


لتركى باحتفالاته بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسه 


47 ودخلنا الحكم عام 190 
وحققنا انجازات اقتصادية وأنقذنا 
قبرص ووسعنا العلاقات مع العالم 
الإسلامي + امريعا قاطعت دركيا يعد 
تحرير قبرص ومنعت عنها الاسلحة 
فقمنا بالتصنيع الثقيل عام 191/1 
ابتعويل من الشدعب لسري 7 
برفع انتاج القمح من ٠١‏ مليون طن 
إلى 14 مليون طن , طيلة الأربّعَة 
سنوات من الحكم لم نأاخذ قروض 
خارجية ولم نقابل البنك الدولي لأنه 
أداة استعمارية , لم نطبق المادة 
+ من الدستو التي تظلم 
المسلمين ؛ حاولنا إيقاف التدهور 
الأخلاقيء الآن القوى الماسونية 
تريد الحاق تركيا بالغرب -الأفلام 
التلفزيون- ويتم تسهيل القمار والزنا 


التركية فقدت من قيمتها 4٠‏ منذ 41/1/1١‏ إلى الآن » 
نحن ضد تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص » 
كيف نكون مستقلين إذا كانت كل طائرة بحاجة إلى 
صيانة من قبل أمريكا كل ستة الأحزاب 
الحالية ترهن تركيا بقروض ترهق الأمة ؛ ماذا فعلت 
الاحزاب العلمانية للبوسنة التي يقتل فيها المسلمين 
كل يوم ؛ وكذلك ما يحصل في أذربيجان والصومال 
وما يتآمرون به على السودان » نحن تطالب بمحاربة 
التسلل الصهيوني في العالم والتصدي للنظام العالمي 
الجديد 0 

في الجلسة المسائية تحدث عدد من الضيوف 
وجرت مناقشات مستفيضة مع اللجنة العليا : كما قدم 
الأخ إبراهيم غوشة أحمد ماهر 
القضية الفلسطينية فقال : يجب أن تكون القضية. 
الفلسطينية مركزية لأسباب شرعية وواقعية سياسية 
وطالب بأن تكون ضمن برامج حزب الرفاه التركي ؛ 


مشناركة من الجميع في الحديث حول القدس ؛ وثم 
شرح المؤامرة على القدس بصورة مسهبة ؛ ثم تحدث 
السيد شوكت قازان من حزب الرفاه فقال: أن على 
أمريكا إذا كانت تحب "إسرائيل” أن تأخذ اليهود إلى 
الولايات المتحدة , كما أن حزب السلامة استطاع عام 
إجبار وزير الخارجية التركي على تقديم 
استقالته بعد قطع العلاقات مع إسرائيل . 

واضاف قازان أن موقفنا من اليهود متقدم على 
الموقف الفلسطيني لأننا نعتبر اليهود هم السبب في 
تحطيم الدولة الإسلامية في تركيا . 19 
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د. عبد اللطيف عربيات رئيس مجلس النواب الأردني (السابق ) ل"فلسطين المسلمة" 
© الخطاب الإسلامي فى الأردن هادف ومعبر وواضح وممكن التحقيق 
٠‏ نسعى للمحانظة على ماستم انجازه فى البناء الشوررى الد يمقر اطي 
ومواجهة محاولات الالتفاف على العملية الد يمقر اطية 


خطوة اعتبرت مفاجئة اصيرح 
في خطوة اعتبرت مفاجئة اصدر 
إنكذا العاهل الأردني قراراً بحل مجلس | 
النواب اعتباراً من بداية شهر 
آب/أغسحس ا ماضي قبل انتهاء ولايقته | 
الدستورية باربعة اشهر تقريبا وقد لاقت هذه 
الخطوة اعتراضاً ورفضاً من قبل عدد كبير من 
القوى السياسية الأردنية انها قد تُشكل 
مدخلاً لإجراء تعديل على قانون الانتخابات 
وفق تصورات الحكومة دون آن تكون الحكومة 
ملزمة بعرضه على مجلس النواب رغم إقرار 
الجميع بالحق الدستوري للملك بحل مجلس 
النواب.وهذا ما تم حيث اعلن العاهل الأردني 
عن تعديل قانون الانتخابات وفق اقتراح (صوت 
واحد لكل ناخب) في خطاب متلفز ليلة الأربعاء | 
/ آب أغسطس ا ماضي (بعد إجراء ا مقابلة مع 
د. عربيات) 
"فلسطين ا مسلمة' حاورت د. عبد اللطيف 
عربيات رئيس مجلس النواب (السابق) حول 
عدد من القضايا الساخنة على الساحة 


الإ م 3 4 


© إعتبر البعض قرار مجلس النواب مفاجتاً إلى حد 
ماء ولقي هذا القرار رفضأ من معظم القوى السياسية 
على الساحة الأردنية .كيف ينظر د. عرييات لهذا 


أن ننظر أولاً في نصوص الدستور 
حول هذا الموضوع فالنص الدستوري حدد مدة 
ولاية المجلس بأربعة سنوات شمسية , وتجري 
الانتخابات البرلمانية للمجلس الذي يليه خلال 
الأشهر الأربعة الأخيرة من ولاية المجلس , لهذا 
الاصحة لما يُشماع من أن حل المجلس هو لإفساح 
المجال أمام الحكومة لإجراء الانتخابات , لهذا 
أجد أن قرار حل المجلس غير مقبول ديمقراطياً 
ولادستورياً » فكان بالامكان أن تجري الانتخابات 
وأن نحافظ على التواصل المؤسسي. 
كذلك فإن الحديث عن أن الحكومة هي المسؤولة 
عن إجراء الانتخابات بقانون جديد » غير مقبول 
فإقرار التشريعات والقوانين من صلاحيات 
السلطة التشريعية ومجلس النواب الذي كان 
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قائماً ويمكن دعوته. لهذا فإنه لا يجوز 
للكدومة إن تضع فوانين مؤقحة لآن الجلس قاكم 
والظروف عادية وليست طارئة. 

الدستور أعطى لجلالة الملك الحق بحل المجلسر 
لكن موقع هذا القرار في سياقه الزمني , هو 
حرفو الحكث” 

قرار الحل ناتج عن قصور الحكومة في 
مواجهة المجلس والتعامل معه وهو مجلس 
صاحب صلاحية أساسية وهي التشريع وأعتقد 
أن قرار الحل كان غير متوقع بهذه الصورة , وقد 
أربك الحكومة وأدخلها في اشكالات مع القوى 
السياسية وقد يدخلها في مواجهة قضائية ضد 
إجراءاتها إذا ما تجاوزت الممارسات الديمقراطية. 

© هل نفهم من ذلك أن هنالك جهات ستتقدم بدعوى 
ضد الحكومة؟ 

©© لا أعتراض على حل المجلس كقرار فهو 
حق دستوري لجلالة الملك لكن إذا أصدرت 
الحكومة أي قانون موقت فهذا مجال للطعن لدى 
القضاء. 

© خلال الشهور الماضية اتسم موقف السلطة 


هذا الغموض فسره البعض بأنه تردد أو من أجل اختيار 
توقيت مناسب أو بهدف إيجاد حالة من الارتباك في 
صفوف القوى السياسية » ما تفسيركم لموقف السلطة 


©© هذا الموقف سيب ارباكاً في صفوف القوى 
السياسية. فالانتخابات تستلزم آليات وإجراءات 
التاخير في تحديدها يضر بالعملية الانتخابية : 
ولا شك أن عدم وضوح الأمور يربك الأمور 
ويزعزع الثقة بالمجلس القادم وهذا أمر لا نريده 
نحن نطالب بانتخابات حرة ونزيهة » وأرى أن 
هذا الغموض والتاخير غير مبرر ويدل على أن 
لدى الحكومة نيات غير معلنة تجاه قانون 
الانتخابات وإجراءات الانتخابات وانتهاء فترة 
تسجيل الناخبين لآن استمرار هذا الغموض يضر 
بالعملية الانتخابية ونأمل من الحكومة أن تُعلن 


لكل ناخب) غير معمول به في العالم وهو 
مصمم لهذا الوضع بالذات وينقصه الأساس 
القانوني والتشريعي المقبول لأن هذه العملية 
مصنوعة بشكل مزاجي ولتحقيق أهداف خاصة 
في ذهن واضعيها. 

نحن نطالب بالمحافظة على ما تم انجازه من 
البناء الشوري والديمقراطي ومواجهة محاولة 
البعض للالتفاف على العملية الديمقراطية ونامل 
أن يجنب الله هذا البلد كل سوء وأن تزداد الثشقة 
بين الناس لصالح مصالح الوطن والمواطن. 

© هنالك مبررات مختلفة تطرح لتعديل ققائون 
الانتخابات برأيكم ما هي مبررات اقتراح التعديل؟ 

© ما يُطرح من اقتراحات حول التعديل شيء 
جديد على العالم ويتضمن أثار سلبية على 
المسيرة الوطنية وستعمل على آثاره النعرات 
والبلبلة في المجتمع , وقد فند هذا الاقتراح عدد 
كبير من أصحاب الخبرة القانونية. 

لا أجد لهذا الاقتراح مبرراً سوى ما يُتحدث عنه 
من رغبة بتحجيم الحركة الإسلامية ؛ وأن صح 
هذا الكلام فهو غير مقبول ابتداءاً و: 
دستورياً ولا يليق بمسيرتنا الخيّرة في الأردن. 

© إذا سلمنا بأن الهدف من تعديل القانون تحجيم 


الدور السياسي للحركة الإسلامية , هل يمكن أن تنجح 
تحقيق ذلك من خلال التعديل ؟ 
© لا أعتقد أنه سيكون له تأثير واضح , 
والأمر لا يتعدى مجموعة من الدراسات والتصورات 
التي تعتمد على تفتيت الكتلة وتفتيت الوحدة إلى 
أجزاء عن طريق اعتماد الصوت الواحد لكل ناخب. 
وبغض النظر عن حجم تأثير هذا التعديل فلا 
أجد أنه يليق بمسيرتنا الشورية الديقراطية 


وإذا كان لا بد من تعديل القانون فيجب أن 
نسعى لإيجاد قانون عادل وأن يجري إخراجه ضمن 
القنوات الدستورية والتشريعية , ونكون بذلك قد 
حققنا هدف تطوير تشريعاتنا دون المساس بأسس 
مسيرتنا المباركة. 

© بعيداً عن المحطات غير المضيئة في التجرية 
الديمقراطية الأردنية ٠‏ ويعد اربع سنوات من مشاركة 
الإسلاميين في هذه المسيرة ماذا أضافت هذه المشاركة 
فيل الاسادمي افكرة ومماردية؟ 

9© في هذا الزمان نحن بحاجة إلى الخطاب 
المفهوم بمعنى أن تكون صياغته هادفة معبرة 
واضحة لدى المرسل والمستقبل , وأن تكون وسيلة 
النقل سليمة إننا في الأردن وبحمد الله منذ بداية 
هذه المسيرة كان لنا موقفاً واضحاً ومحدداً اختلف 
كثيراً عن النهج الذي اتبعه الكثيرون , من أننا 
بدأنا نتحدث بلغة واضحة وهادفة وممكنة . مثل 
مطلبنا بالتوجه نحو تطبيق الشريعة الإسلامية 
بالتدريج وهو الشرط الأول ضمن الشروط الأربعة 
عشر التي قدمت لأول حكومة بعد الانتخابات » هذا 
الخطاب انبثق من نهج الأمر الذي أعطى فرصة 
للمعني بإمكانية تحقيق هذا الشرط , وفيه انبنى 
تحمل قدر كبير من المسؤولية والتوجه من خلال 
التشريع وهو أمر ضروري «وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولاء لقد أصبحت المسيرة الأردنية محط 
اهتمام عالمي من خلال عشرات الدراسات الأكاديمية 
والبحثية التي قامت بها مؤّسسات عالمية. 

نحن نسعى لتجنب الأخطاء التي وقع فيها 
الآخرون ولإعطاء الناس حقهم في المشاركة في 
اختيار مصيرهم , وندفع الناس ليطاليوا بعدل 
الإسلام ورحمته , ليصيح الإسلام مطلباً وهذا لا 
يتم إلا بالوعي والتربية وهذا ما نسعى إليه ؛ 
ونحن سعداء بأننا شكلنا واقعاً فكرياً وعملياً 
جديداً , قبلنا بالتعددية والأحزاب الأخرى » قبلنا 
بالتوجه نحو تطبيق الشريعة وعملنا على توسيع 
قاعدة القواسم المشتركة مع كافة التوجهات والقوى 
السياسية الأخرى كقضايا الحريات العامة 
ومحاربة الفساد وغيرها , وهذا دليل على طبيعة 
الرسالة الإسلامية التي جاءت رحمة للناس ولرفع 
الظلم عتهم. 

نشعر أننا أخذنا بنهج واضح نشعر في كل يوم 
بصحته وقدرته على تحقيق أهدافنا . بحيث أصبح 
خطابنا الإسلامي مسموعاً ومقبولاً في العالم الأمر 
الذي يجعلنا أكثر قدرة على تبليغ رسالتنا 
الإسلامية على بصيرة ووعي ووفق معاني نمت 
وترعرعت في ميدان العمل والممارسة والجهاد أو 
ما يسمى بققه الجهاد لا فقه القعود.18 


© إن إيجاد نظام اشتراكي هو أمر غير واقعي ٠‏ إنه نظام تم اختراعه . والنظام السوفياتي كان وهماً شيوعياً 
فرضته الديكتاتورية » وأنا فخور بمساهمتي في التمهيد لما يسمح لنا اليوم أن ن بح شعباً حراً 
2 غورباتشوف / الرئيس السوفياتي الأخير 
© كثيراً ما استهنت بالزعيم الفلسطيني (ياسر عرفات) ومدى تأثيره على الساحة الفلسطينية 
إلا أنه تبين لي أنه هو الشخص الوحيد الذي بمقدوره تحريك أو تجميد المسيرة السلمية . 
بنيامين بن اليعازن 
وزير الاسكان الصهيوني 
© المطلوب منا هى إضفاء الشرعية على العدوان والابادة والتطهير العرقي 
حارس سيلاجيتس 
وزير خارجية البوسنة 
© لو جرت انتخابات ديمقراطية في مصر , بالشكل الذي يطرحه رافضو الاتفاقيات في اسرائيل » 
لفاز الإخوان المسلمين وأنصارهم بالانتخابات وأنشأوا حكومة على رأس جدول أعمالها إلغاء 
معاهدة السلام المصرية -الاسرائيلية . 
شمشون اراد 
كاتب صهيوني/صحيفة هارتس 
© مشروع الحكم الذاتي عودة إلى الوراء » والتزام بالطرح الأمريكي الاسرائيلي . وهنا لا بد من الإشارة إلى 
الصعوية الجدية والكبيرة في اعتبار الحكم الذاتي مرحلة انتقالية لتقرير المصير والدولة ؛ وبصراحة أقول أن 
ميزان القوى لا يبرر ذلك ولا يتيح امكانية تطبيقه . 
يسام الشكعة 
رئيس بلدية نابلس السابق 
© أذكركم يا قائد الثورة الفلسطينية بآخر لقاء لي معكم عند زيارتكم للقيادة في عمّان وبحضور 
نائب رئيس الاركان اللواء “العقيد" أحمد عفانه وكبار ضباط الجيش في الأردن ‏ عندما طرحت علينا 
موضوع تشكيل قوات الأمن المركزي في الضفة والقطاع واسناد هذه المهمة (غير المشرفة) لقوات 
بدر. حيث رفضت ذلك , مذكراً إياكم بأن هذا الجيش وجد لتحرير فلسطين لا من أجل قمع المناضلين 
الشرفاء على أرض فلسطين . 
اللواء نعيم الخطيب 
القائد السابق لجيش التحرير الفلسطيني في الأردن 
© نحن مستعدون لضرب حزب الله من دون شفقة أينما وجد . لذلك عمدنا إلى دفع السكان المدنيين اللبنانيين 
إلى النزوح شمالاً 
اسحق رابين 
رئيس وزراد دولة العدو 
© لا أعتقد أن إيران لها دور فيما يجري . أنا أعتقد أن مصر عصبية جداً على إيران . مفيش 
تمويل خارجي بالدرجة التي تتصورها . إذا كنت بتتكلم عن السلاح ؛ فاكبر تمويل وأخطر تمويل 
هو شحنة الغضب الموجودة . 
الصحافي ا مصري // محمد حسنين شيكل 
© إن المصالح الأمريكية في المنطقة تتمحور في التطبيع الاقتصادي والثقافي العربي - الاسرائيلي. وفي 
السوق الشرق الأوسطية المشتركة , وإسرائيل محورها ؛ وفي النظام الأثني الاقليمي . وفي تحويل منطقة الشرق 
الأوسط إلى محمية عسكرية ومركزها إسرائيل وتخفيض التكاليف الأمريكية في ضمان بقاء واستمرار الكيان 
الصهيوني اقتصادياً وعسكرياً » هذه المصالح الاستراتيجية مرهونة بالمفاوضات القائمة حالياً . 
خالد الحسن 
عضو ل.م. لحركة فتح 
© الغريب أن نجد أحد اقطاب منظمة التحرير الفلسطينية (أبو مازن) يعلن صراحة أنه إذا اتفقنا 
على المبادئ , وكلنا يعرف أن اتفاقات المبادئ مطاطة - سنكون مستعدين للقبول بفكرة غزة أولا ٠‏ 
وهي فكرة خطيرة جداً لان معناها فصل الاحتلال الاسرائيلي لغزة عن الاحتلال الاسرائيلي للضفة . 
سفير مصر لدى الجامعة العربية 
© إذا تم نقل (مقرم.ت.ف) إلى القاهرة ؛ فيمكننا القول أن الرئيس مبارك قد يصبح رئيساً لمنظمة التحرير 
٠‏ الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


فلسطين المسلعة ” -أيلول (سبتمير) 1557م 


شؤون عربية 


في مسلسل المحاكمات العسكرية والإعدامات الجماعية 
حكماً بالا عدام فى شهور معدودة 
واشغراد أحد المستشار ين بإصدار ٠١‏ حكماً منهم 


د. عيد الحليم مثدور 


مؤخراً استياءً عارماً في شتى الأوساط 
المصرية , فقد أشار مستشارو السوء على 
| ,رئيس الجمهورية بإالة المتهمين المدنيين. | 
إلى القضاء العسكري لضمان السيطرة 
على أحكامه وضمان سرعة القفصل لصالح 
النظام الحاكم , وما أن زين له هؤلاء 
المستشارون ذلك حتى أصدر رئيس 
الجمهورية قراراً بالاحالة , وتوالت 
| الأحكام العسكرية القاضية بالاعدام والتي 
| وصلت في خلال شهور معدودة ويسرعة 
| غير مسسبوقة إلى 48 حكماً بالاعدام على 
المدنيين وقد تم تنفيذ الأحكام في تسعة 
منهم في القضايا الشهيرة “العائدين من 
افغانستان والسياحة ومحاولة اغتيال 
صفوت الشريف وزير الإعلام. 


/ عد لش 0 
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أحكام فياب فيابية 

وفي هذه القضايا الثلاثة لم تثبت حالة قتل 
عدا حالة واحدة وهي قتل السائحة البريطانية 
في قضية ضرب السياحة , أما قضية 
أفغانستان فالتهم الموجهة إلى المتهمين فيها 
أنهم يفكرون ويخططون لأعمال عنف في مصر 
وعلى هذا الأساس أصدرت المحاكم العسكرية 
أحكامها غيابياً بالاعدام استناداً إلى تقارير 


اعد اسرد ل ا 
أصدر القضاء العسكري أحكاماً بالاعدام ؛ مما 
وقانونية صارخة حيث 
لم يعد هناك عقوبة أشد في حالة إذا ما وقع 
اغتيال بالفعل . 
هذا وقد أثار إعدام السبعة شباب المتهمين 
في قضية ضرب السياحة ذهولاً رهيباً اجتاح 
محافظة قنا مما جعل الأجهزة الأمنية تدرك كافة 
المخاطر المتوقعة من جراء تنفيذ أحكام الاعدام 


34 


فقد بادرت باتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات 
الأمنية خوفاً من ردود الفعل الشعبية وحولت 
المدينة إلى ثكنة عسكرية عشية دفنهم ورغم ذلك 
فقد أطلق مجهولون النار على مساعد مدير أمن 
قنا وحارسه والسائق مما أسفر عن مصرعهم 
جميعاً . وقع هذا الحادث في 8 أغسطس 1197م 
وهنا يقول المراقبو جاء رداً على إعدام 
إن إلى قريتين متجاورتين 

وهما مشهورتان بالثار. 

ولسرعة الفصل في القضايا وتوقيع أقصى 
عقوبات على المتهمين المدنيين أصبح من المتوقع 
إحالة قضايا كثيرة للقضاء العسكري واستصدار 
أحكام بالاعدام دون تحقيقات عادلة أو ضمانات 
كافية تؤكد عدالة ودستورية هذا المحكامات . 

وعلى إثر ذلك عقدت نقابة المحامين مؤتمراً 
جماهيرياً أدانت فيه المحاكمات العسكرية وأكدت 
أن رئيس الجمهورية هو خصم وحكم في 
القضايا العسكرية .. فكيف يستقيم الأمر, 
واستنكرت موقف المستشار أحمد عبد الله رئيس 
المحكمة العسكرية بالاسكندرية والذي أصدر 
بمفرده ١6‏ حكماً بالاعدام بعد استخدام شتى 
صور التعسف والظلم مع الدفاع والمتهمين . 

وأصدرت النقابة بياناً أدانت فيه كل مظاهر 
الخروج عن الشرعية واعتبرت الاعتقال المتكرر 
وحبس أصحاب الرأي فضلاً عن التعذيب من 
الجرائم التي لا يجوز للمجتمع أن يغض الطرف 
عنها . مستنكرة انحدار الاجراءات وتدنيها إلى 
درجة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم غير 
الطبيعي في المحاكم العسكرية تحت مظلة 
مقاومة الارهاب . 

وناشد البيان رئيس الجمهورية وقف تنفيذ 
أحكام الإعدام بصفة مطلقة وإحالة القضايا 
المنظورة إلى القضاء المدني وإعادة محاكمة 
المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي لعدم اختصاص 
المحاكم العسكرية 

وقد أكد رؤساء الأحزاب وقادة الرأي 
والمثقفون أن محاكمة المدنيين عسكرياً هو إهدار 
للدستور والقانون. فقال ضياء الدين داود رئيس 
الحزب الناصري : نحن ضد المحاكمات العسكرية 
لآنها لا تتوافر فيها الضمانات الحقيقية 
للمتهمين مشيراً إلى أن تفاقم أزمات الجتمع 
المصري هي التي أدت إلى كل ما يحدثٌ 


مطين المسلعة " -أيلول (سبتمير) 1558م 


: أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العسكرية هي أحكام 
بإعدام التشرعية وحنازة للحرية والديمقراطية 


فالحكومة لا تملك إلا القمع والمحاكمات 
العسكرية . 

وقال ياسين سراج الدين عضو الهيئة العليا 
لحزب الوفد : أن إحالة المدنيين إلى المحاكم 
العسكرية من شأنه أن يشكك في قضائنا المدني 
العادل الذي شهدت بنزاهته كل بلاد العالم , وإذا 
كانت الحكومة تحتج ببطه التقاضي في القضاء 
المدني فإنه بإمكانها تخصيص دوائر سريعة 
وعاجلة كما هو الحال في قضايا الايجارات ٠‏ 

ورفض جمال ربيع رئيس حزب مصر العربي 
محاكمة المدنيين عسكرياً مؤكداً أنها وليدة قانون 
الطوارئ المشبوه وقال لا بد من إلغاء هذا 
القانون وتغيير الدستور . 1 

وأكد الكاتب الصحفي فهمي هويدي أن 
المحاكمات العسكرية هي عدوان على القضضاء 


وانتهاك لحرمة القانون لآنها لا تقيم عدلاً ولكنها 
فقط مجرد تصفية حسابات , وبعد استطلاع رأي 
المثقفين وقادة الأحزاب السياسية لم يبق إلا 
الرأي الدستوري والقانوني في قضايا المحاكمات 
العسكرية وقرارات الاحالة إليها وما يترتب على 
ذلك من إعدامات بالجملة . 
إجراءات باطلة 

وفي البداية يؤكد 
الدكتور عبد الحليم +« 
تدوز الختامي 
ورئيس هيئة الدقاع 
في هذه القضايا 
جميعها أن القضاء 
العسكري غير 
مختص بنظر جرائم 
أمن الدولة بعد 
صدور القانون ٠١١‏ 
سنة980١‏ الذي 
يجعل نظر هذه 
الجصرائم من | 
اختصاص محاكم 
أمن الدولة . كما أن 
فقرارات رئيس | 
الجمهورية بإحالة 
القضايا للقضاء 
العسكري تخالف 
قانون الارهاب الذي 
حدد اختصاص 
محاكم أمن الدولة 
بالقاهرة وحدها 
بنظنالجسرائم التي 
ينطبق عليها قانون الارهاب , وفي الوقت نفسه 
أن اللشرع العسكري حين وضع قانون الأحكام 
العسكرية حدد نطاق تطبيقه فقط على 
العسكريين والمدنيين المشاركين معهم في الجرائم 
ذاتها . 

وأضاف د. مندور أن جميع إجراءات 
المحاكمات العسكرية الغيابية وغير الغيابية 
باطلة لعدم إعلان المتهمين المقيمين بالخارج رغم 
ثبوت محال إقامتهم في تحريات المباحث 
والتحقيقات ولعدم وجود ضمانات كافية وعادلة 
في هذه المحاكمات . وقد تعجلت المحكمة 
العسكرية بشكل غير مسبوق في الفصل في هذه 
القضايا فلم تعط فرصة للدفاع لدراسة القضايا 
بشكل كافي يمكنه من أداء واجبه الدفاعي فضلاً 
عن أن المحكمة استمعت لشهود الإثبات من 
الضباط دون سماع أي شاهد نفي في قضية 
العائدين من أفغانستان وقد وجهت لهم أغرب 
تهمة في تاريخ القضاء المصري حيث كان الإعدام 
جزاء العودة من أفغانستان . 

وفي قضية السياحة منعت المحكمة دخول 
الدفاع إلى المحكمة في اليوم المحدد للمرافعة 
والمتفق عليه بين المحكمة والمرافعة مما اضطر 
الدفاع إلى تسجيل حضوره في دفتر بوابة الأمن 
وشهد بذلك أحد المستشارين الذي تصادف 
وجوده . 

ويواصل د. عبد الحليم مندور الرأي القانوني 
قائلاً: أما في قضية صفوت الشريف فقد قدم 
الدفاع طلب رد المحكمة عن نظر الدعوى لأن 


رئيس الجلسة سبق له الحكم في قضية العائدين 
من أفغانستان بإعدام المتهم مصطفى حمزة لذات 
الاتهامات الموجهة إليه في قضية صفوت 
الشريف بما يفقده صلاحيته للفصل في الدعوى 
لسبق إبداء رأيه في شأن هذا المتهم , هذا فضلاً 
عن أن المباحث قد قدمت قائمة بأسماء عدة 
شخصيات زعمت المباحث أن المتهمين ينوون 
اغتيالهم ومن بين هذه الأسماء 
اسم القاضي رئيس الدائرة 
وهو الأمر الذي يجعله 
خصماً وحكماً في الدعوى 
ويحول بينه وبين الفصل 
فيها ولكنه أصر على الفصل 
فيها وأصدر حكماً بإعدام 
ستةمن بينهم المتنهم 
مصطفى حمزة السابق له 
الحكم بإعدامه . وفي هذه 
القضية نفسها عندما 
اعترض المتهمون على هيئة 
المحكمة أخرجت الأخيرة 
المتهمين خارج المحكمة 
ووضعتهم في سيارات 
وذهبت بهم إلى عرض 
الصحراء وأجرت المحكمة 
0١‏ || في غيبة المتهمين والمحامين 
وحضور بعض المحامين 
| الذين ندبتهم المحكمة رغم 
إصرار المتهمين على رفضهم 
واشار إلى أن احكام الإعدام 
التي أصدرتها المحاكم 
العسكرية هي أحكام بإعدام 
الشرعية وجَنَارَة للحرية والديمقراطية . 
غير مستقلة وغير حيادية 


أما الدكتور محمد حلمي مراد المحامي نائب 
رئيس حزب العمل وأستاذ القانون فيقول أن 
إدارة القضاء العسكري بما تضمه من نيابة 
عسكرية ومحاكم عسكرية تتبع وزير الدفاع 
المادتان ١.؟‏ من قانون الأحكام العسكرية) وهو 
ما يفقد هذه المحاكم الحيدة والاستقلال ولهذا 
فإن القضلةة العسكريين ياتمرون بأوامر 
رؤسائهم ويجوز نقلهم وعزلهم فهم لا يتصفون 
بصفات قضاة المحاكم القضائية من حيث 
الاستقلال وعدم وجود سلطان عليهم لغير 
القانون (المادة 5" من الدستور) إذ يخضع 
القضاة العسكريون للأوامر العسكرية الصادرة 
إليهم من رؤسائهم (المادة لاه من قانون الأحكام 
العسكرية) وهم يعينون لمدة سنتين قابلة 
للتجديد مما يؤدي إلى إمكانية عزلهم بل يجوز 
نقلهم خلال هذه المدة إلى مناصب أخرى 
للضرورات العسكرية وما أسهل إيجاد هذه 
الضرورات , وبالتالي فإن المحاكم العسكرية 
تعتبر غير مستقلة وغير حيادية مخالفة بذلك 
المداة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
والسياسية التي تلتزم بها مصر . 
هذا وتحرم المحاكمات العسكرية المحكوم 
عليهم من حق استئناف الأحكام والطعن فيها 
بالنقض كما أنها لاتوفر الحد الأدنى من 
ضمانات الدفاع أمام القضاء ٠‏ 88 
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هل من سبيل آخر لمعالجة العنف 


رغم وعود سابقة كثيرة للرئيس المصري حسني مبارك 
بأنه لن يجدد لولاية رناسية ثالثة , إلا أنه عدل عن آرائه تلك 
وجدد لنفسه ست سنوات. أخرى 
اليس هذا هو موضوعنا ., فقد علمتنا التجارب العربية أن 
للكرسي بريقاً من الصعب مقاومته ٠‏ وبالتالي لا يمكن لنا 
00 المجال لغيره ؛ فكذا 
أن ما لقت الانتباه في القضية برمتها فو 
, قدمه الرئيس المصري لولايته الثالثة . والذي 
يتلخص بكل بساطة قي مواصلة الحملة الواسعة 
لاستتصال "الجماعات الإسلامية اللتطرفة” 
هذا ما حصل بالضنبط . والذين تابعوا الصِحف 
والإذاعات خلال الآيام القليلة الماضية يعلمون هذا تمام 
العلم . والسؤال الذي يطرحه رجل الشارع المصري قنبل 
المراقب السياسي ؛ هو هل هذا البرتامج هو الذي سيكفل 
الرخاء للمواطن المصري ويحل المشكلة الاقتصادية المتفاقمة 
» والتي لا تزيدها مساعدات واشنطن وتدخلاتها إلا سوءاً 
علي سوثها ؟ 
هل للبطالة التي وصلت حدأ هائلاً علاقة بتطرف 
الجفاعات الإسلامية ؟ ألم يعو الإعلام المصري والإعلام 
الغربي . سبب التطرف أصلاً إلى سوء الأوفضاع 
الاقتصادية ؟ ثم أين كان الرخاء الاقتصادي قبل سنوات ٠‏ 
وقبل أن تكون مشكلة التطرف" مطروحة بهذه الصورة على 
الساحة المصرية ؟ 
هذا جانب من جوائب الحديث عن برنامج الرئيس 
المصري , أما الجائب الأهم ؛ فهو الموضوع الذي كان في 
صلب البرنامج . ألا وهو معالجة مشكلة التطرف . فمن 
الواضح أن آهم نقاط هذا البرنامج قد أخذت حيز التنفيذ 
خلال الشهور والأسابيع الأخيرة :» وخاصة من خلال 
موجة الاعدامات التي لم تعرفها الساحة المصرية منذ مطلع 
هذا القرن , على تعدد الاختلالات والأنظمة التي تعاقبت 
على اليلد . 
البرنامج إذا يرتكز على تصعيد العنف ضد الجماعات 
و "الضرب في المليان" : ومواصلة أحكام الإعدام 
ف إلى ذلك حمة إعلمية شاوه على 


ية ا . فالهجمة 

تشعل نار التطرفق 

وستودي بأصوات العقلاء من الإسلاميين . اما تصعيد 
حملة العنف والاعدامات . فستصعد حملة العنف الضاد 
من قيل الجماعات الإسلامية » خاصة وآن النظام يعلم 


عملية جريئة إلا نموذجاً للرد المتوقع من الجماهات على 
أحكام الإعدام . 

0 
برنامجه القادم مفاجئاً 
تأمل المخلصون أن تفضي نتائج التحقيقات التي أ: 
تورط عناصر من الموساد في تفجيرات القاهرة الآخيرة .. 
أن تفضي إلى عملية إعادة نظر في حملة العنف ومعاودة 
جهود الوساطة التي بدأها علماء مخلصون من أجل وقف 
ذلك المسلسل الدموي الذي يستنزف البلد وطاقاته . فهل لنا 
أن نواصل الأمل :آم أن للقضية برمتها أبعادأ خارجية 


شؤُون عربية 


شورة الانقاد الاسلامية تدخل عامها الخامس 


في ندوة المناطق الآمنة : السودان يحذر الغرب من جهاد طويل 
الملايين بايعت البشير على الصمود والتصدي والاستشهاد 


© الخرطوم -محمد طه محمد أحمد 


دخلت ثورة الانقاذ الوطني التي تفجرت 
بالسودان عامها الخامس. وفي ذكرى 
انتصارها وجه الفريق عمر البشير رئيس 
مجلس قيادة الثورة والوزراء كلمة إلى الآمة السودانية 
أعلن فيها آلا رجوع عن التوجه الإسلامي الذي اختاره 
الشعب السوداني مهما تكائفت الضغوط الخارجية 
واشتد الحصار الأجنبي على السودان ! 
ومن الواضح أن الرئيس السوداني كان يتحدث بثقة 
عميقة فقد شهدت أكبر الساحات في العاصمة الخرطوم 
وهي الساحة الخضراء أكبر تجمع جماهيري يحتفل 
بأعياد الثورة ويردد هتافات التهليل والتكبير ويستمع 
إلى أناشيد قوات الدفاع الشعبي : 
أماماً أماماً شباب القدا 
أعدوا الجنود ليوم الندا 
أعيدوا إلى الشرع سلطانه 
ودكوا معاقل جند العدى 
إذن فإن الرئيس السوداني يتحرك فوق ارض صلبة 
ونظامه يستند إلى قوى شعبية كثيفة وقوية على اهبة 
الاستعداد للدفاع عن الوطن المستهدف من قبل قوى 
داخلية وخارجية تأبى أن يتم نور الله في اكبر البلدان 
الافريقية العربية الإشلامية: والله متم ثورة ولو كره 
الكافرون ". 
إن مما لا شك فيه أن النظام السوداني الحاكم الآن قد 
حقق أشواق المسلمين في السودان وفي كل مكان في 
قيام دولة حرة كريمة يعز فيها الإسلام واهله ويذل فيها 
النفاق وأشياعه وكان الشعب السوداني قد عرف الدولة 
الإسلامية منذ وقت مبكر منذ قيام السلطنات الدينية في 
إسنار وفي المسيعات في إقليم كردفان والعبدلاي في 
شمال السودان وممالك الفور في الولايات الغربية . وظل 
الحكم الإسلامي قائماً حتى الفتح التركي في عام 187١‏ 
ميلادية ثم تجددت الدولة الإسلامية بعد انتصار ثورة 
الإمام محمد أحمد المهدي وقتل الجنرال الانجليزي 
غردون في قصره داخل الخرطوم وفشل حملة الانقاذ 
الانجليزية في القضاء على الثورة المهدية . 
وإذا كان السودان قد عاد إلى السلطة الجاهلية في 
عهد الحكم الثنائي فإن ثورات إسلامية عديدة كا 
على ضيق أهل البلاد بالسيطرة الأجنبية والتي تناقض 
عقيدتهم وتخالف قيمهم وتعاليم دينهم مثل ثورة ود 
حيوية في منطقة الحملاوين عام 190/8 
وبعد أن نال السودان استقلاله في أول يناير 19605 
عجزت الأحزاب التقليدية مثل الحزب الاتحادي وحزب 
الامة والتكتلات الجنوبية العنصرية عن تحقيق تطلعات 
الشعب السوداني وحافظت على الدستور والقوانين 
والنظم الاستعمارية في التشريع وفي التعليم والثقافة 
ودي الحياة الاقتصادية والإجتماعية. 


البشير .. لا رجوع عن التوجه الإسلامي 

ولكن وبالرغم من أن الأحزاب التي نشأت في أحضان 
الحكم الاستعماري كانت وفيه للمنهج الاستعماري فإن 
التيار الإسلامي شق طريقه وسط الجماهير معلناً أن 
[الإسلام هو الحل] وعرف الشعب السوداني الجماعة 
الإسلامية وهي تتحرك بدعوة الإمام والقائد المؤسس 
الشهيد حسن البنا . 

وأصبح النداء الموجه للشعب السوداني هو أن الدين 
لا يمكن أن يحصر في الشعائر التقليدية وإنما يجب أن 
يكون كما أرادت السماء له أن مصحفاً وسيفاً 
ثكنة ومسجداً . جامعة وجامعاً عملاً مادياً من أجل 
الدنيا وعملاً روحياً من أجل الآخرة . 

واستطاعت الجماعة الإسلامية في السودان عبر 
الاشكال التنظيمية العديدة مثل [الإخوان المسلمون 
-الجبهة الإسلامية للدستور- جبهة الميثاق الإسلامي - 
الاتجاه الإسلامي - الجبهة الإسلامية القومية] 
استطاعت الجماعة المسلمة أن تنشر الوعي الرسالي 
وتقوي التيار الداعي لعودة البلاد إلى جذورها 
الحضارية وما ثورة الانقاذ إلا ثمرة لمجاهدات 
الإسلاميين. 
إذن فإن أعظم انجازات الانقاذ الوطني هو تحقيق 
تطلعات أهل السودان وتلبية أشواقهم في الحكم 
الإسلامي .ولما كان الرجوع إلى الدين في عصرنا هذا 
وفي كل عصر أمراً مكلفاً فإن تجربة السودان الإسلامية 
لاقت ما لاقت من هجمات شرسة ظالمة, فقد عمدت القوى 
الصليبية الغربية إلى تكثيف الدعم المادي والسياسي 
والاعلامي لحركة المتمردين التي تحمل السلاح 
لاستنزاف المشروع الإسلامي وسد الطريق أمامه حتى 


لا يتقدم ويصبح نموذجاً في العالم. 

وتمت مقاطعة السودان اقتصادياً وأغلقت الأبواب 
أمام تصدير انتاجه الزراعي الوفير كما حيل بينه وبين 
استيراد مدخلات الانتاج .والغرب يعرف أن السودان 
مؤهل أكثر من غيره كي يصبح أغنى بلدان العالم . 

وشنت الدوائر الصليبية والصهيونية أكبر حملة 
إعلامية ودعائية ضد السودان بدعوى أنه ينتهك حقوق 
الإنسان ويضطهد الأقليات غير المسلمة ويمارس ضدها 
سياسة التطهير العرقي ويأوي المنظمات الارهابية 
(أضيف مؤخرا إلى قائمة الدول التي تساند الإرهاب » 
حسب القائمة الأمريكية !! )وكل هذا كي تتم تعبئة 
الرأي العام الغربي لضرية غربية مباشرة كما حدث 
اللعراق وحدث في الصومال بعد أن فشلت حركة التمرد 
في تحقيق أهداف الغرب وانهزمت في الميسدان 
العسكري. 

والآن ها هي الثورة الإسلامية في السودان تدخل 
عامها الخامس وهي أشد قوة واكثر قدرة على الصمود 
أمام مؤامرات خصومها .وحينما يتحدث قائد الثورة 
السودانية بثقة فإن هذه الثقة مبعثها الولاء الشعبى 
والذي يرتكز على أن الله أكبر من الولايات المتتحدة 
الأمريكية وإن في السماء رزق المؤمنين. 

إن السودانيين يستعدون لقتال كل الغزاة الذين 
يريدون إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء وقد أصبحت 
قوات الدفاع الشعبي تتلقى التدريب على استعمال 
السلاح الناري في الميادين العامة قي المدن وفي 
الارياف. 

فالشعب السوداني شديد التمسك بدينه ولا يقبل 
الهوان وكلما بالغ أعداؤه في استفزازه كلما صبر أكثر 
على الأذنى وصمد ثم قبل التحدي وتصدى للشر . 

لقد أعلنت جامعة أم درمان الإسلامية بعد أسبوع من 
الاحتفال بعيد الثورة عن ندوة بعنوان [المناطق الآمنة 
في جنوب السودان] وركز المتحدثون في تلك الندوة 
على أن السودان قد دافع بكل موضوعية وعلمية 
ومنطقية عن سياساته تجاه جنوب السودان الذي يريد 
الغربيون أن يفرضوا عليه الوصاية ويضربوا 
ستاره الحكم الشرعي في السودان وأكد المتحدثون أن 
القوى الغربية ان أرادت حرب أهل السودان فإن أهله قد 
أعدوا أنفسهم للحرب ولن يخسروا شيئاً فإما النصر 
وإما الشهادة . 

إذن ففإن روح ندوة الجامعة الإسلامية تسرى في كل 
مكان ومن الأفضل لمن يدبرون المؤامرات ضد السودان 
أن يعلموا أن الشورة لن تساومهم ولن تتنازل أمام 
الضغوطات التي تتعرض لها .11 
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تونس .. مؤقير العزب الحكم 
انضباط ومثابرة. ولكن على ماذ١‏ ؟ 


كان أحد المواطنين جالساً في حديقة 
بوسط تونسء وجاء رجل وجلس 
حذوه على الكرسي وبعد قليل آطلق 
تنهيدة عميقة فانتفض الأول صائحاً : 
“ماتحكيش معايا في السياسة يا خويا' . هذه 
النكتة أصبحت تتردد في الشارع التونسي 
الايام الأخيرة معبرة أحسن تغبير عما افضت 
إليه ثلاث سنوات من الحرب الشاملة التي 
<< تشنها السلطة التونسية ضد حركة النهضة 
ار والتي شهدت ثلاث مراحل : ا 
تجفيف ينابيع التدين 
وهو الاسم الذي أعطي لخطة وضعها منظرو الحزب 
الحاكم (التجمع الدستوري الديموقراطي ) وأكثر هؤلاء 
من متطرفي اليسار الذين التحقوا بصفوف الحزب بعد 
الانقلاب الطبي” الذي قاده بن علي. وخلاصة هذه 
الخطة أن الخطر الحقيقي للظاهرة الأصولية يكمن في 
جذورها أو بتعبير آخر في الدين الإسلامي نفسه 
فمنعت الدروس الدينية والاملاءات القرآنية في 
المساجد وأغلقت كتاتيب تحفيظ القرآن للأطفال 
الصغار والغيت البرامج الدينية في وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة وطال ذلك حتى المدائح والأذكار 
النبوية التي كانت تبث يوم الجمعة واختصرت حصة 
القرآن التي تفتتح بها برامج التلفزة إلى © دقائق ققط 
بقران من وزير الإعلام + 
كما تكونت لجنة في وزارة الثقافة يرأسها أنس 
الشابي (أستاذ شيوعيء ابن أخت وزير الشؤون 
الدينية علي الشابي) مهمتها "تطهير ' المكتبات العامة 
من الكتاب الديني حسب قائمة بدأت من المصحف 
وكتب التفسير والحديث والفقه إلى الكتب الإسلامية 
الحركية ككتب سيد قطب وحسن البنا والمودودي 
وحتى كتابات المفكرين الإسلاميين الذين اصطلح على 
تسميتهم بالمعتدلين كفهمي هويدي ومحمد الغزالي 
وكمال أبوالمجد ومحمد عماره . كما أغلقت المساجد في 
المؤسسات الإدارية والتعليمية والمصانع . 


التنكيل بالاسلاميين 
استغل النظام انشغال الرأي العام الدولي والمحلي 
بحرب الخليج ليشن حملة اعتقالات في صفوف 
المواطنين من أعضاء وأنصار حركة النهضة الإسلامية 
ووصل عدد المعتقلين الثلاثين ألفأ تعرض أكثرهم 
للتعذيب الشديد بمحلات وزارة الداخلية وثكنات الأمن 
وقالت منظمة العفو الدولية أن التعذيب أصبح 


ممارسة كتم بشعل عام ومنهجي وتلقئ الدعم من 
أعلى هرم السلطة في تونس واوردت المنظمة أسماء 
أكثر من عشرة من الاسلاميين الذين قتلوا تحت 
التعذيب. 

تجو بح العائلات 
والقضاء على الشعاشر الا سلامية 

نقل تصريح عن وزير الداخلية التونسي أنه لن يدع 
نساء الاسلاميين حتى يضطرهن إلى الشحاذة أمام 
المساجد أو بيع أعراضهن ! وبقطع النظر عن صحة هذا 
التصريح من عدمه فإن ما يحدث لعائلات الاسلاميين 
يصدقه. فاعوان البوليس يراقبون سلة الطعام التي 
تاتي بها عائلة السجين لابنها أو زوجها فإذا لوحظ 
ورود بعض الأطعمة الجيدة أو الغلال تؤخذ إلى أقرب 
محل للبوليس ويحقق معها من أين جاءت بالنقود وقد 
اعتقل من جراء ذلك الكثير من المحسنين الذين عادة ما 
يكونون من اقارب السجين ذاته, ومن تثبت عليه تهمة 
إعانة سجين تصادر أمواله أويطرد من وظيفته ويودع 
السجن . 

إضافة إلى هذا تقود السلطة حملة شرسة للقضاء 
على الشعائر الإسلامية فاصدرت قانوناً يمنع ارتداء 
الحجاب في الإدارات والمدارس والمستشفيات ووصل 
الأمر إلى منع الحوامل من الوضع في المستشفى حتى 
ينزعن الزي الإسلامي كما أصبح ذهاب الشبان إلى 
المساجد مخاطرة كبيرة تؤدي عادة إلى السجن وبلغ 
الأمر بمليشيات الحزب الحاكم حد مراقبة البيوت عند 
الفجر واعتقال من يشعل النور لأن ذلك دليل على 
مواظبته على صلاة الفجر ولا يفعل ذلك إلا 'المتطرفون 
في تونس ٠‏ 

ولم يقتصر القمع الشديد على الحركة الإسلامية بل 
تجاوزها ليطال كل القوى التي حاولت المطالبة بإرساء 
مناخ من الديمقراطية في البلاد فاعتقلت عناصر من 
اليسار وحلت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان 
التنديدها بالتعذيب وسجن الامين العام لاتحاد الطلبة 
بعد أن افتعلت له قضية مخدرات. وبرزت ظاهرة جديدة 
في تونس غريبة عن أصولها العربية والإسلامية وهي 
ظاهرة تعذيب النساء واعتقالهن والاعتداء الجنسي 
عليهن. وقد أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً في هذا 
الشان (؟ حزيران) أوردت فيه حقائق هذهلة عما 
تتعرض له النساء في تونس من وحشية البوليس مما 
ينذر بتحويل الحرب التي تشنها الدولة ضد الإسلاميين 
إلى حرب شاملة ضد المجتمع والدين والأعراف. 

وسطهذا المناخ انعقد في أواذ 
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زين العابدين بن علي .. محاربة كل مظاهر الإسلام 

الحزب الحاكم تحت شعار المثابرة, وقد سبق المؤتمر 
دعاية ضخمة ذكّرت الملاحظين بأيام عنفوان البورقيبية 
في الستينيات, زاد هذا الشعور خاصة عندما دخل 
الرئيس بن علي القاعة محمولاً على الأعناق وهي عادة 
بورقيبية . أما الجديد في المؤتمر فهو غياب تلاوة 
القرآن من الجلسة الافتتاحية وقد كانت كل مؤتمرات 
الحزب الحاكم حتى في أحلك فترات العلمنة 
البورقيبية تفتتح بالقرآن الكريم . كما لوحظ تراس بن 
علي للمؤتمر وهي أول مرة في تاريخ الحزب التي 
يتراس فيها الرئيس المباشر المؤتمر واعتبر الملاحظون 
ذلك مؤشراً آخر على الطبيعة الشمولية لنظام الحكم 
في تونس إضافة إلى ما أكده الرئيس من عدم سماحه 
بوجود أجنحة أو كتل داخل الحزب. وقد كثر الحديث 
عن انتخاب أعضاء اللجنة المركزية من القاعدة ولكن 
فوجئ المؤتمرون بتعيين قرابة النصف من طرف قيادة 
الحزب والبقية وقع تصيدهم من الجهات بعد تنقيتهم 
جيداً. وقد نقل مراسل صحيفة الحياة اللندنية أن 
المؤتمر اتسم بانضباط شديد وبغياب النقاش 
والحماس وقد صرح الرئيس بن علي في ختام المؤتمر 
أن ما يحدث في المؤتمر هو صورة لما ستكون عليه 
الحياة السياسية في المستقبل وإن الديمقراطية لم 
تفرض علينا ولكننا نمنحها للشعب من تلقاء أنفسنا 
كما لم ينس السيد الشاذلي النفاتي أن يشكر رؤساء 
أحزاب المعارضة لحضورهم قائلاً مهما كان عدد 
الأصوات التي سيتحصل عليها مرشحو المعارضة في 
الانتخابات القادمة فإن البرلمان القادم لن يكون ذو لون 
واحد وسيضم عناصر من المعارضة “.18 
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من أجل كف النزيف واستئناف قطار الديمقراطية سيره في الجزائو والمنطقة : 


مرة أخرى 8 بديل عن التفاهم مع الشيخين 


يتسارع تطور الاحداث 


زيف الذي انفتح جرحه 
بالانقلاب على الديمقراطية في 
أوائل سنة 7 ذلك الانقلاب 
الذي لم يكتف بمعاقبة الفائزين 
من إسلاميي جبهة الانقان 
بإرسالهم إلى المعتقلات 
الصحراوية وإقامة المحاكمات 


المد فاستصرخوا الدبابات 
لتدوس على صناديق الاقتراع 
ولم يخجلوا من الجلوس على 
مقاعد النواب المنتخبين في البرلمان ومجالس البلديات 
ولم يتردد كبار رموزهم التاريخية من وضع كل 
خبراتهم الفكرية والسياسية تحت تصرف العسكر. 

وأمام هذه المظلمة الصارخة التي تذكر بالانقلاب 
على الديمقراطية في تشيلي بينوشي او في هايتي , 
وأمام تواطؤ النظام الدولي والعربي وطائفة واسعة 
من النخب العلمانية 'الديمقراطية " ضد الإسلام 
والديمقراطية في الجزائر وفي إطار أزمة اقتصادية 
مستفحلة وانهيار متسارع لهيبة الدولة منذ انتفاضة 
* أكتوبر 1188 وفي غيبة الشيوخ - الذين كانوا 
عنصر تأطير وتعقيل مهم جداً لملايين الجزائريين 
الذي انضووا تحت لواء الجبهة الإسلامية للإنقان 
بجاذبية خطاب ثوري إسلامي مشبع بقيم العزة 
والعدالة والشهادة -انطلق العمل المسلح ولم تجد 
الدولة أي فصيل سياسي معتبر يقف معها في مواجهة 
عمل مسلح متصاعد قد تحول إلى حالة غضب شعبية 
توظف كل عناصر الغضب والتراث لصناعة ثورة 
تحرير أخرى تذكر كثير من جوانبها بالثورة الأولى مع 
تغيير في المواقع . 

وإزاء فشل كل محاولات الترقيع والترميم التي قام 
بها الجيش عبر واجهته السياسية سواء على المستوى 
السياسي أو الاقتصادي أو الآمني في احتواء الأزمة 
بتهميش الجبهة بواسطة الحل الأمني وإزاء استفحال 


الأزمة وتفاقم المخاوف من تطور الأوضاع إلى حرب 
أهلية قد تهدد الوحدة الوطنية ذاتها لاسيما بعد 
تنامي حركة الانسلاخ من الجيش والالتحاق 
بالجماعات المسلحة حصلت المدة الأخيرة تطورات 
مهمة في اتجاه انفراج محتمل : 

-١‏ حصل تحول في قيادة الجيش فحل محل 
الجنرال نزار الذي اقترن اسمه بمذبحة ه أكتوير 
وبالانقلاب على الديمقراطية - الأمين زروال 
وهو معروف بخصومته مع خالد نزار وبوطنيته 
وحزمه وحرصه على بقاء الجيش قوة محايدة لضمان 
وحدة البلد واستقلاله دون تورط في الصراعات 
السياسية المحلية . والأخبار الواردة من الجزائر تؤكد 
سعيه الحثيث للقضاء على مراكز النفوذ في الجيش 
التي تمسكها عناصر متطرفة ضد الإسلاميين وضد كل 
حل سياسي للأزمة مما قد يحمل معه دلالة واضحة في 
توحيد قرار الجيش كخطوة ضرورية لانسحابه 
محفوظ ماء الوجه من الورطة التي تردى فيها . 

-١‏ عودة الزعيم التاريخي للثورة الجزائرية السيد 
أحمد بن بلة بعد إقامة طويلة في الخارج بررها 
بحرصه على إظهار عدم رضاه عما يجري وتباينه مع 
السياسات المنتهجة الأمر الذي سمح بتصديق ما شاع 
من أن عودته تحمل معها مؤشرات أمل ومصالحة , لا 
سيما ما قيل عن عودة محتملة لزميله السيد حسين 


بقلم : الشيخ راشد الغنوشي 
آيت أحمد الذي اختار هو الآخر 
الهجرة الاحتجاجية على أثر توقف 
المسار الديمقراطي واصراره أنه لا 
تفاوض مع السياسيين الحاكمين 
اليوم لأنهم مجرد واجهة وإنما 
التفاوض الحقيقي مع أصحاب 
السلطة الفعليين أي قادة الجيش 
مصالحة وطنية تبدا بفتح تفاوض 
مباشر بين هؤلاء الرموز والشيخين 
عباسي مدني وعلى بلحاج . 
*- حمل تدخل د. أحمد طالب 
الابراهيمي وهو الآخر أحد الرموز 
ين لشورة التحرير وأحد 
أهم الوجوه السياسية التي عرفت 
وسط التقلبات كيف تحافظ على 
مصداقية عالية داخل الجزائر 
وخارجها .. بما قي ذلك لدى التيار الإسلامي والجيش , 
لقد حمل تدخل د. أحمد طالب في اجتماع اللجنة 
المركزية ملامح خطة كاملة للخروج من المأزق وتهيثة 
ا مناخ السياسي لمصالحة عامة تستعيد الديمقراطية بعد 
مرحلة انتقالية دون إقصاء لآي طرف وتحفظ وحدة 
الجيش وكرامته وتعيد للجزائر مكانتها واشعاعها في 
المنطقة كقلعة للتحرر والعروبة والإسلام. 

4- إننا في حركة النهضة بقدر ما نحن مهمومون بما 
حل بالجزائر من نكبات من وراء توقف المسار 
الديمقراطي مما كان له وقع كارثي على تونس والمنطقة 
بقدر ما نحن مستبشرون بهذه المساعي المباركة لرموز 
ثورة التحرير تواصلاً مع أدوارهم التاريخية المهمة ومن 
ذلك خطاب الأخ أحمد طالب الابراهيمي في اللجنة 
المركزية وشروع الأخ أحمد بن بلة في إضراب جوع 
للضغط السياسي . 

ولا نملك إلا أن نعبر عن تضامننا الكامل مع هذه 
المساعي من أجل حقن الدماء والمصالحة الوطنية : وعن 
كامل استعدادنا للقيام بأي مسعى لدى كل الأطراف 
المعنية التي تربطنا بها روابط وثيقة من أجل كف 
النزيف في الوطن الحبيب واستعادة مكانته القيادية 
واشسعاعه على المستوى الاقليمي والعربي 'إنما 
المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم 


آ؟ ‏ ل اب اش 
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في التنصل العلمانى من الهزيمة 


مرحلة زهو وانتشاء ؛ قدر ما تشير إلى حالة هي أشبه بصحوة الموت أثناء 
التقلب في فراش الاحتضار . 

فتبدل المكنونات لخطاب التطرف العلماني وتراوحها بين إدانة الذات -بعد نفي 
علمانيتها -١!‏ وبين إدانة الآخر وتعاليها المصطنع ومجاولة هروبها من فشلها الذريع 
في منطقتنا العربية والإسلامية , خلال أزيد من نصف قرن من الممارسة والحكم , ثم 
ترددها وانقسامها على ذاتها في موضوعات الحوار والهوية والوحدة والعلاقة مع 
الغرب , كل ذلك ليس إلا مظاهر إحتضار لموت غير ماسوف عليه . 

مما يمكن رصده من اتجاهات عديدة ذلك الخطاب الآيل إلى الموت -كما المتوقع- 
مع نهاية القرن الحالي في منطقتنا . نسجل هنا ملاحظة أمرين : 

الأول : تخلي العلمانيين النظري- عن الإرث العلماني الذي صنعته أنظمة الحكم 
العربية منذ تواريخ الاستقلال في الاقطار المختلفة » ووصم ذلك التاريخ بالدكتاتورية 
والاستبداد والتخلف وانعدام التنمية . (وليس ثمة كثير كلام حول انعدام أو شبه 
انعدام الإرادة السياسية المستقلة!!) : مقابل ذلك المناداة والتبشير بالنموذج العلماني 
الليبرالي الغربي الذي لم يجرب بعد !! , وعانى حملته من الاقصاء والمعاناة !! - عن 
أي معاناة يتحدثون ؟9!-. 

يعبّر عن هذا الاتجاه بتفصيل أكثر عند تحليل موضوع دولة ما بعد الاستقلال - 
العربي ونظامها السياسي ء وإدانة ذلك النظام بأشكاله المختلفة , ويتبادل 
العلمانيون العرب اكتشافاً جديداً !! يجتهدون في تسويقه في كل المنتديات مفاده أن 
ذلك النظام سواء أكان قومياً أو اشتراكياً أم غيره , لم يكن سوى صورة من صور 
القمع والدكتاتورية إذ انعدمت فيه قيم الحرية والديمقراطية وأن تلك المرحلة انتهت 
أو تكاد » ونحن نقف الآن على أعتاب مفترق طرق إما أن يقود إلى ليبرالية العلمانيين 
وجنة ديمقراطيتهم الغربية الموسومة بكل رومانسيات التشويه أو إلى (أصولية 
إسلامية ظلامية لا مكان عندها للآخر ) حسب التعبير العلماني الذي يتمسح 
باموضوعية والعلم ٠.‏ 

ولايعرف هنا مدى احتمال تجرؤ العلمانيين -وقبل حلول نهاية فكرتهم - على 
الحاق النظم القومية والاشتراكية والأخرى بطابور "الأصولية” , والتخلي بالتالي عن 
أي علاقة بنصف قرن من الفشل العلماني المتواصل في مختلف الساحات . 

كما لايعرف هنا كيف يقنع العلمانيون أنفسهم فضلاً عن غيرهم بأنهم قوم لا صلة 
لهم بأنظمة الحكم التي سادت منطقتنا ومزقتها وجلبت عليها التخلف والقهر 
والهزائم . ويتنكرون للأساس الذي استندت عليه كل تلك النظم وكله مضامين 
العلمانية وتعبيراتها المختلفة . ألم يكن الخطاب الأساسي والجوهري علمانياً بحتا ٠‏ 
ألم يتم تقريب النخب العلمانية وفقط إلى دوائر الحكم ومؤسسات السلطة لإدراتها 
وتحديثها وإبعادها عن 'الظلاميين' !! , ألم تمتد جسور علاقات التبعية سواء للغرب 
أو للشرق فوق اكتاف العلمانيين الميممين وجوههم صوب الغرب أبدأ ؟! : ألم يسيطر 
على الفضاء العلماني صمت رهيب مريب طوال عقود دكتاتوريات كانت ولا زالت 
تستبد بجماهير الامة من المشرق إلى المغرب , ألم تكن ولم تزل بطانات الحكم في كل 
الاقطار هي نفس تلك البطانات وتلامذتها , فأين هو المهرب لعلمانيينا العرب 
الاشاوس من خطيئتهم الكبرى في إسناد الاستبداد وترويض القيم وتحطيم 
الحريات, أين هم وأين هو صوتهم إزاء ملوك الطوائف وأمراء العواصم التي تنعم 
عليهم بالحل والحرير فتخرس منهم الألسنة ويبلعون شعاراتهم عن الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان وما سواها من معزوفات الغرب التي هندسها 


كا ليس ما تبدى على خطاب التطرف العلماني العربي من علائم صحة دليل 


© خالد الحروب 

لتقويض العالم الشرقي المنافس . 

كيف يمكن أن تحاول العلمانية العربية المشهود لها بمساندة الظلم والقمع آن 
تتنصل من قرابتها بل وأبوتها لمرحلة الاستعمار غير المباشر التي تلت الاستقلال 
الصوري , ثم تأتي لتعرض نفسها بديلاً مخلصاً لشعوبنا من الدكتاتورية , ومبشرة 
بالنموذج المتغرب الذي لا يضطهد الأفكار التي في الرؤوس المخالفة وحسب , بل 
يدوس عليها ذاتها . 

خلاصة ذلك أنها كانت ولا تزل الأب الروحي لكل تردينا السياسي وتخلفنا 
الحضاري وهزيمتنا العسكرية . 

الأمر الشاني الذي يمكن رصده ضمن مظاهر تكاد لااتحصى للخطأ العلماني 
العربي هو الزعم الكبير بوسطية العلمانية وعقلانيتها في التعامل مع الغرب وترسيم 
علاقة ندية تقوم على الاحترام المتبادل . وبهذا يحاول العلمانيون صعود سلم لا 
يصبرون على ارتقائه إذ يتطلب الآمر استدعاء همّة تعتمد الهوية والتميز الحضاري 
لا الانسلاخ والانسياح في الآخر الحضاري حتى التماهي ؛ .. يحاول العلمانيون 
تغطية شمس انسحاقهم وتبعيتهم للغرب بغربال بلاغة المنابر الإعلامية التي ملكتهم 
إباها أنظمة الاستبداد والدكتاتورية التي -يا للسخرية- يزعمون حربها!! 

علمانيونا العرب -وبعضهم لا يحب أن ينسب لعروبته بل لقطريته- لم يتتركوا 
قيمة جميلة من قيم قواسمنا الكبرى التي تغيظ الغرب إلا وشهّروا بها وأعلنوا عليها 
الحرب ؛ فالوحدة وهم كبير !! والوطن العربي خرافة , والإسلام (سياج الوحدة) صار 
المتهم الأول في إحداث الشلل الاجتماعي والتفتت الوطني , والاحتماء بالغرب 
والتحالف معه يعد مصلحة وطنية عليا وحقيقية لا وهمية مثل المصالح القومية أو 
الإسلامية العليا - القارغة!! . وكذا التفريط بثروات الأمة فوق الأرض وتحت الأرض 
فإنه انصياع لمقتضيات اقتصاد السوق واحتياجات التبادل التجاري الحر بين الدول 
(المستقلة) !! 

يقدم العلمانيون العرب كل تلك الخدمة الجليلة لغرب الطامح بإطالة حقبة التبعية 
والإلحاق من أجل الرضى والحبور والحظوة بدعم الغرب لمومياءات النظم السياسية 
القائمة وهم لا يستحون بل يعبرون عن ذلك بكل افتخار كانما يصنعون النصر ‏ ورغم 
كل ذلك يقدمون أنفسهم أصحاب الوسطية والعقلانية في التعامل مع الغرب بين 
(أصولية إسلامية عدمية) ترفض الغرب مطلقا !! ؛ وبين تغربيبة مفتونة بالغرب كل 
الفتنة -وكانها ليست هم - , يتجاوزن أبسط اعتبارات التجرد والموضوعية عندما 
يأتي الحديث عن هؤلاء الاسلاميين : ولااضير هنا إن تم التحالف ضدهم مع غرب 
وشرق ويهود فهم خطر قادم على (العالم الحر) الذي هم ممثليه في منطقتنا , لاضير 
من المساهمة في الحرب الكونية . ضدهم ؛ ولا حتى نقاش !!؛ أو مطالعة لأفكارهم, 
يتحدثون عن نصوص نادرة قرأوها من نصف قرن يقيمون فيها إسلاميو الوقت 
الراهن » فإن قلت يحمل الاسلاميون الآن مشروع نهضة ووحدة ومرجعية واضحة 
يعامل الآخر الحضاري بنزعة التحدي والثقة وبانتقائية المعتز لما يفيد لاما يفرضه 
الآخر مما لا يفيد » إن قلت ما قلت يصيخون السمع ويكررون مزاميرهم . 

يظل العنف المحتقن في الخطاب العلماني العربي المحتضر دلالة على بداية موت 
وانتهاء مرحلة » ومظهر شحوب الجسد من خارج لينتقل أخبار ما يحدث من انهدام 
البنيان في الداخل , يشير إلى أن النظام السياسي الذي سانده ذلك الخطاب ردحاً 
طويلاً من العقود بات في هزيع ليله الأخير , إذ ليس بعد تكثف الهزائم خلال العقد 
الآخير من السنين جراء القيادة العلمانية للمنطقة سوى انفجار الفضيحة 
وفنائها 18 
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الحرب الأهلية الصومالية 
تحديل لفصل الفو د 


بداية فإن الصومال في نشوئها 

الحديث ؛ أي بعد الاستقلال, 

والاتحاد الذي تم بين شمال البلاد 
وجنوبها , وهو اتحاد قبلي في طابعه ؛ حيث 
سارعت قبائل الشمال بمسائدة القبائل في 
الجنوب وتكوين الصومال الحديث تحت علم 
جديد وهوية جديدة » بنت سياستها كغيرها 
ل ا الثالث على سياسة المحاور, 
د أن الموقع الاستراتيجي للصومال , 
القرن الافره 7 2 ا ا 
للأنظار وهدفاً للقوى الدولية المختلفة , 
والصومال وأن حاولت إقامة تحالفات إقليمية 
ودولية تخدم الظرف الصومالي , إلا أنها كثيراً 
ما وفعت فيقة ددرو و 
ولعل أصدق مثال على هذا الواقع ما حدث 


حيث 


الاتحاد السوفياتي ؛ الذي كان في ذلك الوقت 
يرتبط بمعاهدة مع الصومال , إلا أن سياسة 
الاتحاد السوفياتي تغيرت عشية الحرب 
وتركت الجيش الصومالي وحيداً , في صحراء 
الاغادين يجر أذيال الهزيمة: إن تلك الحرب قد 
طبعت آثارها على الواقع السياسي الصومالي 
وتركت جراحاً عميقة في المجتمع . ويمكن 
القول ان تلك الحرب قد عجلت في صورة من 
صورها بإنهاء الوضع لصالح القبيلة | 

بدات تلعب دوراً كبيراً في فترة ما بعد الحرب, 


لحفظ النظام السياسي الذي 


للقضاء 

الحرب الأهلية التي تتعرض لها الصومال منذ 
سنوات, هي نتاج تراكمات تاريخية واخفاقات سياسية 
واقتصادية, وتعارض في مصالح الدول الكبسرى 
وتارجح سياستها نحو الصومال . خاصة بعد نهاية 
عهد الأنظمة الشمولية التي حكمت القارة ردحاً من 
الزمن» وبروز العديد من التحولات في هذه المجتمعات 
نحو صيغ سياسية أكثر حداثة, يمكن التعبير عنها 
بتحولات ونزوع نحو ديمقراطية خاصة, وهي التي قد 
نجحت في مناطق وفشلت في مناطق أخرى نظراً 
للتعقيدات الاجتماعية والموروث السياسي 
والاستعمادي في هذه الدول . 

وعليه فإن الشرف السياسي الذي كان سائداً قبل 
اندلاع الحرب الاهلية, حيث مثلت سياسات زياد بري 
المغلقة والقبلية, واخفاقاتها المتتالية مطمحاً للحركات 
المعارضة التي بدات تعبر عن نفسها في أواخر 
الثمانينات, حيث وجدت تلك القوات الغير نظامية في 
مقديشو لقمة سائغة لتحقيق انتصارها وانهاء الوضع 


لصالحها . في ظل هذا الانتصار الذي تحقق لصالح 
المعارضة:, أبدت الكثير من المصادر الإعلامية 
والمؤسسات المعنية بالوضع في الصومال؛ تحفظها 
وتخوفها من مستقبل البلاد التي كانت كل الدلائل 
تشير إلى انحداره نحو هاوية الحرب الأهلية 
-(الفتنة)- وبالتالي نحو الفوضى والاضطراب, وكانت 
الأمثلة الحاضرة في الوقت نفسه. لبنان: وأفغانستان, 
وليبيريا في غرب أفريقياء المستقبل الغامض والشعور 
الحذر هو القاسم المشترك بين الكثير من المراقبين 
للمشهد الصوماليء ولوهلة فإن زياد بري المطلوب 
رأسه لم يكن الهدف الأساسي في تحقيق ذلك الانتصار, 
بل أن رأس الصومال هو المطلوب وستثبت الاحداث 
صحة هذا التنبؤ, الذي عززته خلافات حركات 
المعارضة وتنوع طروحاتهاء وغياب البرنامج الواقعي 
في ثورتهاء وتسيد مفهوم (القبلية) وهذا هو المهم على 
ساحة المصطلح السياسي الصوماليء فتلك الحركات 
ليس حركات إجتماعية ذات تماسك داخلي, بل هي 
صورة من صور القبائل التي نشات في ظلها وأعلنت 
ولاعها لها . 
إذا كان سياد بري» ذلك الشرطي الذي قادته 
الظروف لحكم بلاده, مسكون بهاجس الامبراطورية 
الصومالية؛ أو (صوماليا الكبرى)» حيث حاول إقامة 
أسس المجتمع الصومالي. وبناء مؤسساته الحديثة 
بناءً على ذلك النزوع, فإن تسيده دفة الحكم قد ساعدته 
على احداث نوع من التغيير في بنية المجتمع القبلي / 
الرعوي حيث يقوم المجتمع علي شرعية القبيلة والولاء 
لها قبل الانتماء للأرض والتراب الصوماليء وانجازات 
بري التي قد تقع في الواجهة الايجابية, ترجع إلى 
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ممكناً في ظل نظام شمولي قهري . وترجمت الكثير من 
أفكاره وحققت نوعاً من الاستقرار الذي بنى للمجت 
احتياجات بناءً على رؤية الواقع الشمولي ذاك . قري 
بدأ سنوات حكمه الأولى اشتراكياً علمياً . حيث اعلن 
صيغة المجتمع وشكله الذي يريده للصومالءبانه 
مجتمع يقوم من تلك النظرية التي ما تعترف بالعادات 
والتقاليد الإسلاميةء, التي تمكن من انتاج اشتراكية 
خاصة يمكن الاصطلاح عليها (بالاشتراكية الإسلامية) 
أو حتى (الاشستراكية الافريقية) التي ازدهرت في ظل 
الحركات الثورية . بل إنه أكد أن المجتمع الصومالي 
بحق أن يقوم على أساس الاشتراكية العلمية الت 
وردت أطرها في الأدبيات السوفياتية الأولى . وتحقيقاً 
لهذا الشعار حاول بري في سنوات العسل الصومالي 
القضاء على مظاهر القبلية وتحويل المجتمع باكملة 
إلى مجتمع (اممي) من خلال إقامة الشاريع التعاونية 
وتاميم الكثير من المؤسسات والمصانع والمنشات 
الأجنبية؛ وعزز هذا التوجه بإعادة كتابة اللغة 
الصومالية التي كانت المحاولات جارية لإعادة كتابتها 
ولكن الخلاف الحاصل . كان حول طبيعة الحرف: هل 
عربي أم لاتيني, ولكنه حسم الخلاف لصالح الحرف 
اللاتيني مخالفاً تطلعات المجتمع الصومالي وعاداته 
ومعتقداته الإسلامية . كما عمل على تاسيس جيش 
وطني قويء وأضاف لهذه المنجزات وعلى صعيد 
السياسية الخارجية معاهدات وأحلاف مع المعسكر 
الشرقيء وأقام علاقات (متينة) مع الدول العربية . 
النفطية منها خاصة, حيث أصبحت الاسواق العربية 
مفتوحة للمنتجات والمصنوعات الصومالية . 

إشكالية المجتمع القبلي / الرعوي؛ لم تستطع جهود 
بري القضاء عليها إن في سنوات ربيغه ١‏ 0 


سنواته الأخيرة. حيث كانت تعيش حالة من الكمون 
والتخفيء ولاريب فإن تلك الروح التي نمت وترعرعت 
بقيت العامل الحاسم والاساسي في تكوين ونشوء 
هذا المجتمع وتدميره فيما بعد 
إن كانت تلك الانجازات تسجل لصالح ملف بري 
الصومالي, إلا أن للنظام الشمولي كغيره من الانظمة 
المختلفة عيوبه واشكالاته, فالاخفاقات الشديدة كانت 
جزءاً من مسيرة هذا النظام . ولعل النموذج الذي 
حاول بري تطبيقه في الصومالء أي الاشتراكية 
العلمية للقضاء على مظاهر القبلية, كان عاملاً آخر في 
تاجيج الصراع بين القبائل؛ من خلال تقريب بعضها 
وحرمانها . 
فل عَبَاب التوازن الاجتماعي وإتاحنة الفرض 
للجميع للمشاركة وتأكيد مبدأ الفردية» وسيطرة 
الجنوبيين على مقاليد الأمور في البلاد . فإن تذمراً 
سجل بين الشماليينء الذين بدأوا بتشكيل أطرهم 
السياسية وحركات المعارضة, التي اعتيرت سياسات 
النظام وفرديته ضربة لمصالحهاء خاصة إذا علمنا أن 
التكوين الحديث لمجتمع الشمال الصومالي خاصة في 
ظل الاستعمار قام على أساس تحول هذا المجتمع 
نتاج. ونشات في ظل هذا التحول 


نحو التغيير عبر عنه بسلسلة من الانقلابات التي لم 
تؤد إلا إلى احكام زياد بري سلطته وبالتالي زيادة 
درجة القمع للمعارضة, بل أنه انحاز للحفاظ على 
النظام متماسكاً إلى تقريب أفراد من قبيلته دون 
اعتبار للأهلية والكفاءة ظناً منه في بناء نظام عائلي 
أن الأمور ستسير حسب ما يريد, ذلك الانتشارالعائلي 
في مؤسسات الدولة منح النظام بعضاً من العافية 
ولكنها تساقطت منهكة أمام ضربات الثوار الذين 
ثاروا على الديكتاتورية وسياسة الاهمال والابعاد, 
حيث تأكدت الهوة بين النظام والمجتمع . 

وإذا كان للباحث أن يرصد عدداً كبيراً من 
التشكيلات الحزبية والسياسية المعارضة: فإن على 
الباحث استدعاء رسم التشكيل القبلي الذي قام عليه 
الصومال الحديث, حيث نجد أن هذا التوزيع يشمل 
مجموعات رئيسية تتفرع عنها عشائر وأفخاذ وعوائل 
تدين بالانتماء لهذه أو لتلك . هذه المجموعات 
الزئيسية يمكن تلخيصها بثلاث هي : 

-١‏ الدادود : ويعيش أفرادها في شرقي الصومال» 
يتفرع عنها قبائل من مثل (الماريحان) (والماغرتين) 
(والاوغادين). 

1- مجموعة الساب : وتحتل المنطقة الغنية الواقعة 
بين نهرشبلي وجوياء وعلى الرغم من صغر هذه 
المجموعة, إلا أن الجغرافيا الطبيعية أضافت إليها 
أهمية خاصة, وتتزعم هذه المجموعة قبائل 
(الراهونيين). 

"- الايرير: وتتوزع هذه القبائل على مناطق 
مختلفة من البلاد إضافة إلى دول كاثيوبياء وجيبوتي» 
شان القبائل المتحركة في أفريقيا . وتنتمي إلى هذه 
المجموعة قبائل من مثل الهاوية في الجنوب» 
والعاصمة مقديشو, ومناطق حول نهر شبليء وقبائل 
الاسحاق في الشمال. وجيبوتي وأثيوبياء إضافة إلى 
قبائل الدير في الشمال الغربي . 

وبناء على هذه البنية الاجتماعية القبلية, فإن 
التشكيلات المعارضة وأحزابها تمثلت ذلك التوزع» 
بحيث أن الباحث يستطيع احصاء اكثر من عشرين 
تنظيماً وفصيلاً سياسياًء وهذه أهم المجموعات التي 
لازالت تلعب دوراً في الصراع الدائر: 

-١‏ الحركة القومية الصومالية : وتقوم في تشكيلها 


على أساس قبائل الاسحاق في الشمال . 

-٠‏ الحركة الوطنية الصومالية : وتكونت من أفراد 
وقبائل الأوغادين والماغرتيين . 

*- المؤتمر الصومالي الموحد : ومعظم أفراده من 
قبائل الهوية . 

4- الجبهة الصومالية لخلاص الصومال : وينتمي 
أفرادها إلى قبائل الدادود . 

إضافة إلى تنظيمات وجهات سياسية أخرى 
حاولت تجاوز الصيغة القبلية كجبهات العمل 
الإسلامي مثلاً . ومنظمات وأحزاب قبلية صغيرة, 
كالحركة الوطنية الصومالية, وحركة الوطنيين 
الصوماليين؛ والمجلس الصومالي الموحد, وجبهة 
الانقاذ الديمقراطي الصوماليء أو الجبهة الصومالية 
لإنقاذ الصومالء وهي حركات تختلف في طبيعة 
النهج وكانت تتبنى سياسات عسكرية ومدنية نحو 
نظام دري السليق 

يمكن اعتبار نشاطات الحركة القومية في شمال 
الصومالء نقطة مهمة في مرحلة الانفجار الصوماليء 
حيث أقامت تشكيلات وقبائل الاسحاق بنيتها 
السياسية, مستفيدة من خ 
معارضين لسياسات | 
ووجهت ضربات شديدة للجيش الن 
جيش الدولة, وعلى الرغم من تفكك واختلاف الرؤى 
لدى هذه الحركات . العاملة على الأرض الصومالية, 


الحركة الوطنية في الجنوب والمؤتمر الصومالي 
الموحد, إضافة للحركة القومية الصومالية قد أقامت 
تحالفاً فيما بينها في صيف 1940 تقدمت بموجبها 
القوات الملشتركة نحو العاصمة مقديشو. ورفد هذا 
التنسيق بمؤتمر تنسيقي في مدينة تورنتو الكندية 
في تشرين الثاني سنة 144٠‏ شاركت في فصائل 
أخرىء واتفق المجتمعون في هذا المؤتمر على ضرورة 
التنسيق السياسي والعسكريء والاتفاق على إجراء 
1 يمقراطية؛ بعد الاطاحة بالنظام؛ تقوم على 
أساس التعددية السياسية, وضمان الحريات العامة . 

محمد فارح عيديد, وهو الرجل الذي سيلعب دوراً 
بارزاً في النزاع على السلطة بعد هرب بري» تجاوزٍ 
هذا الاتفاق, وشق طريقه نحو مقديشوء. مستغلاً 
الظروف العامة التي أدت إلى تصاعد النقمة خاصة 
بعد حادث سوق الماشية, وقتلى الاستاد الرياضي 
مما أدى إلى هرب بري إلى الجذوب تاركاً وراءه إرثاً 
من المشاكل والهموم؛ تعقدت وازدادت حدة في ظل 
حرب الجنرالات والقبائل على ساحة الصومال 
وتخصيصاً في العاصمة مقديشو. 

يمكن إذأ اعتبار سقوط العاصمة مقديشو 5؟/يناير 
بداية السقوط التي كان يمكن أن تكون جزءاً 
من حلم صومالي آخرء إلا انها كانت لحظة النهاية 
لهذا الحلم, الذي توزعت فيه مرافق الدولة إلى 
اقطاعات قبلية, وتوزع الجيش على أجسام القبائل 
باسلحته ومعداته كنقطة لبداية الحرب الأهلية, التي 
لم تنقطع معها محاولات الاصلاح والاتفاقات الكثيرة 
التي عقدت من أجل التوصل إلى حلء وبدأ الرئيس 
الذي نصب نفسه (علي مهدي) معزولاً. وهو الذي كان 
يملك مملكة الفنادق في مقديشوء والمليونير الذي 
انتمى إلى جماعة اعتبرت أحد أجنحة المؤتمر 
الصومالي الموحد (جماعة المانفستو) البيان» فلا 
الوزارات الكثيرة التي شكلت والتي حاولت أن تجمع 
طوائف وقبائل الصومال أحدثت تغيراً في الوضع ولا 
تسريعاً للحل . وبدت مقديشو في ظل الاندلاع الرهيب 
للحرب الأهلية غابة من السلاح: ومرتعاً لجميع 
العصابات ومشاهد القتل والجريمة. 


حصيلة الأحداث 
التي نجمت عن هذه الحرب يمكن 


أجزاء من الصومال عن الصومال 

المعروف دولياً. هذه النتائج بدأت بانفصال شمال 
الصومال الذي اطلق على دولته دولة (ارض الصومال) 
وإنشاء هذا الكيان يعد مخالفة صريحة لدستور البلاد 
الذي لم يعد له وجود والحكومة في هذه الدولة 
الملشيخة قبلية في طابعهاء حَيث تلعب قبائل الاسحاق 
التي تتوزع على مناطق صومالية واثيوبية وجيبوتي 
دوراً كبيراً في هذه الدولة, كما أن الجيش الذي حاولت 
تشكيله ما هو إلا جيش القبيلة - 

جَنرال محمد اببشر موسى : يسيطر على مناطظق 
واسعة من شمال شرق الصومال ويتزعم الجبهة 
الديمقراطية لخلاص الصومالء وهي إحدى المجموعات 
الأولى التي تشكلت معارضة لنظام بري» واعتبرتها 
الايكونومست إحدى الجماعات التي لم تشترك كثيراً 
في عمبات القدل والتهي المشلح في العُومال اكد 
لهذه الجبهة لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص لتحديد 
المهمات وشاركت في مؤتمر أديس أبابا. 

يمكن اعتبار هذه الشخصيات أهم الشخصيات التي 
شكلت ملامح الأزمة. حيث تحولت العلاقة الشخصية 
والمطامح الذاتية إلى شكل من أشكال الحرب, فالخلاف 
الحاصل بينها لم يعكس خلافاً منهجياً أو فكرياً بل إن 
هذه الشخصيات والحركات التابعة لها عكست رؤى 
متعددة؛ وارتباطات خارجية ساعدت على تأجيج 
الوضع في البلاد . وفي هذا السياق فإن أطرافاً دولية 
ومحلية وقعت في فخ الواقع حيث حاولت تسريع 
عملية السلام في البلاد عبر دعمها لاطراف الصراع» 
فكينيا مثلاً تدعم جماعات وجهات. كما أن العربية 
السعودية مثلاً تدعم توجه الرئيس الحالي علي مهدي» 
إضافة إلى أطراف أخرى تشارك هذا التوجه أو ذاك 
مسيرته وخلافه مع الآخر . 

جهود الاصلاجع 

كما أسلفنا فإن الجنرال عيديد هو أحد العوامل 
الهامة في عرقلة جهود التسوية والسلام في الصومال» 
حيث يعتقد أن تلك الجهود وقفت في وجه طموحه 
الشخصي. ففي سنة 1941 عقد في جيبوتي مؤتمر 
إقليمي لتسوية وراب الصدع في الحياة السياسية 
الصومالية وأسفر ذلك المؤتمر عن نتائج كان من الممكن 
أن تسفر عن جهود عملية -إلا أن عيديد بدلاً من الاقرار 
بتلك القرارات؛ أعلن تحالفه مع (عمر جيس) وشن 
حرباً داخلية على مواقع في العاصمة وشملت مناطق 
في جنوب البلاد. وقد دعمت دولاً عربية هذا المؤتمر, 
بل إنها قامت باستضافة الوفود الكثيرة لأيام عديدة 
على حسابها في فنادق العاصمة الجيبوتية . ولم 
تكتب لقرارات هذا المؤتمر أن تطبق وتعيد السلام إلى 
البلاد . إن إيمان عيديد بالقوة كعامل حسم لصالحه 
يجعله مرة أخرى يقف في وجه الجهود الدولية 
للتوصل إلى حل لمشاكل هذا البلد الأصلية, ففي مارس 
149, دعت الأمم المتحدة إلى مؤتمر دولي في أديس 
أبابا للاتفاق على الخطوط الرئيسية لاوجه الصراع 
في الصومالء ودعت لهذا الغرض )١4(‏ فصيلاً 
صومالياً. وقرر الأمين العام للأمم المتحدة زيارة 
الصومال التي بدأت القوات الدولية بالتواجد فيهاء 
وعشية وصوله مقديشوء استقبلته الجماهير الغاضنية 
بالهتافات المعادية, والتقطت عدسات التلفزيون صور 
الغاضبين وهم يدوسون صورته . وقد أراد عيديد بعد 
واقعته الحضور للمؤتمر من أجل فرض رؤيته, 
واستبعاد أطراف كثيرة لها علاقة بالمشكل في البلادء 
لأنها تخالف توجهه وطموحه . ولم تكتب لتلك 
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القرارات وجهود الوفاق النجاح, لأن عيديد قرر 
المواجهة مع القوات الدولية وهذا ما ستسفر عنه 
الأحداث بعد ذلك 

عشية المواجهة مع القوات الدولية تحدثت الكثير 
عن المصادر الإعلامية عند تحالف تم بين أطراف من 
الحركات الإسلامية التي بدأت كرقم جديد في المعادلة 
الصومالية, والجنرال عيديد؛ لم يعرف عنه . جهأ 
إسلامياً محدداً بل إنه لا يحمل توجهاً فكرياً معيناً. 
سوى توجه الطامح للسلطة . فافكاره الوطنية غير 
ناضجة: ولاايرى في القوى السياسية إلا مجموعة من 
المتآمرين عليه هو شخصياً . بل أن الرجل لم تكن لديه 
أفكاراً إسلامية محده إنه غمز من طرف 
الاسلاميين. وأضاف إلى ذلك هجوماً على السودان 
التي اعتبر جهودها في البلاد, تدخلاً في الشؤون 
الداخلية للصومال . وما دمنا نتحدث عن الحركات 
الإسلامية. الصومالية فإن السطور التالية مخصصة 
للحديث عن تطور العمل الإسلامي في الصومال 
وباختصار شديد . 

الحركة اخ سلامية الصومالية 

قلنا في السبياق السابق أن جهات إسلامية 
أصبحت حِرَءَاً من المعادلة السياسية الصومالية. حيث 
برز اسم الاتحاد الإسلامي الصومالي, والحركة 
الإسلامية الصومالية كأسماء لها تواجدها وحضورها 
في الفعل الدائر هناك, وإضافة إلى ما تم الحديث عنه 
عن اشكالية التحالف بين أفراد الحركة الإسلامية 
الصومالية وعيديد . وما ذكرته بعض المصادر من أن 
هذه الجهات تتلقى دعماً من بعض الدول العربية 
والإسلامية, كالسودان وإيران ٠‏ 

ينظر إلى الحركات الإسلامية عموماً من خلال 
بنائها الأيديولوجيء ومع ذلك فإن مصادر اضافت إلى 
هذا البناء توجهات ومآرب شخصية لزعماء هذه 
الحركات . ويبدو أن الاهتمام بالحركات الإسلامية 
وموقعها من الفعل الصومالي؛ جاء متزاماً - تقارير 

بثتها التلفزة الأوروبية, تحديداً الات 

نشاطات (أصولية) في مناطق صومالية, حي 
بعضها إلى زيادة سلطة الاصوليين في مناطق 
محددة, وأكد أن مظاهر الأمن فيها ذات مستوى جيدء 
وزاد لتاكيد هذه الظاهرة مدارس قرآنية, وحرس 
إسلامي المظهن: وإقبال على المستاجدء مع بَعْض مظطاهر 
توزيع الأغذية والمساعدات على المحتاجين في هذه 
المناطق. 

حسب الباحث الصومالي عبد الرحمن عبد الله 
(شؤون الشرق الأوسط )١11918-‏ فإن الحركة الإسلامية 
الصنوماليّة لم تلق العنانة الشديدة من البحث وعليه 
فإن مصادردراستها ليست متوفرة بالشكل الذي يتوفر 
لدى الحركات الإسلامية الأخرى: وهو في تحليله 
للعوامل التي أسهمت في تشكيل البعد الاحيائى 
للحركة الإسلامية, يرى أن التعليم الديني الممثل بنظام 
[الدكيشية) -الخلوة الكتكاب كنا تسدى في عضن 
الدول؛ كان عاملاً هاما في اندماج البعد الإسلامي في 
الحياة الاجتماعية الصومالية, التي ينتمي معظم 
سكانها إلى جماعة أهل السنة, والتعليم في الدكسية 
لم يكن مقتصصراً على القرآن بل شسمل دروساً في 
العربية والسنة وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
يضاف إلى هذا العامل التعليم الحديث في المدارس 
الصومالية والذي كان ينزع إلى استخدام اللغفة 
العربية, حيث قامت الجمعيات والروابط الاولى برفد 
هذا التعليم, إضافة إلى مدارس البعثات التعليمية 
العربية: المصرية منها بخاصة . هذان العاملان كانا 
التربة الغنية لترسيخ أشكال العمل الإسلامي التي 


ابتدات مظاهرها الاجتماعية تطفو على السطح في 
أوائل الخمسينات من هذا القرن» وحسب احصائية 
فإن رموز العمل الإسلامي قد تلقت تعليمها وارتبطت 
في تكويناتها الثقافية الأولى بالجمامعات والمدارس 
العربية . 

العمل الإسلامي في بداية نشوئه وتكوينه لم 
يتضمن نزوعاً سياسياً للتغيير بل اقتصر على الطابع 
التعليميء إلاأنه أخذ في مرحلة الستينات وبعد 
الكارثة العربية (14517) يتضمن أشكالاً سياسية, حيث 
بدات ملامح التأثر والتآثير بالأدبيات الإخوانية التي 
وجدت طريقها عبر المثقفين الصوماليين بالعربية: أو 
مترجمة من خلال الدروس التي تلقى بالمدارس أو 
جهود الترجمة التي قامت بها بعض الجماعات لآثار 
وأعمال كبار رواد العمل الإسلامي في مصرء 
والسؤدان والباكستانء فالصوماليين بدأوا بقراءة 
سيد قطبء وحسن البناء والمودودي بالصومالية» 
«يذكر في هذا السياق أن رابطة الجمعيات الطلابية 
الإسلامية قد ترجمت معظم هذه الآثار إلى الصومالية 
وؤزعتها مجاناً أو باسعار مخفضة" . 

هذا التأثير في مجاله الفكري لم يمتع رواد العمل 
الأوائل من ممارسة فعلهم السياسي بناء على تطورات 
الوضع في بلادهم خاصة بعد تسيد زياد بري وبدء 
حملته التغييرية في المجتمع الصوماليء ولهذا وجدنا 
في تراث الحركة الإسلامية الصومالية مواقف مضادة 
الاتجاهات اعتبرت ضد الاتجاه العام للمجتمع 
الصوماليء من ذلك موقف علماء الصومال من قانون 
العائلة الذي أراد زياد بري تطبيقه على المجتمع 


أعدم سياد بري عشرة علماء في عام 15/5, واعتقل 
المئات من أعضاء الاتجاه الإسلامي الصومالي؛ وهنا 
الابد من القول أن الصوماليين الشباب الذين تلقوا 
تعليماً إسلامياً أولياً في بلادهم وجدوا الابواب 

فتوحة لهم في الجامعات العربية السعودية والعربية 
منهاء ويلاحظ الزائر مثلاً للسكن الطلابي التابع 
للأزهر الحضور الكبير للطلاب الصوماليين في هذه 
الأماكن, إضافة إلى أن العمال الذين وجدوا فرصاً 
للعمل في الدول النقطية قد تائروا بطريقة أو باخرى 
بأفكار إسلامية سلفية وإخوانية وما إلى ذلك . 

إن الباحث في تاريخ الحركة الإسلامية الصومالية 
لايستطيع رغم وجود الكثير من الأفكار الإسلامية 
المؤثرة في فعل الحركة, إلا أنه يقر بتأثير الفكر 
الإخواني على تكوينات العمل الإسلامي هناك, وهذه 
النقطة فصل ظروفها الباحث عبد الرحمن عبد الله قي 
البحث المشار إليه سابقاً . ورغم تعدد الأسماء العاملة 
والحركات التي عبرت عن نفسها في إطار سري أو 
علني خاصة في مرحلة السبعينات والثمانينيات, إلا 
أن أهم فصائل العمل الإسلامي قي الصومال يمكن 
حصرها في ثلاثة : وهي التي برزت في ظل تدهور 
نظام بري وساعاته التي أصبحت معدودة : 

-١‏ الاتحاد الإسلامي الصومالي ويتزعمه علي 
رسمه وقد أعلن عن تأسيسه في 1441/4/17 من 
خلال بيان عرف (ببيان الحزب الإسلامي) والذي 
عرض فيه جزءاً من تاريخه السريء الذي الجاته 
ظروف الدكتاتورية لسلوكها . في البيان هذا يدعو 
الحزب /الاتحاد إلى إقامة دولة إسلامية, والرفض 
لمظاهر الجاهلية, ومقاومة البدع, وإقامة جيث 
إسلامي بعد إعلان الدولة, في البيان كما يلاحظ قارئه 
رنة سلفية, في عهد بري ولديكتاتوريته دعا الاتحاد 
إلى الاطاحة به, وتطبيق الحل الاسلامي. ولكن بعد 
نهاية عهد بري ازدادت قوة الحزب العسكرية وأقام 
تحالفاً مع الحركة الوطنية الصومالية. حيث شارك 


بعمليات مشتركة مع هذه الأخيرة؛ ويعزى لأفراد 
الحركة حمايتهم لقوافل الإغاثة في مناطق (ميركا). 
- الحركة الإسلامية الصومالية : عرفت في بداية 
نشاتها بحركة (الاصلاح), وظهرت في أواخر 
السبعينات 1918 في السعودية, كما أنها أعلنت بيان 
تأسيسها من خلال بيان نشرته مجلة المجتمع 
الإسلامي الكويتية, تستقي مصادرها الفكرية من 
الأدبيات الإخوانية . وتدعوا إلى وحدة مسلمي القرن 
الأفريقي. برز ذلك واضحاً في منشوراتها وبياناتها؛ 
مع الدعوة إلى الوحدة الوطنية, ودعوة أهل البلاد إلى 
إسلامهم في ظل دولة إسلامية. وهي في تطورها 
ونشاطها الذي ازداد منذ سنة 1981: انتتقدت 
الحكومات المتعاقبة على الصومال في تسليمهم 
مقاليد الامور وتطبيقهم قوانين غير إسلامية . في ظل 
الازمة الأخيرة دعت فئات وطبقات المجتمع الصومالي 
جميعاً إلى تبني الحل الإسلامي الذي به يتحقق العدل 
في أرض الفوضى . وهي في تكوينها الأيديولوجي 
الوحدوي ترفض الحركات الانفصالية التي برزت 
آثارها عبر الصراع المميت على السلطة, كما أنها 
تعارض تناحر القبائل واقتتالهاء وجهودها في ظل 
الأزمة يمكن تلخيصها في محاولة رأب الصدع 
والتوفيق بين الفصائل المتقاتلة إضافة إلى بنائها 
شبكة من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية 
في مناطق مختلف من الصومال . 
الذاتحوعه ويتدها التتياب العاامني : وهي وان علدت 
أقل أهمية من سابقيهاء إلا أنها تعتمد في أساسها 
الفكري على تراث الإخوان المسلمين, تعتبر مناطق 
هيرجيسياء بورواء محلاً أساسياً لنشاطاتهاء وبرزت 
كقوة في هذه المناطق من خلال انغماسها في العمل 
الاجتماعي الذي يشمل خدمات مختلفة تعليمية 
وإغاثية وما إلى ذلك . ومن هنا جاعت شعبيتهاء لكن 
موقفها الذي فسر على أنه قبول بانفصال الجنوب عن 
الصومال جعل شعبيتها محل تساؤلء خاصة أنها لم 
تصدر بياناً أو توضيحاً رسمياً من هذا الانفصال . 
وعلى العموم فإن هذه الحركات الثلاثة تشترك في 
أنها تسعى لبناء طموح إسلامي واحد من خلال نشر 
الإسلام وتعليمه, كخيار وحيد لمشاكل المجتمع 
الصومالي, كما أنها جميعاً بنت شعبيتها بناء على 
نشاطها الاجتماعي وشبكة المؤسسات التي تفرعت عن 
هذا النشاط . كما أنهم أولوا الوعي الاجتماعي بالقيم 
الإسلامية جانباً مهماً من فعلهم وحركتهم؛ ويلاحظ 
الباحث إضافة إلى ذلك محتوى التقفكير الإخواني 
وأثره في تكوين هذه الحركات: حيث اعتمدوا طريقة 
الإخوان في تغيير المجتمع وتحقيق الأهداف وعليه 
فإنها لم تدخل في صراعات مع جماعات أخرى» خاصة 
إذا علمنا أن هدف الوحدة أس نشاطها وحركتهاء مما 
مكنها من ممارسة نشاطها والانتشار في مناطق 
مختلفة في الصومال, نقطة جديرة بالانتباه أن الفكر 
الإخواني بتفرعاته المصرية والسودانية وإن كان 
مؤثراً في الإطار الأيديولوجي, فإن تأثيراً للإطار 
السلفي قد وجد في مثل هذه الحركات إضافة إلى 
أفكار منهج أسلوب التكفير قد وجد صدى من بعض 
الصوماليين . 
في الجزء الثاني من هذا الفصلء سنعرض 
للصومال في المشهد الدولي وعن دور الأمم المتحدة هل 
هي عامل إحلال للسلام أم شرطي يفرض السلام؛ مع 
تحليل لمهمة القوات الأمريكية في (طريق 
الأمل)الصومالي . 18 


قامت السياسة الأمريكية تجاه أحداث البلقان 
اله من الساعة الأولى إلى اليوم على الخداع, 
بصورة مدروسة؛ تتضمن : 

- الامتناع عن اتخاذ أي إجراء عملي فعال, منذ 
المشاركة في الاجراء الدولي الفعال الوحيد, الذي حرم 
المسلمين بالذات من السلاح ليدافعوا عن أنفسهم .. 

- والتظاهر بالاستعداد للتصرف والتحرك 'لولا 
الأوروبيين. ترسيخاً لمطامع الزعامة الأمريكية الدولية 
في اورويا نقسها .. 

- وتسويق هذه الصورة المخادعة في الأسواق 
الإغلامية والسياسية في الساحة الإسلامية. ويندو أن 
السياسة الأمريكية لم تعد قادرة على "ابتكار" أساليب 
خداع جديدة؛ أو لم تعد تجد حاجة إلى ذلك في تعاملها 
مع 'المسلمين” بأوضاعهم الراهنة .. ولنقارن : 

- بين جولة كريستوفر قبل شهور وجولته الأخيرة 
الإنقاذ ما يسمى “محادثات السلام” بسبب العنف 
العسكري ضد العراق باسم قبرارات مجلس الآمن 
والعنف السياسي ضد المبعدين في جنوب لبنان رغم 
قرارات مجلس الأمن .. ثم كيف بلغ الغضب الإسلامي 
ذروة جديدة الآن بعد الجرائم الدموية الأمريكية ف 
الصومال والجرائم الدموية الصهيونية في لبنان 

- آنذاك بدأت جولة كريستوفر بحملة أمريكية 
إغلامية وسياسية تحت عنوان الدعوة إلى 'استئناف 
تصدير السلاح: إلى المسلمين في البوسنة والهرسك» 
والآن بدات الجولة اللكدرة بخملة معان كد وان 


أن طائراتهم تجري ساعة كتابة هذه السطور طلعات 
تدريبية واستكشافية فوق المواقع الصربية . 
إن ما ينبغي أن يبقى دائماً هو المنطق في تقدير 
الموقف الأمريكي وما يُربط من توقعات به بصدد 
البلقان, لا يقتصر على ما سبق تثبيته رسمياً بعدم 
وجو نمصالح نفطية أو سياسية - سوقية للأمريكيين 
بليمته إلى أيعد من ذلك, فالمصالح الأمريكية 
في الحيلولة دون قيام أي كيان 


ففي ميدان واحد شو الحرص الأمره على تعزيز 
الصراع الأوروبي في البلقان» الحساب ت 


وسيان هل عجزت السياسة الأمريكية 


أسلوب جديد للخداع أو لم تجد حاجة إلى ذلك فالاهم 
من تكرار الصورة بإخراج قديم, إدراك أن المقصود منه 
أثناء جولتي كريستوفر, ليس الدول العربية التي 
زارهاء فقد كانت النتائج مضمونة سلفاً في الجولتين» 
ودلّت عليها التصريحات الرسمية قبل المحادثات .. 
ولكن الأمريكيين يقدرون آن سياستهم العدوانية على 
كل صعيد تمس قضايا المستويات الشعبية, وانتشار 
الاحساس بضرورة الخلاص .. وأن طريق الخلاص هو 
الإسلام, فهذا ما يدفع إلى تلك المواقف السياسية 
الاستعراضية في قضية البوسنة والهرسك. كي 
يستخدمها المتغربون في الأجهزة السياسية والإعلامية 
وسيلة لتهدئة الغضب المتزايد .. وكما وجدت واشنطن» 
من يروج لها ولمواقفها مع جولة كريستوفر الأولى» 
تجد من يصنع ذلك مع جولته الآخيرة أيضا . 
التواطؤ الدولي 

إن الإعلان الأمريكي الأخير بصدد الاستعداد للقيام 
بغارات جوية على المواقع الصربية, اقترن من البداية 
بإعلان آخر 'يحفظ خط الرجعة", فصدر القرار من 
البداية وعلق تنفيذه بالموافقة الأوروبية في حلف 
شمال الأطلسي, وبدات مشاورات الحلف مع استكناف 
محادثات جنيف حول البوسنة والهرسك, ولم تنقطع 
الهجمات الصربية الجديدة, ولم تنقطع الضربات 
الموجهة إلى القوات الدولية نفسهاء ولم ينقطع تحويل 


فلستطين المسلمة ": !يلول (سبتهين) 1157م 


الحصار العسكري حول سراييفو إلى حصار وحشي 
يتضمن قطع الماء والكهرباء علاوة على الغذاء والدواء 
والوقود والسلاح .. ومع ذلك فقد كان قرار الحلف هو 
تاجيل اتخاذ القرار أسبوعاً آخر؛ وكانه -بل هو كذلك- 
يعطي الصرب فرصة إضافية للوضول إلى اهدافهم 
العسكرية. بعد عجزهم في المحاولة الأولى عن 
السيطرة على الجبال الغربية لسراييفو وآخر طرق 
الامدادات الغذائية إليهاء كما يعطي الضغوط الدولية 
في جنيف فرصة إضافية لإكراه حكومة سراييفو على 
القبول يل التقسيم والتسليم + 1 
ولايزال "خط الرجّعة محفوظاء فحتى مع قران 
حلف شمال الاطلسي التحرك يبقى الاحتجاج بالعودة 
إلى الأمم المتحدة. وقد أصبح لكلمة الأمين العام 'وزن 
جديد وهو الذي لم ينقطع عن التتصريح بإنه إنما 
يتصرف وفق إرادة الدول صاحبة القرار في وقت تصل 
المناورة الأمريكية إلى مستوى توجيه بعض الغارات 
الجوية المحدودة الآثر مسبقاً. ولكن السياسة الأمريكية 
-ونسحب اتهامها بالغباء هنا - أعلنت من البداية 
أيضاًء أن التحرك لن يكون إلا لحماية القوات الدولية .. 
لا المسلمين. وأنه لاينبيغي للطرف البوسني في 
المفاوضات أن يتخذ من التحرك الأمريكي -المزعوم- 
ل ا 
.. وسرعان ما استخدم الوسيطان الأوروبي 
وا 5-5 لي اللغة نفسها . 
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وكان بيكوفيتش قد توجه إلى جنيف وهو يعلن أنه 
إذا وافق على التقسيم 'العرقي"' تحت ضغط السلاح 
ونتيجة المواقف الدولية, فإنما يفعل ذلك لتجنب 
'معركة انتحارية" .. وإذا بمحادثات جنيف تضعه 
بفضل جهود الوسيطين "النزيهين" أمام حل سلمي 
انتحاري"؛ يحصر المسلمين في جيوب أرضية منقطعة 
عن العالم الخارجي مثل ذلك مع عدوهم ويجعل 


ان من أشد الأدوار تواطؤاً ضد المسلمين دور 
الوسيطين الأوروبي والدولي أثناء محادثات جنيف. 
وهما يتبنيان خطة الصرب والكروات دون تغيير يذكرء 
ويضعان عليها عنواناً آخر, ثم يطرحانها وكأنها خطة 
جديدة وحل 'وسطي, حتى إذا وضعا المسلمين بين 
خيار المعركة الانتحارية وخيار الموافقة الانتحارية, 
كانت موافقتهم مشروطة. فمضى الوسيطان النزيهان 
إلى إعلانها وكانها موافقة دون شروط ليصوروا من 
بعد كل حديث عن التفاصيل في صورة 'تراجع 
المسلمين عن موافقة سابقة... ومالميقمبه 
الوسيطان “النزيهان” قام به الامين العام للأمم 
المتحدة, فعندما بلغت الاعتداءات الصربية درجة 
وجه المنظمة الدولية؛ وأمينها العام قائد 
القوات الدولية في الصومال .. وفي البوسنة والهرسك 
على السواءء. وعندما أعلن الأمريكيون وحلف شمال 
الاأطلسي تعليق الغارات الجوية بكلمة من بطرس 
غالي. سارع إلى الإعلان .. عن تاجيل قراره أسبوعاً 
كاملاً. ومضى الأسبوع, ولم يصدر قرار بالرد على 
'عيديد” البوسنة والهرسك ! .. 


الاجرام الاوروبي 

ولا يعني استيعاب حجم الخداع الأمريكي والتواطؤ 
الدولي الاغفال عن مسؤولية الدول الأوروبية بصورة 
مباشرة عن الاجرام الذي يرتبك على أرض البوسنة 
والهرسك وفي جنيف على حساب دماء المسلمين 
وأارواحهم واعراضهم وأرضهم . وأشنع ما في هذا 
الاجرام أنه لم يعد يوجد سبيل إلى تبريره باساليب 
مخداعة كالأساليب الأمريكية, فهو يرتكب هكذا بصفته 
إجراماً. ومع استخدام تعابير من قبيل إبادة الشعب 
وتقويض دعائم وجوده. وتمكين المعتدي من تحقيق 
أهدافه على درب الاجرام والتقتيل والتدمير 
والاغتصاب والتشريد . 

لقد انتقل الموقف الأوروبي من مرحلة إلى أخرى» 
بالمقدار الموازي تماماً لحجم ما يتحقق بالقوة 
العسكرية في البلقان هدفاً بعد هدفء منذ مؤتمر لاهاي 
ومبادئه بصدد سلامة الدول والشعوب والأقليات. حتى 
محادثات جنيف وخطة وأد الدول والشعوبٍ 
والآقليات.. والمبادئ . وفقدت المبررات من قبيل حقن 
الدماء. والقوات الدولية. وعدم توسيع نطاق الحرب .. 
فقدت صداها عند الرأي العام فلم تعد تُذكر إلا نادراً. 
بل أصبح يقال علناً ما مؤداه «هذه جريمة ماساوية 
ترى ولا نستطيع أكثر من تثبيت نتائجهاء .. وفي هذا 
الموقف وجهان آخران من وجوه الاجرام, فالعجز 
مزعوم, وادعاء تقبل النتائج' يواري حقيقة المشاركة 
المباشرة في صناعاتهاء بحظر السلاح, وتمييع 
المقاطعة تجاه غير المسلمين» وسد أبواب المساعدات من 
أطراف غير أوروبية أعما يتقرر على الصعيد 
السياسي في جنيف ونيويورك وسواهما .19 
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الاسلام في مواجهة التحد ى العالميى 


عقيدةوعملاً ؛ ولماذا يتفق العالم على 
الاختلاف في كل شيء إلا إذا أصبح في 
مواجهة الإسلام ؟ إذا استقرانا التاريخ منذ جاء 
الإسلام ؛ وجدنا أن هذا الدين يغير المجتمع الذي يؤمن 
به من حال إلى حال . 
فقد كان العرب قبل الإسلام مستعبدين في كل مكان : 
في اليمن : الفرسء وفي بلاد الشام : الروم . وفي 
العراق :الفرس .. وكانت الدول العربية دولاً بالاسم لا 
بالفعل وكمثال على ذلك فإن الغساسنة في الشام 
مسخرون للروم » والمناذرة في الحيرة مسخرون 
اللفرس. 
فلما جاء الاسلام غير العرب من قبائل ودول إلى 


كا السؤال هو لماذا يكون العالم ضد الإسلام 


دولة واحدة وأصبح الروم والفرس يخضعون للعرب , 
وذلك بفضل الإسلام الذي وحد صفوفهم ووحد قيادتهم 
وجعل لهم هدفاً واحداً هو إعلاء كلمة الله في أرضه . 

وبقي العرب سادة العالم ما تمسكوا في الإسلام 
فلمًا تخلوا عنه تخلّى عنهم عرّهم ومجدهم واصبحوا 
مستعبدين في بلادهم . 

والسؤال الذي يتذكره الصليبيون ولا ينسونه أبداً 
هو كيف فتح العرب العالم ؛ وكيف ثبتوا أمام الغارات 
عليهم وكانت العاقبة للمسلمين ؟ 

إن الصليبيين يعلمون أن الإسلام هو الذي وحدّ 
العرب وجعل لهم مجدأ سامقاً , لذلك فهم يخشون 
الإسلام ويحسبون له ألف حساب ولا يسمحون للعرب 
بان يعودوا إلى هذا الدين الحنيف لأن عودتهم إليه 
ستقض مضاجع الصليبيين واعداء الإسلام في كل 
معان 

والآن ناتي إلى ما يجري في العالم ضد الاسلام 
وضد كل عربي يحاول ان يعود إلى الإسلام ٠‏ 

في البوسئة والهرسك يقي العالم متفرجا ليحر 
اساء اكنأ غير مكترث بإبادة آلاف المسلمين ذبحاً وقتلاً 
وتشريداً يشمل ذلك الأطفال والنساء والشيوخ غير 
المحاربين والعزل من السلاح , وقد رأينا هيئة الامم 
تصبح في البوسنة والهرسك هيكة إغاثة , ولا تهتم بما 
يقوم به الصرب من مذابح وهي متفرجة وما يقال عن 
هيئة الامم يقال عن الدول الأوروبية وامريكا . 

وفي الصودال وذي ايام عدن مؤتيو حتوق اسان 

النساء والأطفال الذين يعيشون جائعين 

ا 1 
مسلمون.. الايحق للمسلمين أن يتساعلوا : أين هو 
مؤتمر حقوق الإنسان ؛ وأين هيئة الأمم المتحدة من 
هذه الحقوق ؟! وهي التي تسبغ الشرعية على مذابح 
المسلمين 1. 

إن كل يوم يمر يثبت أن شعار حقوق الإنسان شعار 
أصبح سياسياً لا أثر للإنسان فيه . وأصبح المسلمون 


مطاردين في كل مكان حتى في الدول العربية . 

أين حقوق الإنسان في دول عربية معينة , إن 
الصليبيين الذين يسيطرون على تلك الدول بشكل أو 
باخر يصرحون بأنهم يمنعون المعونات المادية في 
رحالة السكوت عن المتطرفين الإسلاميين , والواقع ان 


© بقلم اللواء الركن محمود شيت خطاب 
اتعبَير المْتَطرْفين الإسلاضّيين تعبير مضال وهم 
يقصدون به العائدين إلى الإسلام من جديد , لآن 
الإسلام عقيدة متسامحة , وضد التطرف ؛ فليس في 
معجم الإسلام تطرف ؛ بل السماحة والعفو عن الناس 
والابتعاد عن الانحراف . فالصليبيون ضد العودة إلى 
الإسلام وليس ضد التطرف لأنهم يعلمون أن الإسلام 
بعيد عن التطرفء ولكنهم يكرهون العودة إلى الإسلام » 
لانهم يعلمون أن العودة إلى الإسلام تعني العودة إلى 
الحياة , كعودة الروح إلى الجسد . 
وحين نضع خريطة العالم أمامنا نجد ان المسلمين 
محاربون في كل مكان . وقد نلوم أعداء المسلمين 
ولكنهم على كل حال أعداء لا نتوقع منهم إلا ضرراً .. 
وأنا ألوم المسلمين في تصديهم للإسلام من أجل خدمة 
الصليبيين . 
وإذا ضربنا الأمثال فنجد أن عودة (حماس) إلى 
الإسلام هي التي جعلت لها هذه المكانة الجهادية 
المرموقة بين العرب والمسلمين . 
إن تمسَك الافغان بالاسلام هو الذي جعلهم يتغلبون 
على روسيا. 
وتمسك السودان هو الذي نصرهم وحستن 
اقتصادهم وجعل القلوب تهوي إليهم والعاقبة لهم 
بإذن الله . 
ما هو الحل في البوسنة؟ هو في حشد كل قادر على 
حمل السلاح من المسلمين في البوسنة والهرسك ورفع 
الحصار التسليحي عن المسلمين إذ ليس من العدل 
والانصاف أن يكون الصرب مسلحين والمسلمون عرلاً 
من السلاح , كما أدعو كل قادر على الجهاد بماله أن 
يخصص هذا المال للجهاد في البوسنة والهرسك , كما 
يخصص هذا ا مال للجهاد في الأرض المقدسة في 


إن كل من يؤذي مسلماً من العسرب يلعنه الله 
ويخزيه, وكل من يؤذي المسلمين من الصلي 
بالخزي والعار في الحاضر والمستقيل » 
نفسه لأنه يتظاهر بحقوق الإنسان وهو عدو الإنسان . 

وستخفق هيئة الامم المتحدة ومجلس الأمن لان ما 
يحدث في البوسنة والهرسك دليل قاطع على اخفاق 
هذه المؤسسات الدولية في القيام بمهماتها , حتى أن 
أهل البوسنة يدعون الله أن يُبعد عنهم الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن ؛ لآن وكما ذكرنا أن عمليات الإغاثة 
انقلبت إلى عملية مذابح , والمتفرج على القتل شريك 
للقاتل إذا لم يمنع القاتل من القتل . 

وما يجري في الصومال من قتل دليل حاسم أن 
المنظمات الدولية اصبحت ستاراً للمعتدين . 

وإني أهيب بالباكستان وشي الدولة الإسلامية 
المعتيرة الآ تتورط بالمشاركة في قتل إخوائهم 
الصوماليين لانني أعتقد أن الصوماليين بريئون من 
قتل الباكستانيين . واأكبرا ان الذي قتل 
الباكستانيين هم الصليبيون الذين يهمهم أن يتفرق 
المسلمون بوسيلة آو باخرى . والله الموفق إلى ما يحب 


ويرضى .19 
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بين حداثة الغرب .. 
وحداثة النخب العلمانيةالمتطرفة في بلادنا 


أحسب أن النخبة التونسية الحاكمة -أي 
اك نظام الاقلية في تونس -عبارة عن 
تحالف بين عصا الشرطي ورجال المال 

الفاسدين وجزءاً لا بأس به من اليسار الماركسي 
الذي يئس من الوصول إلى السلطة ومن منافسة 
الإسلاميين .. أصبح مشروعه الأساسي هو هدم 
مشروع الإسلاميين . لم يعد هناك مشروع في 
تونس اليوم سياسة داخلية ولا خارجية أو 
سياسة تعليمية أو اقتصادية . هناك مشروع واحد 
هو التصدي للحركة الإسلامية باسم الحداثة . وما 
الحداكة وما الذتمقزاطنة في نوتس وما حفوق 
الإنسان وما حرية المرأة وما المجتمع المدني إلا 
البسملات التي يبرر بها النظام ليس ذبح 
الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ لآن التصدي في 
مجتمع ما لحركة الأغلبية ليس شيئاً آخر غير 
القضاء على الديمقراطية نفسها . وأحسب أن ما 
يجري في تونس في وضعها الراهن ليس حدثاً 
من غير مقدمات, وإنما نحن في حالة استمرارية 
للمرحلة البورقيبية وتجاهل للدستور .. لظاهرة 
سلح قهري للمجتمع في هويته باسم ,الحداثة 
ولك في البورقيبية . 

ومما زاد في فداحة هذه الحداثة الخاطكة 
الهوجاء أنها لم تدخل البلاد من بابنا الخاص 
إنما اعتبر لها معنى واحداً وادعى أن بابها واحد, 
فالحداثة عند النخبة البورقيبية- لأن بورقيبة هو 
أستاذ الجيل الذي يحكم تونس اليوم ولك أن تقول 
إنهم أسوأ تلاميذ بورقيبة -وليست هي الحداثة 
التي ظهرت في الغرب منذ قرنين ونصف أو ثلاثة 
قرون . لأنه إذا كانت الحداثة فد ظهرت في الغرب 
تصدياً لما كان يكبل العقل وما كان يكبل الشعوب 
من أنظمة ملوكية متألهة, ومن أنظمة كنائسية 
متحالفة معهاء إذا كانت الحداثة والعلمانية في 
الغرب حررت العقل وحررت الشعوب 
المجتمع المدني «أي الديمقراطي» وأنج 
الديمقراطية وحقوق الإنسان فالحداثة في منطق 
النخبة العلمانية المتطرفة في بلادنا شيء آخر . 

الحداثة لدى هذه النخبة هي عملية سلخ 
للشعب عن هويته وعن امتداده التاريخي وقطع 
علاقاته بمحيطه العربي والإسلامي ومحاولة 
وصله بما وراء البحرء لقد كان الشعار المركزي 
للنظام البورقيبي هو الالتحاق بركب الأمم 
المتقدمة, هزه الكلمة كانت كلمة يستعذيهاء ولكن 
بورقيبة الذي كان يرفع شعار اللحاق بركب الأمم 
المتقدمة؛ والتي كانت تعني لديه «فرنسا» ماذا 
عساه أن يكون قد فهم من الثورة الفرنسية؟ وماذا 
فهم من حركة التنوير التي حدثت في فرنسا؟ لقد 
فهم أمرأً وحيداً تمسك به هو أنه ليس من حضارة 


غير حضارة العلم والصناعة وأنه لا مجال للتقدم 
نحو العلم والصناعة إلا بقدر ما نتخلى عن 
حورن وونسات عن اللسبادم .* 

إذا كانت الحداثة في الغرب وفي الثورة 
الفرنسية قد صنعت الديمقراطية, وإذا كانت 
الحداثة في الغرب تمرداً على الدكتاتورية وتمرداً 
على السلطة المكبلة للعقول وفتحاً لمجال التقدم 
وحرية الشعب, فإن العلمانية والحداثة في بلادنا 
تعني أمراً آخر هو : تسلط النخبة الموالية لما وراء 
البحار والوصية على المصالح الأجنبية على 
الشعب وعلى تراثه وعلى دينه وعلى ضميره؛ من 
يعطيني مثالاً واحداً عن نخبة حداثية سواء كان 


الصناعي والتقدم العلمي وأن تد 
المدني كما صنعت الحداثة في 
فمشكلتنا ليست مع الحداثة أصلاً . 

وأية حداثة؟ إذا كان الغرب قد اختار الحداثة 
بمعنى سلطة الشعبء بمعنى حرية العقل في 
البحث وبمعنى المساواة بين الناس؛ بمعنى 
التعدد السياسي والتداول على السلطة عبر 
الاقتراع, وإذا كانت الغرب دخل الحداثة أو 
العلمانية من بابه الخاص أي التراث اليوناني 
والروماني وال مسيحي فنحن أريد لنا أن ننسلخ 
عن كل ماضينا وعن ضميرنا وكل معتقداتناء كان 
الحداثة ليس لها إلا معنى واحداً وليس لها من 
باب إلا الباب الذي دخل منه الغربء أي أنه إذا 
كان الغرب قد تمرد على الكنيسة فذحن لا بد لنا 
أن نتمرد على الدين ! 

إن اللغة توقعنا في أخطاء شنيعة جد عندما 
نقول إن هناك صراعاً في العالم الإسلامي بين 
الحداثة والأصولية أو بين الديمقراطية 
والاصولية أو بين العلمانية والإسلاميينء فالعالم 
الإسلامي ليس فيه علمانية بالمعنى الغربي ولا 
حداثة ة والمعنى الغربي لآن الحداثة في الغرب 
والعلمانية في الغرب والديمقراطية في الغرب 
حررت العقل وحررت الشعب وأعطت السلطة 
للعقل وأعطت السلطة للشعوب بينما العلمانية 
المدعاة أو الحداثة المدعاة في منطق بورقيبة 
والنخبة المتطرفة من حوله لم تكن كذلك بل كانت 
تسلطأ على إرادة الشعب وابتزاز الأرزاق والإثراء 
الحرام ومنع حريةالصحافة وتزييف الانتخابات . 

أحياناً نقول لعل الساسة الغربيين معذورون 
لآنهم لا يفهموننا ولا يفهمون ما يجريء ولكن 
أقول : هل يوجد في الحداثة الغربية والعلمانية 
الغربية والديمقراطية الغربية برلمان لحزب واحد؟ 
فكيف تخطئ أعينهم فلا ترى أن هناك ديكتاتورية 


© راشد الغنوشي 


وأن هناك رجعية في تونس وأنه ليس هناك 
حداثة ولا علمانية ولا ديمقراطية بل تسلط 
ورجعية. 9 
إذا ليس مشكل الحركة الإسلامية أساساً مع 
العلمانية بالمعنى الغربيء وذلك رغم مؤاخذاتنا 
على هذه العلمانية واعتبارنا أن لها ظروفها 
الخاصة, لآن الغرب تقدم نحو الحداثة ونحو عالم 
الصناعة وعالم الديمقراطية والكشوفات من خلال 
تمرده على الكنيسة وعلى الحكم المطلق باسم 
ل وك بدك ار ار 


» يوم أن احتل الغرب بلادناء 1 
تثقفت بثقافته ولم تفهم منها إلا الخضوع له . 
لقد كان بورقيبة علمانياً بمعنى أنه ضد الدين 
ولكن لم يكن علمانياً بمعنى ضمان حرية العقل 
وحرية الصحافة, وحرية الشعب في أ يكون هو 
السيد الذي يصنع القانون» فحداثة بورقيبة في 
بعدها اللسياسى تمبلت فى النمط الذي كان 
يجذبه. ولم يكن ذلك هو النمط الفرنسي للحكم 
ولا الأمريكاني ولا الانجليزي وإنما النمط الفاشي 
النازي أو النمط الذي عرف في أوروبا الشرقية 
وخاصة في الاتحاد السوفياتي على اعتبار أن 
أقرب طريق للتقدم والتنمية هو أن يقوم حزب 
واحد يعبر عن قوى الشعب ولا يضيع الوقت في 
المناقشات من أجل تحقيق التنمية: فالنموذج 
السياسي الذي حكم تونس وأمثالها ليس 
النموذج الغربي الليبرالي إلا في تمرده على الدين 
وإباحيته وإنما النموذج النازي والشيوعي 
وأنظمة ما قبل الحداثة وهي التي كانت تمثل 
جاذبية لجيل الشباب في عهد بورقيبة لدى أبناء 
الشعوب المستعمرة . 19 


ببح 
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ومجهة نظر سل 


الخطاب الارسلا مي والنظام العالمي الجديد 
معالم الاستراتيجية السياسية للعمل اذى سلامى : 
التجديد . . ال نفتاج . . . التعايش 


من خلال اللقاءات الكشيرة التي 
إنكا جمعتني فيها نقاشات مطولة مع 
شخصيات إسلامية قيادية زائرة 
للولايات المتحدة . بغرض السياحة والدعوة أو 
العلاج ؛ أو قادمة لحضور جلسات استماع 
وحوار في اللجان الفرعية للكونجرس أو مراكز 
الدراسات المختصة بشؤون الشرق الأوسط, 
كنت الاحظ أن في أجواء الطرح الإسلامي مرونة 
واضحة ؛ وتطلع للتعايش والانفتاح على الغرب, 
بشكل لم نكن نعهده في زمن استقطابات الحرب 
الباردة . وتصارع المعسكرين الشيوعي 
والرأسمالي . حيث كانت مضامين الخطاب 
الإسلامي الفكرية مجافية ومنكرة 
للأيديولوجيات التي حاولت فرضها التابعيات 
السياسية والفكرية في العالمين العربي 
والإسلامي . 
وعند محاولة تعميق النظر في تحليل الحادثة 
في الخطاب الإسلامي تجاه الغرب والتوجهات 
الجادة في الانفتاح على عالم ما بعد الحرب 
الباردة ؛ نجد أن الاسلاميين يرون بأن التكتلات 
السابقة في المنطقة العربية والإسلامية كانت لها 
انعكاساتها على تشكيل القوى والتحالفات 
السياسية . وخاصة سياسات الأنظمة 
والحكومات العربية التي حاولت أن تلعب 
بالورقة الإسلامية لخدمة توجهاتها واتجاهات 
ولائها لإحدى القوتين المتنافستين , وقد أدى 
المسلمون المهمة على أحسن وجه في الكثير من 
الأقطار . ليس جهلاً بحقيقة "التوظيف" ولكن 
-كما أكد البعض- عن استراتيجية ووعي 
بقوانين اللعبة وهوية اللاعبين فالحركة 
الإسلامية في مصر في أوائل السبعينات 
استطاعت بعد الافراج عن قيادتها وكوادرها من 
السجون أن تربح معركتين واحدة للنظام في 
تحجيم قوى اليسار , والثانية لحسابها الخاص 
في توسعة بنائها وترميم منشآتها وعودتها 
لحياة الدعوة والانتشار بين الجماهير , وذلك 
الحال في اليمن عندما قامت الحركة في 
الشمانينات بالتحالف مع النظام الحاكم في 
اليمن الشمالي لصد هجمة الشيوعيين ووقف 
تهديداتهم بابتلاع اليمنين . وقد حققت الحركة 


-من وراء ذلك - مكسباً كبيراً . ساعد قي إظهار 
قوتها الحقيقية كتنظيم قادر له حضوره 
العسكري والسياسي , كما نالت الحركة بذلك 
ثقة واطمئنان النظام : مما أهلّها -فيما بعد - أن 
تحظى بالقبول ومن ثم مشاركته في الحكم تحت 
اسم “التجمع اليمني للإصلاح'. 

ويمكن أن يقال - على الوجه الآخر أيضاً- بان 
الحركة في حالات استعصائها ورفضها التعاون 
كان يتم توجيه الضربات لها وتسعى الأنظمة 
إلى تصفيتها , إذا ما خالفت التوجهات 
السياسية والفكرية لتلك الأنظمة والمحسوبة 
على إحدى دائرتي الاستقطاب . لقداستفادت 
الحركة -دون شك - خلال فترة الحرب الباردة 
خاصة في مراحل التحول من نظام اشتراكي 
يساري إلى نظام يميني أو العكس , حيث كانت 
الأنظمة بحاجة إلى الثقل الجماهيري الذي 
تمثله الحركة لتحظى بالشرعية وتكتسب 
المصداقية . 

مرحلة الحرب الباردة : التقارب والانفتاج 

إذا كانت ظروف الحرب الباردة قد جعلت من 
الحركة الإسلامية على أحسن الأحوال 'ورقة 
أمان ' , يركن إليها النظام لتصفية خصومه 
وإحباط نهج المعارضة السياسية لتوجهاته , 
واسترضائها بهامش محدود يسمح لها بحرية 
الحركة والعمل , فإن مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة قد جسدت بعض الصيغ والمطالب في 
صورة استحقاقات سياسية حصلت عليها 
الحركة وعززت بها توجهاتها ومطالبها في 
التتغيير والاصلاح . . إلا أن الظروف التي 
أحاطت بالمنطقة العربية بعد سقوط الاتحاد 
السوفياتي وتفرد الغرب » وخاصة الولايات 
المتحدة بالقيادة العسكرية والتوجيه السياسي 
-على حسب ما تراه في أطروحتها للنظام 
العالمي الجديد - قد خلقت أوضاعاً مغايرة 
ومضطربة تستوجب استراتيجية إسلامية 
جديدة ليس فقط في الخطاب السياسي بل في 
المناورة والتحرك أيضاً . حفاظاً على كسب 
الصحوة وتخذيلاً لكل الخصوم الأعداء . وصرف 
قيام مبررات لضرب الحركة وكسر شوكتها . إن 


© د. أحمد يوسف 


هذه المرحلة تتميز عن سابقتها بالملامح التالية : 
أولاً : هيمنة الولايات المتتحدة وحلقائها 
الغربيين على مقدرات دول الجذوب » وعالمنا 


ثانياً : عودة التحالف الاستراتيجي بين 
أمريكا وإسرائيل وزيادة التحريض في اتجاه 
تأجيج العداوة واعتماد الإسلام كخطر بديل 
للشيوعية . 

ثالثاً : التسارع المذهل في خريطة التحولات 
والتحالفات الغربية » وسقوط هيبة ومكانة دول 
المنطقة العربية جغرافياً وعسكرياً . 

رابعاً : واقع الحقائق والمستجدات التي 
فرضتها أحداث السنوات الثالث الماضية : وما 
أعقبها من تأثيرات سلبية على علاقات 
وسياسات دول المنطقة ومشاريعها في الوحدة 
والتعاون , والتي يمكن إجمالها في ثلاث 
معطيات هي : 

» نتائج حرب الخليج (عاصفة الصحراء)‎ )١ 
والأثر القاتل الذي خلفته , وعجل بتحطيم‎ 
النظام العربي وشرذمته . واستحكام العداوات‎ 
بين دول المنطقة . واعتماد البعض فيها على‎ 
اتفاقات الحماية الأجنبية , الأمر الذي أدى إلى‎ 
تقوية اسرائيل وتعزيز هيمنة القوى الغربية في‎ 
. المنطقة‎ 

") اتجاهات السلام مع إسرائيل , وانعكاسات 
ذلك على أزالة حاجز العداوة النفسي بين العرب 
وإسرائيل ؛ وارتضاء التنازل عن معظم الأرض 
الفلسطينية , و المصالحة مع الدولةالعبرية, 
والسعي لإدماجها في مرحلة لاحقة في المشاريع 
الأمنية والتنموية للمنطقة , والآثار المدمرة لذلك 
على الهوية والثقافة العربية والإسلامية . 

*) السيطرة الأمريكية المباشرة على مصادر 
الثروة النفطية في المنطقة العربية . وانعكاسات 
ذلك على إخراج تأثير المال والطاقة من اقتدارات 
العرب , وإفشال مشاريع تنمية الوطن العربي 
والإسلامي بالمال العربي , وجعله نهباً في يد 
القوى الاستعمارية الغربية . : 

إن الحركة الإسلامية تتطلع للعيش والحفاظ 
على زخم الصحوة وحالة النهوض الإسلامي» 
وهذا ما تعكسه مضامين الخطاب السياسي 


بلس ا ا لملل ل لك[ صقضآ 
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للإسلاميين وتعاملاتهم مع نظم الحكم المعاصرة 
بارتضائهم التعاطي مفردات العمل السياسي , 
واجتهاداتهم في الفقه المصاحب له , ويمكن 
تلمس ذلك في الجوانب التالية : 

أولاً: التعددية السياسية , حيث قبل الإخوان 
المسلمون في الأردن والكويت واليمن ولبنان 
وحتى الجزائر 
وتونس مبدأ 
التتعددية, 
باعتبارها 
الوسيلة السلمية 
لتداول السلطة , 
ونجاحها دون 
تحميل الشعوب 
عنت الانقلابات 
العسكرية 
أوالشئورات 
الشعبية , إن هذه 
التوجهات قد 
تعززت بعدما 
بدأت النظم 
اشمونية ونظام 
حك إلجكرب 
الواحد بالأفول » 
وأيضاً كاستجابة 
لتطلعات الشعوب 
إلى أسلوب تبادل 
السلطة في الأقطار بطريقة سلمية لا تدفع إلى 
العنف وإراقة الدماء . 

ثانياً : العمل البرلماني والمشاركة في 
الانتخابات :لقد بدا من المؤكد أن الإسلاميين 
اخذوا ينظرون بقناعة وتفهم إلى جواز العمل 
السياسي من خلال المجالس النيابية » حيث أن 
صورة هذا العمل قد فرضت نماذجها على كل 
الأقطار تقريباً ؛ ولم يعد في مقدور الإسلاميين 
تجاهلها أو الابتعاد عنها . 

إن تجارب سابقة ولاحقة للحركة الإسلامية قد 
عزْزت من تعاطي هذا الخيار , كان أولها ترشيح 
الامام حسن البنا نفسه مع مجموعة من الإخوان 
مرتين لعضوية مجلس النواب المصري عامي 
14417 445,ء إضافة إلى تجارب حديثة للحركة 
الإسلامية في كل من سوريا , الأردن » تونس » 
اليمن , الجزائر , الكويت ؛ السودان » مصر . كما 
إن هناك -أيضاً- تجارب إسلامية أخرى لا تقل 
أهمية عنها في ماليزيا » باكستان » بنجلاديش » 
أندونيسيا - 

المشاركة في الحكم :بالرغم من اختلاف 

وجهات نظر الإسلاميين في هذه المسألة » إلا أن 
التوجه العام هو إرتضاء المشاركة . عملاً 
بالقواعد القاضية بدفع أعلى المقسدتين 
بادناهماء وأنه لا مندوحة للإسلاميين إلا قبول 
هذا التوجه . باعتباره اختيار لأهون الشرين » 
حيث أن عدم جواز المشاركة في الحكم معناه أن 
يستلم زمام المبادرة والقرار أصحاب الاتجاهات 


العلمانية والتغريبية » وما يتمخض عن ذلك من 
زيادة للفساد والتبعية الاستعمارية والاستبداد . 
إن تحركات الإسلاميين داخل مؤسسات المجتمع 
المدني القائمة كالنقابات والجمعيات الطبية 
والتربوية والإغائية واتحادات الطلاب وغيرها 
من الهيئات هي مقدمات جادة لتقبل كل صور 


البرلان الأردني .. نموذج لحضور الإسلاميين في العمل السياسي 
اللشاركة السياسية المتاحة بالتعيين أو 
الانتخاب.إن لهذا التوجه ما يبرره -اليوم- ولا 
يعني تناقضه مع مواقف سابقة بالأمس » حيث 
أن الثقل السياسي الهائل للحركة الإسلامية لا 
تحظى به أي مؤسسة أو حزب أو دولة بمفردها 
في العالم الثالث .. وآن هذا الثقل يؤمن لها 
الحماية ضد أي تجاوزات أو ضربات بالصورة 
التي كان عليها الحال في مرحلة التحالفات 
والتبعية للقوى الغربية . 
الاسلاميون واستراتيجيات 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة 

إن متطلبات المرحلة القادمة تستوجب من 
الإسلاميين تحركاً على عدة مستويات قطرية 
وإقليمية ودولية ‏ وإذا ما حاولنا أن نستعرض 
بعض صور التحرك والمبادرة التي تفرضها 
سياقات الواقع القائم والرؤية الإسلامية 
المتطلعة نحوه , فإنه يمكن إجمالها في عدة نقاط 
تحدد الشكل والإطار العام للاستراتيجية » وإن 
كانت لا تستطيع الوقوف على كلياتها , وتجسيد 
أبعادها . وهذه النقاط هي : 

)١(‏ الانتشار في قنوات ومؤسسات المجتمع 
الرسمية والشعبية ٠‏ 

(1) توسيع دائرة التعاون مع القوى الوطنية » 
وخاصة الاتجاه العروبي منها . 

() زيادة مساحات الالتقاء والتفاهم مع 
الانظمة الحاكمة فيما يحقق مصالح الأوطان 


والشعوب . 

(4) تعزيز النهج الديمقراطي , مع التاكيد على 
حرية الشعوب في الاختيار وممارسة العمل 
السياسي , وحق المرأة في الانتخاب والاختيار. 

(0) الدفاع عن حَقوق الانسان , وتبني قضايا 
الآقليات . 

(5) تعزيز خطاب 
التعايش بين الشعوب 
ورفض هيمنة الاثنيات 


الوطن العربي وتكامله 
السياسي والاقتصادي 
| والاجتماعي . 

(4) الانفتاح 
والتعاون مع الحركات 
الوطنية والجماعات 
الإسلامية . 

(9) تعميق العلاقة 
مع القوى الخيّرة 
ومؤسسات حقوق 
الإنسان العالمية . 

)٠١(‏ التعاون مع 
القوى الوطنية في دول عالم الجنوب (العالم 
الثالث) لمقاومة هيمنة دول الشمال واحتكارها 
لاقتصاديات العالم . 

)1١(‏ الدفاع عن قضايا حقوق الانسان 
ومحاربة صور ومظاهر الاستغلال والاحتكار 
العالمي . 

خاتمة 

إن خيار إقامة علاقات جسور في الانظمة 

الحاكمة في العالمين العربي والإسلامي هو خيار 
لبد منه , وإن من مصلحة الوطن والحركة 
الإسلامية أن يتم إيجاد صلة مع هذه الانظمة 
تؤمن عمليات الاصلاح والتغيير , بطريقة لا 
تهدد فيها الطاقات » وتضيع إمكانيات البلاد في 
تناحرات تشعل أسباب الفرقة والتجزئة » 
وتعمل على إذكاء الصراع وتشتيت الجهد 
الإسلامي . وتعطيل استثمارات الصحوة » 
وتعويض عمليات الإصلاح في العالمين العربي 
والإسلامي , إن توطين القناعة بفكرة التعايشن 
والمشاركة مع النظام العربي والإسلامي بدل 
مغالبته . والانفتاح على كل القوى الوطنية 
والخيّرة, واعتماد مبدأ التحاور والتعامل مع 
الغرب ضمن ضوابط المصلحة الإسلامية هي 
معالم أسأسية في استراتيجية العمل الإسلامي 
لمرحلة ما بعد الحرب الجادرة والتمكين المطلوب 
للظهور والشهود الحضاري مع مشارف القرن 
الحادي والعشرين . 18 
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الرسول يتسلم مفاتيح الأرض المقدسة 
عند إمامته بالأنبياء ليلة الاسراء 


الاسراء يبرسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم من المسجد الحرام في مكةء 

إلى الممسجد الأقصى في القدسء وأن يريه هناك 
في المسجد الاقصى ما يريه من آياته, وأن يكون 
معراجه من المسجد الأقصى إلى السموات العلاء 
وأن بريه هناك ما يريه من اياته . 

وهذه الآيات الربانية التي أراها الله رسوله 
محمداً صلى الله عليه وسلم؛ ليست له وحده؛ ولا 
خاصة به, وإنما هي للأمة المسلمة من بعده. على 
اختلاف أجيالها . 

لقد رأى رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم آيات وهو في طريقه من مكة إلى بيت 
المقدسء ورأى آيات وهو متوقف في المسجد 
الأقصى ورأى آيات عندما عرج به إلى السموات 
العلى . 

وقدم هذه الآيات لأمته, وأخبرها بهاء لتقف 
أمامهاء وتأخذ منها العبر والدروس والعظات . 
« من آيات الاسراء المتعلقة بالأرض المقدسة» 
ولن نتكلم عن هذه الآيات المخلتفة كلهاء لآنها 
تحتاج إلى مقالات عديدة, وإنما سنقف في هذا 
المقال مع بعض تلك الآيات المتعلقة بالارض 
المقدسة. ونظرة الإسلام لهاء والأمة التي ترثها 
وتستحقها. 

وسناخذ هذه الآيات من الأحاديث الصحيحة 
التي أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
عن بعض ما حدث في رحلة الاسراء والعراج . 

روى الإمام مسلم في صحيحه [حديث 
رقم:109] عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أتيت 
بالبراق -وهو داية أبيض» طويل, فوق الحمار, 


إنكدا شاءالله الحكيم سبحانه أن يكون 


التي بربط يها نبي . ثم دخلت المسجد, 
فصليت ركعتين ... 
استرعة د البراق الفائقة» 

قدّم جبريل عليه السلام ليلة الاسراءء البراق» 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليركيه . 

وهذه البراق دابة خاصة, ليست كدواب الارض 
أو مخلوقاتهاء فقذ خلقها الله خلقاً خاصاً, 
بسرعة وقدرة خاصة تفوق سرعة دواب الأآرض 
واسمها يدل على ذلك» فالبراق مشتق من البرق, 
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وسرعة البرق أو الضوء معروفة . 

يكفي أن نعرف أن هذه البراقء تضع حافرها 
عند نهاية طرفها ونظرهاء أي أن المسافة البعيدة 
ما بين مكة إلى بيت المقدسء قطعتها هذه البراق 
-وعليها جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام- 
في خطوات يسيرة: قد لا تتجاوز عشر خطوات: 
وهذا يعني أن قطع هذه المسافة استغرق أقل من 
دقيقة» . 

هذا معنى إخبار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن البراق :«وهو دابة, أبيضء طويلء فوق 
الحمارء ودون البغل» يضع حافره عند منتهى 
طرقة .. . 

ولا يستغربن أحد من سرعة البراق» ولا ينكرن 
ذلك . فالله الذين علم الناس اختراع وصنع 
الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. 
والصواريخ عابرة القارات. وسفن الفضاء. هو 
الذي خلق «البراق» بهذه القدرات والطاقات ! 

«حلقة باب الأقصى مربط دواب الأنبياء» 

وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت 
المقدسء وأتى المسجد الأقصىء وربط البراق 
الدابة بالحلقة التي على باب المسجد الآقصى, 
والتي كان الأنبياء السابقون - عليهم الصلاة 
والسلام - يربطون بها دوابهم؛ التي يركبونها 
عند قدومهم المسجد الأقصى للصلاة فيه . 

وهذا القعل من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, والاخبار عن فعل الأنبياء السابقين دليل 
على الأصالة التاريخية للمسجد الأقصى , وأنه 
كان مبنياً على هذه البقعة المباركة من بيت 
المقدس قبل مئات أو آلاف السنين . 

وقد سبق أن ذكرنا في مواضع سابقة أن 
الممسجد الأقصى بني في بيت المقدس قبل أن 
يخلق الله بني إسرائيل وقبل أن يأتي أبوهم 
إسرائيل -وهو يعقوب عليه السلام - واعتمدنا 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح 
في أن أول المساجد بني أولاً هو المسجد الحرام 
في مكة, والثاني هو المسجد الأقتصئ في نيت 
المقدس . والمدة الزمنية بينهما هي أربعون 
فإذا كان إبراهيم عليه السلام هو باني اد 
الحرام في مكة, فيكو ن هو الذي بنى المسجد 
الاقصىء بعد ذلك باربعين سنة . 


عليه العواديء وتاثر بالمتغيرات, وهدم بناؤه 
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فيما بعد . ولم يكن ليلة الاسراء مسجداً قائمأ 
متكاملاً . 

«هو مسجد أقصى باعتبار ما كان وما سيكون) 

وإنما كانت أساساته موجودة. وبعض أعمدته 
وأطلاله باقية, ومنها تلك الحلقة التي ربط بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق» ليلة 
الاسراء وقد سمى الله هذه الأطلال والأعمدة 
والأساسات مسجداًء وإن لم يكن بناء لمسجد 
قائماً. حيث قال : «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً 
من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى» على 
اعتبار ما كان واعتبار ما سيكون. 

فقد كان مسجداً قائماً من قبل. واستمر 
مسجداً قائماً مئات أو آلاف السنين , وكان بأتيه 
الأنبياء السابقون على دوابهم للصلاة فيه حيث 
أتاه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان 
وزكريا ويحيى وعيسى, وغيرهم عليهم الصلاة 
والسلام . 

وسيعود في المستقبل مسجداً قائماً. عندما 
ترثه أمة محمد صلى الله عليه وسلم: وتطهره 
من استعمار الرومانء ورجس اليهود . 

وهذا ما حصل في الفتوحات الإسلامية, ثم 
جدد بناءه الخليفة الأموي سليمان بن عبد املك . 

ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأقصى, بعد أن ربط البراق على حلقة البابء 
فصلى فيه ركعتين, وهذا دليل على أصالة هذا 
المسجدء وعلى تخصيصه للصلاة ولعبادة الله 
سيحاته . 

«إمامة الرسول بالاشبياء في الأقصى» 
ثم جمع الله الأنبياء والرسل السابقين لمحمد 
صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة, في المسجد 
الاقصى, ومنهم أنبياء ورسل بني إسرائيل 
فامّهم في الصلاة أي صلى هو بهم إماماً, 
وصلوا هم خلفه مأمومين !! 

وجمعهم هذا جمع غيبيء لا نعرف كيف جرى» 
وهو غير خاضع للقوانين والاسباب المادية, لأن 
الرسل غادروا هذه الحياة الدنياء والتحقوا 
بالرفيق الأعلى؛ فهم في حساب البشر أموات . 

ولكنهم عند الله أحياء. حياة خاصة غيبية, 
كما أراد الله سبحانه . 

ثم إن صلاتهم في المسجد الأقصى مامومين 


خلف رسول الله صلى الله عليه وسلمء يقدم لنا 
بعض الدلالات : «اعتراف الأنبياء بأن 
لتكتمكرا هو افضلهم و. رخاتمهم» 
منها::اعتراف هؤلاء الرسل بفضل ومنزلة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ومكانته عند الله, 
وتسليم منهم بأنه أفضل الخلق وأكرمهم. 
واقربهم إلى الله سيحانه. فهو إمام الخلق 
أجمعين, وإمام الأنبياء والمرسلينء في السير في 
طريق الله؛ وفي القرب من الله . 

ومنها : اعتراف هؤلاء الأنبياء والمرسلين, 
بختم النبوة والرسالة بنبوة ورسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ فلا وحي بعده؛ ولا نبي يأتي 
بعده؛ ولا رسالة بعد رسالته 

وهو اعتراف متهم أيضا ينسخ 
رصالاتهع مودالجه فسخ كدييهم 
بكتابه. فلا عمل بالتوارة أو الزبور 
أو الانجيل؛ بعد انزال الله للقرآن . 

«دعوتهم لأقوامهم بالدخول في 
دين محمد» 

ومنها : دعوة هؤلاء الأنبياء 
والمرسلين -ويخاصية ‏ إنبياء بني 
إسزائيل- لأقوامهم واتياعهم 
بالنخبول في الإتستلاة والايمان 
بالقرآن. واتباع محمد صلى الله 
عليه وينلم: والتخلي عن ما كانوا 
عليه من اليهودية أو النصرانية, إن 
أرادوا القبول عند الله. ودخول 
جنة الله . 

فإن لع يستججييوا لولم 
يدخلوً! في دينةء فهم عفار ضنالون: 
مخلدون في النارء وإن ادعوا أنهم 
على طريق إبراهيم او موسى او 
عيسى, عليهم الصلاة والسلام 
اتسليمهم مفاتيح الأرض المقّدسة 

لمحمد وأمته» 

ومنها : تسليم هؤلاء الآنبياء 
والمرسلين «مفاتيح» الأرض المقدسة 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم 
وأمته. 

فمعظم هؤلاء عاش على الأرض 
المقدسة. وكان هو المسؤول عنهاء 
الراعي لهاء || عليهاء وأنوار 
رسالته ونبوته انتشرت عليهاء 
وبقيت حلقات النبوة والرسالة 
والخلافة تتابع على الأرض المقدسة .. 

إلى أن ختمت هذه الحلقات بنبوة ورسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم -, الدائمة حتى 
قيام الساعة . 1 

وفي ليلة الاسراء جاء الأنبياء وسلّموا محمد 
-صلى الله عليه وسلم- المسؤولية والخلافة, 
والأمانة و «العهدة» وأوكلوا له - ولأمته من 
بعده- مهمة الأرض المقدسة, ورعايتها وحمايتهاء 
والخلافة عن الله فيهاء واستمرار الايمان عليهاء 
حتى قيام الساعة . 

لقد سلّم الانبياء السايقون -ومنهم أنبياء بني 
إسرائيل-مفاتيح الأرض المقدسة لمحمد صلى الله 
عليه وسلم ليلة الاسراء. وأعلنوا بذلك عن انتهاء 


استخلاف أقوامهم من اليهود والنصارى. 
وانتهاء مسؤولية هؤلاء الآقوام على الأرض 
المقدسة, وتحويل هذه الخلافة والمسؤولية لآمة 
محمد صلى الله عليه وسلم: وانتقال الإشراف 
على الأرض المقدسة إلى هذه الأمة, واستمرار 
هذه المسؤولية فيها حتى قيام الساعة ! 

«التسلم والتسليم في المسجد أثناء الصلاة» 

وجعل الصلاة ميداناً ومجالاً لهذا الانتقال» 
وجواً مناسباً للتسلم والتسليم, حيث محمد 
صلى الله عليه وسلم هو الإمام, والأنبياء خلقه 
مامومون مسلمون له. يعطي دلالة واضحة على 
أهمية الصلاة والعبادة ووجوب تعمقها في أمة 


الإمامة والخلافة, التي تناط بها مسؤولية 
الاشراف على الأرض المقدسة . 

الآقوام السابقون من اليهود والنصارى» 
ليسوا مصلين لله صدقاً, ولا عابدين له حقاً, 
ولذلك انتزع الله منهم هذه الخلافة والإمامة, 
وجعلها في أمة العبادة والصلاة, وتسلم رسولها 
محمد صلى الله عليه وسلم هذه المهمة 
المسؤولية من إخوانه الأنبياء في الصلاة ! 
ا هو الفاتح للأرض المقدسة نظريا» 
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول 
فاتح للأرض المقدسة, ليلة الاسراء . وهذا منه 
عهد لامته من بعدهء بأن تفتح هذه الأرض المقدسة 
عملياً. بعد أن فتحها هو نظرياً. وتسلّم مفاتيحها 


من إخوانه الأنبياء. وهذه بشرى منه لامته؛ بأنها 
ستفتح هذه الأرض المقدسة, وتنشر فيها الإسلام 
وتحقق فيها الخلافة الربانية الراشدة . 
ولقد حققت هذه الأمة هذا الأمر بعد محمد 
صلى الله عليه وسلمء وفهمت منه هذا الايحاء. 
وأخذت عنه هذه الاشارة ٠‏ 
«وصف الرسول لبعض الأنبياء ليلة الاسراء» 
وقد تعرّف رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ليلة الاسراء العظيمة, وفي تلك الحفلة الايمانية 
المباركة في المسجد الأقصىء التي جرى فيها 
التسلم والتسليم - على إخوانه الأنبياء . 
ونع رلنا ضنقات بعضتهم 
روى الإمام مسلم في صحيحة 
[حديث رقم : ]171١‏ عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهماء عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قتال: 
«عرض علي الأنبياء , فإذا موسى 
ضرب من الرجالء كانه من رجِكال 
ٍِ بن مريم عليه 
السلام : فإذا أقرب من رايت به 
شبهاً عروة بن مسعود. ورأيت 
إبراهيم صلوات الله عليه : فإذا 
اقرب مَن رايت به شبهاة صاجنيكم 
لد كفته اوراست ري 0 0 
السلام : فإذا أقرب من رأيت به 
موسى عليه السلام : ضرب في 
جسمه. أي متوسط معتدلء لا هو 
بالطويل ولا بالقصير, ولا بالنحيف 
ولا بالسمين . 
وعييتىئ عليه السلام: بشة 
عروة بن مسعود الثقفي رضي الله 
عنه . وفي رواية أخرى [مسلم رقم 
أن غيسى عليه السلام : 
«ربعة أحمرء كأنما خرج من 
ديماس». 
أي : عيسى عليه السلام مربوع 
الجسم لا هو بالطويل ولا بالقصيرء 
وهو أحمر اللون» جميل المنظرء 
كانما خرج من حمام . لان الديماس 
هو حمام . 
وأشبه الناس بإبراهيم عليه 
السلام هو محمد صلى الله عليه 
وسدم - 
أما جبريل عليه السلام, فأشبه الناس به هو 
«دحية بن خليفة الكلبي؛ رضي الله عنه؛ وكان من 
أجمل الصحابة . 
لقد شاء الله الحكيم سبحانه أن يجعل الإسراء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتماعه 
بالانبياء في بيت المقدس. وإمامته بهم في 
المسجد الأقصى. إيذاناً وإعلاناً بانتتقال 
المسؤولية والاشراف على الأرض المقدسة إلى 
هذه الآمة. وتسليم مفاتيح هذه الأرض المقدسة 
إلى إمام هذه الأمة. محمد صلى الله عليه وسلم» 
ثم إلى خلفائه من بعده !!! 88 
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اللشهر السادس على التوالي 
الحصار الاقتصادي والأمني الذ: 


قوات الاحتلال الصهيوني على الضفة | 


.. الغربية وقطاع غزة المحتلين + دون ظهور 
أي بوادر أو مؤشرات توحي بقرب رفعه . 
اق 0 


الا00 0 
المفسروض منذ 0 من آذار مسارس. 
(الماضي) وليصبح الحصار مزدوجاً 
وليتحقق الهدف الصهيوني من وراء ذلك 
بإذلال وتجويع الشعب الفلسطيني ومن 
ثم دفعه للركوع والاستسلام . 

ا محرر الاقتصادي 


الحصار الاقتصادفى يدفع بالشبان الفلسطينيين لمفادرة الأراضي المعتلة 
و'إسرائيل' تعمل على تشجير لصون هندى بحجة أن أصولهم بدو بعودية 


يبدو أن الحصار الأقصادي والأمني المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين» منذ 
م الثلاثين من آذار (مارس) الماضي , تجاوز الأهداف المعلنة عنه , وهو الحد من عمليات المقاومة 
ضد سلطات الاحتلال ؛ وتجويع السكان لإجبارهم على الرضوخ والإستسلام , والتخفيف من 
معارضتهم لما يعرف بالمسيرة السلمية , تجاوز إلى تحقيق أهداف أخرى تدخل ضمن الاستراتيجية 
الصهيونية , بتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها الأصليين : وإحلال مهاجرين يهود جدد مكانهم , 
ويتضح ذلك من الاجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال في ظل الحصار المستمر والتسهيلات التي 
تقدمها للشبان الفلسطينيين الراغبين بمغادرة الأراضي المحتلة , فقد سمحت السلطات الصهيونية في 
الثامن عشر من تموز (يوليو) الماضي , للشبان الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً . بالسفر إلى الأردن » 
دون الحاجة للحصول على إذن خاص من دائرة الاحتلال المعنية بالأآمر , وهو ما دفع بعشرات الشبان 
الفلسطينيين إلى التجمع يومياً أمام دائرة الجوازت في محاولة منهم للحصول على جواز سفر يتيع 
لهم مغادرة الأراضي المحتلة إلى الخارج؛ ويقدر المسؤولون في دائرة الجوازات نسبة المراجعين لهم 
يومياً بحوالي 4٠١‏ شاب ؛ حيث لم يخف معظم هؤلاء رغبتهم في السفر للبحث عن عمل في ظل التردي 
المستمر في الوضع الاقتصادي في الأراضي المحتلة . 
2 تخفيض رسوم السفر للأردن من 124 دولاراً 
إلى 5٠‏ دولاراً قط ودرى قراف وك كي لا سق لل الوم ار 0 
سابقة ابتدأت بفرض الطوق الأمني والحصار الاقتصادي , مما جعل نحو 6 في المئة من العمال 
الفلسطينيين عاطلين عن العمل , وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه حصول انفراج في الوضع الاقتصادي 
المتردي , فإن إسرائيل تأمل بأن تتمكن من دفع الفلسطينيين للهجرة إلى الخارج ؛ بحثاً عن العمل 
والإقامة » ويرى المراقبون أن خطورة الهجرة الجماعية تكمن في أن معظم المهاجرين هم من طبقة 
الشبان المثقفين وغالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية , والاختصاصات التي تعتبر الأراضي المحتلة 
في أمس الحاجة لها . 
وعلى الجانب الآخر نرى حمى استقدام المهاجرين اليهود قد أصابت المسؤولين الصهاينة فدفعتهم 
إلى البحث في مختلف أصقاع الأرض عن القبائل والأفراد الذين يشتبه بأن لهم أصول يهودية , بل أن 
الأمر وصل إلى حد المطالبة بتهجير قبائل مسيحية تحت ذريعة أنها تمارس بعض العادات اليهودية 
وبالتالي فإن تهويدها ليس أمراً عسيراً وآخر ما أعلن عنه بهذا الخصوص هو عزم السلطات 
الصهيونية على تهجير قبائل الفلاشمورا الأثيوبية التي يقول الاسرائيليون أنها قبائل يهودية الاصل 
اعتنق أفرادها المسيحية فيما بعد أي أنها قبائل مسيحية. 
وبالاضافة إلى قبائل الفلاشمورا فإن السلطات الصهيونية تعمل على تهجير قبيلة شين لونغ 
الهندية الكبيرة بحجة أن أصولها يهودية وقد وصل بعض أفراد هذه القبيلة إلى فلسطين المحتلة وتم 
استيعاب حوالي 65 رجلاً وامرأة منهم في مستوطنات زيجيف وغوش قطيف في قطاع غزة المحتل 
ليحلوا تدريجياً محل العمال العرب الذين يعملون في الزراعة . 
ونقلت المصادر الاسرائيلية عن رئيس منظمة «شعبي يعود»الصهيونية قوله ان عدد أفراد قبيلة شين 
لونغ الهندية التي تعيش في شمال شرقي الهند يصل إلى نحو مليون نسمة , وقد تعهد أحد أثرياء 
اليهود الأمريكيين بتمويل تهجير المزيد من أفراد هذه القبيلة التي اعتبر أفرادها مسيحيين في الماضي 
إلا أن اليهود الناشطين في مجال الهجرة يقولون أن عادات أفراد القبيلة تتطابق مع عادات وتعاليم 
الديانة اليهودية , ويدعي الباحثون اليهود أن هذه القبيلة هي من بواقي قبيلة «منشية» وهي واحدة 
من عشرة قبائل كانت تشكل الشعب اليهودي قبل أن يطردهم الأشوريون . ويستدل نشطاء المنظمة 
اليهودية على صحة توقعاتهم بالقول أن بضعة آلاف من أفراد القبيلة قد اعتنقوا مؤخراً الديانة 
اليهودية حيث بنوا كنس ومعاهد يهودية لأنفسهم في ميزورام وماينبوم شرقي الهند. 
ويقول حاخامات يهود أن استقدام هذه القبيلة سيوفر لإسرائيل قرابة ثلاثة أرباع مليون مهاجر قوي 
وقادر على العمل , غير أن هؤلاء الحاخامات أوحوا بجلب الاشخاص غير المتزوجين في المرحلة الحالية 
وتأجيل العائلات إلى مراحل تالية . 
ويقوى المسؤولون في منظمة الهجرة أن الحكومة الهندية ترحب بهذه الخطوة الاسرائيلية في 
أعقاب التقارب الاسرائيلي الهندي الأخير , وقد زار عدد من الوزراء الهنود منطقة ميزورام وأطلعوا 
على أحوال أقراد القبيلة ؛ ودوبار هؤلاء المهاجرين الهنود بتأشيرات زيادة إلى "إسرائيل” قبل أن 
يتحولوا إلى مواطنين اسرائ 
ويعتقد أن حرص الاسرا. على السيتقدام شولا نات من الحاية أيدي عاملة رخيصة 
عوضاً عن العمال الفلسطينيين أكثر منها رغبة في استقدام قبائل مشكوا 6 ا 
بقي أن نسأل عن الاجرا التي اتخذتها منظمة التحرير لوقف هذا السيل البشري القادم إلى 
فلسطين المحتلة تحت يافطات أن أصولهم يهودية وكذلك عن الموقف من هجرة آلآف الشبان 
الفلسطينيين من الأراضي المحتلة .. أم أن الأمر قد أصبح لا يعنيها وتجاوزته مفاوضات السلام . 1 
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١ 


١‏ بات من شبه المؤكد أن ما يجري وراء الكواليس ؛ وفي الاجتماعات البعيدة عن الاضواء . ومن 
ا خلال اللجان العديدة المنتشرة في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية وبعض 


الدول العربية , 


تحت أسماء وعناوين مختلفة , هو الأهم من المفاوضات الثنائية . ومشاكلها المعقدة , ففي هذه 
الاجتماعات يتم إجراء البحوث ووضع الدراسات والتصورات والخطط اللازمة لإرساء معالم الشرق 
الأوسط الجديد وفق المفهوم الصهيوني وبما يحقق مشروعهم الاستعماري وذلك من خلال قيام الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول الغربية بالعمل على تسويق المشاريع الصهيونية واقناع الدول العربية بجدواها 
وفائدتها؛ ومن هذه الشاريع ما كشف عنه تقرير صادر عن معهد السياسة الاقتصادية والاجتماعية في 
جامعة هارفارد بعنوان : «ضمان السلام في الشرق الأوسط : مشروع حول الاقتصاد الانتقالي» بهدف دمج 
“إسرائيل" في سياسات واقتصاديات المنطقة العربية عن طريق استخدام الضفة الغربية وقطاع غزة ومن ثم 
الأردن كمعبر تجاري ووعاء استثماري للاقتصاد الاسرائيلي بالعلاقة مع اقتصاديات الخليج وفائضها 


النقدي واسواقها الاستهلاكية . 
4و 


هذا وقد بدأ المؤتمر الذي أعد التقرير والذي أطلق 
عليه المعنيون «اقتصاديات السلام في الشرق الأوسط» 
في شهركانون الشاني (يناير)1؟11 اي بعد مؤتمر 
مدريد باشهر قليلة . وانتهى في حزيران (يونيو) 
الا ول فتدا أربعة وثلاثون سياسياً فلسطينياً 


وآخرون قريبون من الوفود الثنائية والمتعددة الأطراف 
أو أعضاء فيها بالاضافة إلى فريق من اقتصاديي 
جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستيس للتكنولوجيا 
(أم اي تي) . 

ويرى معدو التقرير أن السلام في الشرق الأوسط 
يمكن ضمانه فقط عندما تترسخ جذوره في الحياة 
اليومية لسكان المنطقة: وهذا يعني أن ضمان السلام 
بحتاج إضافة إلى الاتفناقيات السياسية المناسبة, 
إنشاء محيط يشجغ التنمية الاقتصادية, أي ترسيخ 
حقائق مادية متشابكة على الارض بين البنية 
الفلسطينية الانتقالية وبين الكيان الصهيوني ابتداءً » 
ومن ثم بالتدريج بين هذه الكونفدرالية وبين الكيان 
الصهيوني تتحول في المحصلة إلى منطقة اقتصادية 
واحدة قوامها الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة 
وإسرائيل ويمكن أن يضم إليها فيما بعد أكثر من قطر 
غرني مثل سوريا ومصر وغيرهما 

يضم التقرير مقدمتين وقوائم بالملشاركين وأخرى 
باللجان الستة التي كانت موضوع الدراسة وهي 
المؤسسات الفلسطينية والقضايا المالية والنقدية 
وسوق العمل والتجارة والمعونات الخارجية, بالاضافة 
إلى ملخص تنفيذي يتضمن ثمانية فصول على النحو 
التالي : 

- الفصل الأول ويحتوي على خلاصة تؤكد أهمية 
إنشاء محيط مناسب لضمان السلام بالاضافة إلى 
مفترضات رئيسية واستنتاجات . 

- القصل الثاني : ويعالج مشاكل الزراعة والصناعة 
والخدمات والتجارة . 

الفصل الثالث : ويبحث في حركة الأيدي العاملة : 


واقعها الحالي. وموضوعات من أجل مستقبل سلمي . 

الفصل الرابع : ويضع تصوراً حول البنية 
المؤوسسية للاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة 
الانتقالية. 5 

الفصل الخامس: ويتعامل مع الإدارة المالية . 

الفصل السادس : ويبحث في الترتيبات المالية 
والنقدية للمرحلة ١‏ الية كتخفيف القيود على 
يؤوس الأموال وفتح بنوك جديدة وغيرها . 

بيضع تصوراً حول إدارة 

المساعدات الاجنبية المقترحة إلى الضفة الغربية 


الفصل الثامن : وهو تصور نظري لا ستكون عليه 
علاقات المنطقة في المستقبل . وفي هذا الفصل يقدم 
التقرير التوصيات المقترحة لتحديد الطريق إلى 
مستقبل يتمتع فيه الفلسطينيون والأردنيون 
والاسرائيليون بعلاقات اقتصادية حرة ومنفتحة تخدم 
تطورهم الاقتصادي وازدهارهم البعيد المدى على حد 
قول التقرير . 

وَمَنَ اهم التوصيات التي يدعو إليها عدو التقرين 


-١‏ أن تعلن الوفود الاسرائيلية والأردنية 
والفلسطينية (إلى المفاوضات) اتفاقاً حول المبادئ 
العامة التي تحكم علاقاتهم الاقتصادية المبنية على 
أساس التجارة الحرة والمنفتحة في بيئة يسودها 
اقتصاد السوق . و 

؟- أن يعلن الاسرائيليون والفلسطينيون اتفاقاً 
على مبدأ أن سلطة الحكم الذاتي الانتقالية ستكون لها 
سيادة اقتصادية على الضفة الغربية وغزة في إطار 
يجري التوصل اليه في الاتفاقات النهائية . 

*- على الأطراف ذات العلاقة أن تعين فرق خبراء » 
ومن الممكن أن يقوم خبراء من الخارج بمساعدتهم من 
أجل : 

أ- تطوير خطة لتنفيذ اتفاقات للتجارة الحرة بين 

إسرائيل” والضفة الغربية وغزة. وبين الضفة الغربية 
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وغزة وبين الاردنء وكذلك بين الأردن و(إسرائيل) ربما 
يؤدي إلى منطقة تجارة للاقتصادات الثلاثة وبما تمتد 
إلى بلدان أخرى في الإقليم . 

ب- تطوير خطط لمشروعات إقليمية في مجالات 
النقل والسياحة والطاقة والمياه 

ج- تطوير خطط لإنشاء بنك إقليمي للتنمية 
والتعاون الاقتصادي . 

د- اعداد مقترحات للتنسيق الضريبي وتحصيل 
العائدات بين (إسرائيل) والضفة الغربية وغزة 

ه- تطوير خطة طويلة الآأجل للاقتصاد 
الفلسطينيء بما في ذلك وضع خطط مفصلة للاستثمار 
في البنية التحتية وتقدير نفقات مشروعاتها . 

و- اعداد تقديرات لموازنة محتملة ولتمويل ميزان 
المدفوعات للاقتصاد الفلسطينيء وهذا يتطلب إعداد 
مسودة موازنة, وكذلك تقديرات أولية لميزان 
المدفعوعات . 

ز- دراسة الهيكلية والدور المحتمل لهيئة تنسيق 
الممساعدات الأجنبية في إطار سلطة الحكم الذاتي 
الانتقالية . 

ح- تطوير برامج لسلطة نقدية ومالية فلسظينية 
انتقالية . 

ط- دراسة إمكانية إقامة معهد للأبحاث الزراعية, 
وكذلك هيئة مفكرين لوضع السياسات التنموية . 

وبعد هذا الاستعراض الموجز لتقرير جامعة 
هارفارد الذي يرسم التصور الأمريكي-الاسرائيلي 
وبمشاركة عربية هذه المرة لإيجاد القاعدة الأساسية 
للسوق الشرق أوسطية التي ستوظف الوطن العربي 
وطاقاته وإمكاناته وتضعها في خدمة المشروع 
الصهيوني الغربي والسؤال الذي يطرح نفسه هنا إذا 
كانت "إسرائيل لم تقدم أي تنازلات تتعلق بالحقوق 
العربية حتى الآن وبعد اثنين وعشرين شهراً من 
المفاوضات فماذا وراء هذا الحماس للتطبيع وإقامة 
المشاريع الاقتصادية في المنطقة؟ 

وفيما يلي قائمة بأسماء الفلسطينيين الذين 
شاركوا بإعداد تقرير جامعة هارفرد: 

-١‏ غسان الخطيب مركز القدس للإعلام -مزة 

؟- محمود عكاشة جامعة بيرريت -اقضفة الغزبية 

- محمد شتيه جامعة النجاح -الضفة الغربية 
؛- عمر عبد الرازق جامعة النجاح -الضفة الغربية 

5- عبد الفتاح أبو شكر جامعة النجاح -الضفة الغربية 

5- عاطف علاونة جامعة القدس -الضفة الغربية 

- أمين حداد جامعة النجاح -الضفة الغربية 
7 جامعة النجاح -الضفة الغربية 

الحم - الضفة الغربية 
جامعة النجاح -الضفة الغربية 
منظمة التحرير -ترنس8ه 
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8- محمد هشام جبر 
4- هند سلمان 

١٠-هشام‏ عورتاني 
-١‏ ماهر الكرد ‏ 


- 
جاء في التحليل الذي أعدته الحبوب 
اللندنية «هوم غرون سيريالز أو يوريتي» 
استناداً إلى احصاءات وزارة الزراعة الأمريكية 
ومجلس القمح الدولي » أن الشرق الأوسط من 
مناطق العجز الرئيسية في تجارة' الخبوت 
الدولية , إذ شكلت وارداته من القمح نحو عشرة 
في المثة من إجمالي واردات القمح في العالم 
خلال الأعوام القليلة الماضية ونحو ١!‏ في المئة 
من واردات الحبوب الأخرى . 1 
وتوقع التحليل أن تتراجع واردات المنطقة من 
القمح بمقدار ١.‏ مليون طن إلى 71 مليون طن 
خلال موسم 1444-1997؛ أي بنسبة ١5‏ في المكة 
وذلك نتيجة تزايد اعتماد دول المنطقة على 
الانتاج المحلي يشجعها على ذلك ارتفاع الانتاج 
خلال الأعوام القليلة الماضية بمعدلات تفوق 
زيادة الاستهلاك وأشار التحليل إلى أن انتاج 
القمح في المنطقة بدأ يزيد منذ موسم 
1185-6 (تموز/يوليو-حزيران/يونيو) 
نتيجة تحسن المحاصيل . وحقق الانتاج في 
المواسم الثالثة الماضية معدلات نمو تزيد على 
معدلات نمو الانتاج ؛ مما سمح لدول المنطقة 
جد نمى الانتاج ح لدول 


ديون الدول العربية 
تفوق منت مليار دولار 

ذكرت دراسة اقتصادية نشرت في أبو ظبي أن 
الهبوط الملحوظ للعائدات النفطية حمل عدداً كبيراً من 
الدول العربية على الاقتراض من الخارج مما جعل 
الرقم الاجمالي لديون الدول العربية يتجاوز المثتي 
مليان دولا . 

وأكدت الدراسة التي أعدتها رابطة المراكز العربية 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن مشكلة الديون 
أصبحت واحدة من أشد المشاكل خطورة التي ينبغي 
على الاقتصاديين العرب التصدي لها . 

وأضافت الدراسة أن مجموع الديون يتجاوز وفق 
المعطيات المتوفرة المثتي مليار دولار مما يستتبع فوائد 
باهظة . 


وأفادت الدراسة أن ديون مصر تبلغ 47 مليار دولار 
تليها المغرب والجزائر حوالي 16 مليار دولار لكل 
منهماء والسودان 4.5 مليار دولار , وتونس / 
مليارات دولار وسوريا ٠‏ مليارات دولار . 

وأشارت الدراسة إلى أن فوائد الديون تشكل حوالي 
في المئة من صادرات الجزائر وسوريا وتونس 
والمغرب و١٠٠‏ في المئة من صادرات السودان . 

تعنين المياه في سوريا 

بدات سوريا منذ بداية الشهر الماضي خطة لتقنين 
المياه في العاصمة دمشق مدتها ستة أشهر حيث سيتم 
اتقنين امدادات المياه لمدة ست ساعات كل ليلة . 

ن إلى تسع ساعات في الليل في 
شهر تشرين الثاني القادم حيث يتوقع خبراء أن يصل 
النقص في امدادات المياه إلى ذورته . 

وعاش سكان دمشق الذ : 
نسمة تجربة التقنين لعدة أشهر في عامي :196 و 
1 » ولكنهم تخلصوا منها العام الماضي بعد شتاء 
عطين د 

وقال أديب زين العايدين المدير العام لمؤسسة مياه 
الشرب والصرف الصحي إن قدرة عين الفيجة التي تمد 

دمشق بمعظم احتياجاتها من مياه الشرب تبلغ 
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في الشرق الأاوسط 
ارتفاع انتاج القمح وتراجع الواردات 
بخفض وارداتها من القمح. 
وبلغ انتاج القمح خلال موسم 1498-1997 في 
المنطقة 84.5 مليون طن , بزيادة قدرها ١.4‏ 
وليون طن عل انكاج الموسم التنائق وتدوقة 
وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع الانتاج خلال 
موسم 1144-1947 بمقدار ٠ .١‏ مليون طن ليصل 
إلى .0 مليون طن . 
وتظهر التقديرات الأولية عن واردات المنطقة 
من القمح خلال موسم 19947-1١9947‏ إلى أنها 
تراجعت إلى 4.5 ملدون ظن , في ما يعخير انذي 
مستوى للواردات منذ موسم 1988-1987 . 
ويلاحظ أن واردات المنطقة تعادل نحو ١5‏ في 
المئة من اجمالي الانتاج خلال موسم 
1991-7 
ويشير المحللون في «هوم غرون سيريالز 
» إلى أن واردات القمح في دول الشرق 
نحو ٠١‏ في المئة من الاستهلاك 


٠‏ مقر مكعب من الماء في اليوم في شهر تموز 
بينما تصل احتياجات المدينة في نفس الشهر إلى 
0٠‏ مترمكعب ميا . 
عن دراسة أجرتها المؤسسة أن 
03 أكثر مع مرور الوقت وأن العجز 
سيصل إلى 122,٠٠١‏ متر مكعب من الماء يومياً في 
شهر تشرين الثاني القادم . 
وتقول المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف 
الصحي أن النقص في الطاقة الكهربائية يمكن أن يزيد 
من صعوبة الحياة . 
وتتعرض دمشق الآن إلى قطع للكهرباء بمعدل اربع 
ساعات يومياً بينما تتطلب امدادات المياه مزيداً من 
عمليات الضخ خلال الفصل الجاف . 
وأضافت المؤسسة أنه في حالة عدم توفر الكهرباء 
اللازمة لتشغيل محطات الضخ فإن الوضع سيكون 
خطيراً ولن يؤمن الماء سوى ساعات معدودة يومياً لا 
تزيد عن ست ساعات. 
تفاقم مشكلة البطالة في الوطن العربي 
جاء في تقرير أعده الاتحاد العام لغرف التجارة 
والصناعة والزراعة العربية أن أزمة البطالة في الدول 
العربية تتجه نحو التضخم لأسباب كثيرة » وقدر 
مكتب العمل العربي عدد العاطلين عن العمل في نهاية 
عام 19447 بحوالي 7.5 مليون عامل أي 5. ٠١‏ من القوة 
العاملة الاجمالية البالغة 58.5 مليون عامل . 
وتشير التقديرات إلى أن تعداد القوى العاملة في 
الوطن العربي سيزداد إلى 5. ٠١‏ مليون عامل عام 
وذلك على اساس أن حجم الاضافة السنوية من 
العرض في القوى العاملة في بداية التسعينات بلغ 
1 مليون عامل وسيلغ في نهايتها /٠.؟‏ مليون عامل , 
ومما يزيد من مخاوف أزمة البطالة أن بعض البلدان 
الأوروبية والتي هاجرت إليها أعداد كبيرة من العمال 
العرب أخذت تنشأ فيها نزعة مناهضة للعمال 
المهاجرين » ومن المعروف أن بلدان المغرب العربي هي 
أكثر البلدان العربية تأثرأ بهذا التطور نظراً لضخامة 


فلسطين المسلمة " -أيلول (سيتمير) 1555م 


المحلي با اء السعودية وسورية وتزكيا 
وإبران التي تعتبر من الدول المنتجة الرئيسية . 
ويعتبر القمح من المحاصيل الرئيسية في 
السعودية . إن يستقطب نسبة 50 في المئة من 
الأراضي الزراعية . وسجل الانتاج في موسم 
1448-7 رقماً قياسياً مقداره .١‏ ؛ مليون 
طن. وجاءعت السعودية خلال الموسم نفسه في 
المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للقمح في 
الشرق الأوسط ويتوقع أن تحتل المرتبة الأولى 
خلال الموسم .19954-1١99«‏ 
ويشير التحليل إلى أنه على رغم تراجع 
واردات الشرق الأوسط من القمح خلال الأعوام 
القليلة الماضية , إلا أن الولايات المتحدة تمكنت 
من زيادة صادراتها إلى دول المنطقة على حساب 
استرالياوالمجموعة الأوروبية - 
وبلغ حجم صادرات القمح الأمريكي إلى 
المنطقة خلال موسم 1997-1991 نحو ١.4‏ 
مليون طن شكلت نسبة ١١‏ في المئة من واردات 
المنطقة من القمح . ويقدر مجلس القمح الدولي 
أن إجمالي الصادرات الأمريكية خلال الموسم 
17--14978 سيزيد على مليوني طن ف | 
عندتتانيا امهاجرين إلى ودويا. ".> 
العرب استثمر وا ٠7١‏ مليارا في الغرب 
مقابل ١١.‏ مثيار بالدول العربية 
أظهر تقرير اقتصادي عربي نشر الشهر الماضي أنه 
مقابل كل دولار استثمره الاغنياء العرب في الدول 
العربية الأخرى هناك 55 دولاراً تم استثمارها في 
الخارج وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا . 
اوكا في التقزون لكوي للمؤسشة العركية لكبمان 
الاستثمار ومقرها الكويت أنه خلال الأعوام الاثنين 
والاربعين (من 146٠‏ إلى 1441) بلغ إجمالي 
الاستثمارات العربية خارج الدول العربية 57١‏ مليار 
دولار مقابل 1١١5‏ مليار في دول عربية أخرى . 
واضاف التقرير «أن لجميع دولنا العربية فوائض 
مالية هاجرت من الاقطار العربية إلى اسواق اخرى 
خاصة الأسواق ا مالية الدولية باحثة عن الأمان والربح 
والخصوصية» . 
إقرار خطة كلينتون لخفض عجز 
الموازضة الأمريكية 
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على خطة الرئيس 
بيل كلينتون الاقتصادية بأغلبية ١ه‏ صوتاً ضد 5٠‏ 
صوتاً بعد أن استخدام آل جور نائب الرئيس حقه 
الدستوري في التصويت لكسر التعادل . 
ويقول الديمقراطيون أن خطة كلينتون ستخفض 
العجز بواقع 447 مليار دولار على مدى خمس سنوات» 
وتنص الخطة على خفض الانفاق بواقع 155 مليار 
دولار وجمع عائدات جديدة حجمها 14١‏ مليار دولارا 
من عدة مجالات منها زيادة الضريبة الاتحادية على 
البنزين بنسبة ". 4 في المكة للجالون . 
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ بعد يوم واحد من 
موافقة مجلس النواب عليها بفارق بالغ الضالة حيث 
كانت نتيجة التصويت 1١١8‏ صوتاً ضد 115. 
ويقول الجمهوريون أن الخطة تحتوي على ضرائب 
أكثر من اللازم بعضها يسري باثر رجعي كما أنها لا 
تخفض بسرعة كافية 


البوسنة .. الرمز في زمن المفول 
في زمن المغول, الذين يدقون أبواب المدائن الآمنة. ويحرقون 

ِ بيخ يصيح .ولوهلة حزينة في دائرة الماضي والنسيان: حيث 
يجثم الظلام على عالم يسكنه الخوف, وتحرقه الاطماع؛ ويدور في دوائر الزمن القادم 
باشباحه, وعداوته التي سكنت زمناً تحت تراب الحقد . 
والبوسنة في المعنى والسؤال والحقيقة رمز آخر ندور في ذكرياته. ونضيف جرحه إلى 
قائمة الجراح التي عشنا مرارتهاء هذا الجيل الذي كتب عليه أن يرى الهوان وأن يعيش في 
زمن الاستكانة والذل . اندلسنا الجديدة تذوي زهورهاء تحرق مكتباتهاء وتدمر قصورهاء 
ومساجدها تصبح اطلالاً . والأندلس الجديدة كغرناطة الجميلة التي سمعنا عنها 
في حكايات الموتى وأطلال الذكرى من كتب التاريخ وانين الغناء الحزين الخارج صوب بحر 
مجهولء البوسنة واسراييفو" مشهد دامي عشناه, شاهدنا صور الضحايا والقتلى, 
والقاتل الذي أصبح نجمأ يطل علينا كل يوم يحكي برطانة غربية, أشبه باللغات التي تكلم 
عنها أجدادنا قي كتب التاريخ التي تعطرت بتراب الزمن الماضي وعطره, دائماً نشعر بأن 
(مؤامرة) تقف خلف كل شيء وإن كان طابع الشعور لدينا نتج عن نكبات وأهوال عشناها 
حتى أصبح حس الهزيمة ديدناً في تفكيرناء إلا أن ما يحدث أمامك, كل صباح وانت تعب 
ثمالة القهوة المرة ليستدعي ذكرياتك القديمة ويجعلك بوعي أو بلا وعي توكد حقيقة 
المؤامرة, يكبر الحس لديك, وأنت ترى كيف يكافا المعتديء وكيف تعامل الضحية, كيف 
يرسم العالم 'المتحضر" زمن الجياع والابرياء في مدن تساقطت؛ كيف وأشياء اخرى 
كثيرة . تنكر نفسك لتعود إليها بحثاً عن تلك الأندلس التي سكنتنا طويلاً واصبحت جزء 
من أحلامنا الجديدة, أحلام العودة إلى النبع الحالم . 

في غمرة الجرح الدامي. يتساءل الكثيرونء وهؤلاء هم من الإعلاميين عادة عن معنى 
"سرابيفوا المحاصرة بالجوع والقتل والحرمان منذ شهور . يؤكدون شهاداتهم ببراءة 
تقتضيها شاشات التلفاز أن المدينة نموذج للتعايش . ويؤكد أحدهم أيضأ أن العناصر 
(الاصولية) التي بدات تطفو على سطح المدينة ماهي إلا عناصر إيجابية أي خالية من 
التعصب فإقبال الناس على الدين» وعمارة المساجد ودروس القرآن هي صورة لخيبة الامل 
التي يعيشها سكان المدينة المسلمون . ولكن احدهم يخيب آمالنا ويدفن الذكريات الجديدة 
نحت رمال متحركة؛ حيث يصر على أن المدينة تحولت إلى عالم من الأشباح واللصوص ٠‏ 
وبين الصورة والصدى, يقف المغول على الأبواب يمارسون العاب القتل ويضحكون 
هستيريا تذكرنا بقبائل من قرون قديمة أحرقت مدنها وهي تشرب خمرة اللذة أو السعادة . 
وإذا كان سؤال (الهوية) الآن قد يبدو ملحاً على مدينة تقف على حدود الغياب, فالحقيقة 
التي تحتضر في السياق أن رؤية الطهارة في هذا الزمن الملوث بالدماء جاعت متاخرة. 
اليس غريباً أن يعترف جورج مورس في شهادته التي افتتح بها القنال الرابع في التلفاز 
البريطاني عن تقصير الغرب الاوروبي حيال اليونسة. ومكافاة المعتدي بصورة تستدعي 
الغرابة . وهي وإن جاءت متاخرة, فقد جاعت داعية إلى انقاذ ما يمكن انقاذه . ويتساعل 
الانسان عن عدالة الأشياء في مجمل الشهادات الكثيرة . وعن حقيقة رؤية الحياة في عرف 
مظاهر الموت في الجحيم البوسنوي, فلا يجد ملجأ إلا أن يؤكد حس المؤامرة لديه, ويعطي 
التحليل جزءٌ من الرؤية الاخلاقية التي يشيد فيها (الثقاة) والأحادية التي تسكن الجرح 
قبل العاصفة التي يبدو أنها أنية, يومها سنقف على الأطلال» وهي عادة قديمة للديناء نت 
احترفنا البكاء والعودة إلى ذكريات جميلة وليبدو أن جودو في الملهاة الفرنسية لن 
بحضر اليوم لإنقاذ المدينة, والمهدي الذي سيملا الارض عدلاً محكوم بقوانين وارهاصات 
لبست بايدينا. ولكننا نلخص واقعنا وموتثا البطيء في كل الأطراف والمراكز إلى الخوف 
الذي احكم تصريره وبلورته عبد الرحمن منيف في أعماله الكثيرة. الخوف الذي يسكن كل 
حنية من حنايانا وما دمنا نعيش جرح الخوف فإن المدائن الاندلسية الجديدة إن تجد من 
بحميها ويقف امام المغول الذين بدأوا يرسمون الزمن القادم من الهند وفلسطين إلى قلب 
أوروبا المليء بغرائب لا تحصى .18 ا محرر الثقافي 


ادح يعكض 1 نك كا 
دورة ظ القرآن الكريم في مرج الزهور 
أقام الأبطال المبعدون في مرج الزهور دورة لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم 
شارك فيها 8١‏ مبعداً حفظوا أجزاءٌ من القرآن الكريم . وقد أقاموا احتفالاً 
لتخريج هذه المجموعة وتسليمهم الجوائز عقد تحت أزيز الطاثرات 
وهدير المدافع أثناء العدوان الصهيوني على لبنان . وقد تحدث في 
الاحتفال الشيخ محمد فؤاد أبو زيد خطيب المسجد الأقصى ؛ فيما قام 
المربي الاستاذ عبد الفتاح دخان بتسليم الشهادات والجوائز للمتفوقين » 
والدى تدرع مها احد المتعين " 
ويذكر أن المبعد عوض مصطفى عوض هو الذي أشرف على هذه 
الدورة . 
كتاب جديد للشاعرة نازك الملائكة 
تقول الأوساط الأدبية أن الشاعرة العراقية الرائدة نازك الملائكة انتهت من 
جمع مواد كتابها «سايكولوجية الشعر المعاضرة الذي هو بمثابة الجزء 
الثاني من كتابها «قضايا الشعر المعاصرء الذي صدر مطلع الستينات » 
لكان اول عناية نكري حول الشتعن لحر 
الكتات الجديد يضم غدة مباحث إنقاعية وَدرعيبَية ودلالية تتعدق 
بالشعر الحر وتياراته » سبق لنازك أن نشرت بعضاً منها في المجلات 
الادبية العربية فيما استكملت في سنواتها الأخيرة المباحث التالية لما 
انشر الكتاب قيد الطبع الآن وسيصدر في بغداد عن دار الشؤون الثقافية 
العامة بوزارة الثقافة .من جهة أخرى , تتحسن صحة الشاعرة الملائكة 
رغم عزلتها وظروفها الصحية التي تحتم ملازمتها المنزل بيئما يَقَوم 
زوجها الدكتور عبد الهادي محبوية بالاشراف على جمع نتاجها الشعري 
والنثري الذي يمكن أن يخرج في هيئة أعمال كاملة بطبعة جديدة ٠‏ 
'الاسلاميون الفلسطينيون' .. كتاب جديد 
عن دار قرطبة في المغرب صدر كتاب 'الاسلاميون الفلسطينيون : 
تنظيماتهم - منطلقاتهم - استراتيجياتهم ' من تأليف الطاهري نور 
الدين . 
والكتاب جهد توثيقي جيد , لكنه سريع , ويغفل أشياء مهمة لحساب 
أشياء أقل أهمية , مثل تركيزه على آراء في حركة الجهاد لحساب آراء 
أكثر أهمية , خاصة مع تعدد الفصائل التي تحمل هذا الاسم . 
ومع ذلك فإن الكتاب يعطي فكرة للقارئ المغربي عن الساحة 
الفلسطينية والدور الذي تلعبه القوى الإسلامية فيها وخاصة حركة 
المقاومة الإسلامية «حماس» . 
قراءة في تقرير معهد و١‏ 
باكورة منشورات جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية , هي قراءة في 
تقرير معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية , والذي يتحدث حول 
التسوية في الشرق الأوسط . والمعروف أن المعهد المذكور هو من 
المؤسسات التابعة ل (الايباك) في الولايات المتحدة وله دور كبير في 
توجيه القرار السياسي في الولايات المتحدة ٠‏ 
والتقرير المذكور له أهمية خاصة لكونه يرسم صورة للحل الأمريكي 
الصهيوني لما يسمى قضية الشرق الأوسط . 
الجهاد في الشعر الفلسطيني المعاصر 
دعوة إلى قراء فلسطين المسلمة 
يقوم الباحث عبد الله محمد القرني / في جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية / الرياض ؛ باعداد رسالة الماجستير في موضوع 
٠‏ الجهاد في الشعر الفلسطيني المعاصر في الفترة 1951 - 19917 
ويلتمس من الاخوة الشعراء والقراء الذين تتوافر لديهم قصائد 
متعلقة بالموضوع تزويده بها لإتمام البحث وزيادة الفائدة ؛ وذلك على 
عنوان مجلة فلسطين المسلمة او على عنوانه التالي : 
المملكة العربية السعودية 
الرياض - الرمز البريدي 1١894‏ 
ص. ب 86/717 . فاكس 15/6768 
هاتف 1م4528 8 
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«الأضا.. الآخر .. والعالم» 


الوا 
يتحرك الإسلام في توجيهاته الاساسية 


يمثن أواصرهء ويعمق وحدته, 
حركة هندسية مرسومة ومنطقية. 
إنه يبدأ من الذات باتجاه الموضوع: ومن الفرد 
باتجاه الجماعة, ومن الآني باتجاه المستديم, 
ومن البيئة باتجاه العالم, ومن المحدود باتجاه 
المطلق. 
كما أنه يتحرك بصيغة الاندياح الذي تنفذه 
الموجه وهي تندفع دائرياً. متسعة شيكئاً فشيئاً, 
باتجاه حالة أكثر شمولية وامتداداً. 
فهاهنا بمقدور المرء أن يلحظ كيف أن 
التوجيهات الاسلامية في كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم تطلب -في البدء- تعزيز 
الذات وتغييرها المتواصل إيمانياً ثم تمضي 
باتجاه الأسرة الأقرب إلى الإنسان الفرد في 
علاقاته الخارجية: ومن هناك تنداح الدائرة 
باتجاه الجار والقربى والحي والمدينة, فالمجتمع 
المسلم, فالامة الإسلامية على امتدادهاء فالشعوب 
والأمم المجاورة فالانسانية جمعاء. 
إن بؤرة الحركة هي الذات : (ذلك أن الله لم يك 
غيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم) )١(‏ و (إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم)(1). وحدها الآخر هو 
البشرية : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (5), 
(وما هو إلا ذكر للعالمين) (؛) وما بين الذات 
والبشرية تتحرك المعطيات الاسلامية تشريعاً 
وتوجيهاً لكي ترسم لكل حالة طريقها وتضع كل 
ممارسة في مكانها الموزون؛ ولكي ما يلبث هذا 
الجهد الدايناميكي الذي لا يقف عند حد, أن 
يساهم في صياغة الحياة الإسلامية المتوازنة, 
المستقيمة: الآمنة. السعيدة, القديرة على العطاء 
بقطبيها : القرد المسلم والمجتمع المسلم. 
ومن ثم نعرف لماذا كان في نسيج المعطيات 
الإسلامية ذلك التأكيد على بناء الفرد. يقابله ذلك 
التاكيد على حقوق الجار. ومطالب الحي, 
والمدينة, وصولاً إلى المجتمع, فالامة, قالعالم. إننا 
إذا تصورنا المسألة ببعدها الهندسي فإن كل جار 
-على سبيل المشال- سيكون مضمون الحق من 


جاره. ضامناً لحق جاره الآخر في سلسلة 
متواصلة تغطي الحي كله فالمدينة, فالمجتمع.. 
إلى آخره.. ومعنى هذا أن الضمان لن يكون 
ثنائياً بين جار وجار وإنما شاملاً للأسر كلهاء 
للبيوت جميعاً في هذا الحي الإسلامي أو ذاك, 
وفي هذه المدينة أو تلك وسيعيش الجميع في 
انسجام وإلفة وامان: 
إن التعاليم الإسلامية -لهذا الهدف- لا تترك 
صغيرة ولا كبيرة في نظام العلاقات البشرية لم 
تخطط لها وتضعها في حالتها التوازنية 
القصوى : الفرد. الأسرة, الجوارء الحيء المدينة, 
الدولة, المجتمع؛ الشعب, الأمة. والعالم. ومن أجل 
هذا.. من أجل تلك التغطية الدقيقة الشاملة لكافة 
الدوائر والمساحات في الحياة البشرية.. من أجل 
الحركة التي تأخذ بحسبانها كافة الأقطاب التي 
تشارك في صنع الحياة بدءاً من الفرد وانتهاء 
بالعالم..من أجل عدم تعجل التعاليم الإسلامية 
في التعامل مع كل خليّة في نسيج المجتمع 
الإسلامي والبشرية عموماً. 
من اجل هذا كله خيّل للبعض أن الإسلام هو 
ذات» وخيّل للبعض الآخر أنه 
دين «الجماعة». 
1 
وقد يكون كل من الطرفين على صواب, وقد 
يكونا على خطاء أو قصور في الرؤية؛ أو عجلة 
من الأمرء بل -ربما- على ميّل أو هوى يسوقهم 
إلى تأكيد قناعاتهم الفردية أو الجماعية 
باستمداد الشواهد السخية من معطيات الإسلام 
في هذا الاتجاه أو ذاك. 
إذنا نجد مفكراً فيلسوفاً متألقاً كإقبال -مثلاً- 
يندفع بإخلاص قبالة ضغوط وتأثيرات الحضارة 
والفكر الغربي في النصف الأول من هذا القرن, 
للتأكيد على كل ما هو ذاتي في هذا الدين.. كل 
مفردة؛ أو ممارسة, أو تعليم, أو خبرة يمنحها 
الإسلام لأبنائه, ويلزمهم بهاء لكي يبني كل ذاته 
بالعمق المطلوب والتأصيل الضروري والإغناء 
اللازم ولكي ما تلبث عملية بناء الذات هذه أن 
تتمخض عن ذلك الإنسانء المؤمن؛ الواثق: القدير 
على الفعل؛ المستعد لمجابهة التحديات والصمود 
بوجهها واجتيازها. 


© د. عماد الدين خليل 
إن محمد إقبال في (تجديد الفكر الديني)؛ وعبر 
معظم دواويته السخية يبطانتها الفكرية يؤكد 
هذا المنحى. وهو صادق في استنتاجاته 
ومعطياته هذه. لأنه كان يجد هذا الدين, لاسيما 
في زمن دمار الشخصية الإسلامية وفنائها 
وتلاشيها هروباً من تحديات الحضارة الغربية, 
أو اندماجاً فيهاء كان يجد هذا الدين يضع 
للمنتمين برنامج عمل في ميدان تأكيد الذات 
وتفردهاء لم تبلغ سائر المذاهب والآديان الفردانية 
عشر معشاره. 
لكن هذا الوجه وحده لا يكفي؛ لآن هناك وجهاً 
آخر يتعامل ويرسم ويخطط من أجل أن يبني 
الجماعة المسلمة ويعزز وجودها قبالة تحديات 
التآكل والفناء ويمنحها دفعاً كبيراً للتميز 
والتماسك والعطاء. ما جعل فئة أخرى من 
المفكرين» وبعضهم ممن حسب يوماأً على ما سمي 
باليسار الإسلامي, يعلنون عن موقف 0 
تماماً للموقف المذكور بتأكيدهم على «جماعية» 
الفكرالإسلامي, وعلى أن هذا الدين كان يستهدف 
«المجتمع» في نسيجه الشامل أولاً وأخيراً. وهم 
-كذلك- قد وجدوا حشوداً من الشواهد لتغذية 
قناعاتهم.. ذلك أن حركة الإسلام -كما المحنا قبل 
قليل- بمجرد أن تنداح دائرتها فيما وراء عتبات 
الذات. ستجد نفسها تمتد إلى كل ما هو جماعي.. 
كل ما يخفق في نسيج المجتمع, بدءاً من التعامل 
بين الجار والجارء وانتهاءً بالعلاقات الدولية بين 
المسلمين والعالم. 
لكن هؤلاء أيضاً ما كان لهم أن يقفوا عند 
جانب واحد من الصورة فيقعوا في خطيئة 
الرؤية ذات الجانب أو التوجه الأحادي؛ وكان 
عليهم من أجل أن يكونوا أكثر موضوعية أن 
يعاينوا الصورة بوجهيها معاًء رغم أن هذه 
الرؤية التكاملية لا تقلل البنّة من أصالة الإسلام 
وهو يتعامل مع الفرد, أو من أصالته وهو 
يتعامل مع الجماعة. فإن هذا الدين قد أولى من 
الاهتمام لكلا القطبين, وغدّاهما بسي ل من 
التعاليم والضمانات والدوافع والمحفزات ما جعل 
كل قطب يتحقق بأكبر قدر ممكن من الفاعلية التي 
لاتجيء على حساب القطب الآخر. انما هو 
التوازن والتكامل المحسوب حسابه في دين قادم 
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سس سصحيح-ييإإإإبإيبيبيبيي بي ب بي يك 


من عند الله سبحانه. الخبير العليم الذي يعلم 
سبحانه من خلق والذي هو أدرى بما أبدعت 
قدرته. 

إن المنظور التوازني في التعامل المنهجي مع 
الإسلام هو المفتاح الوحيد للدخول من الأبواب 
المشرعة لساحة هذا الدينء وإلافإن الداخلين 
سيذهبون يميناً أو شمالاً.. سيجد بعضهم نفسه 
قبالة «الفرد» المتفوّق كما أراد له هذا الدين أن 
يكون. وسيجد بعضهم الآخر نفسه قبالة 
«المجتمع» المتفوق كما أراد له هذا الدين أن يكون, 
دون أن يرى أي من الطرفين الجانب الآخر من 
الصورة التي لن تكتمل إلا بالتتحقيق بمنظور 
توازني يرى المسألة من أطرافها كافة. 

1 

والحق أن المذاهب الوضعية القاصرة والاديان 
المحرفة, هي التي بسبب من قصورها وعجزها 
ورؤيتها المحدودة وهوى أصحابهاء وضعت 
قطبي الفردية والجماعية في حالة تنازع واقتتال 
وخصام., وحكمتهما بقانون دإما هذا أو ذاك» 
وكان ليس ثمة حالة أخرى أكثر موضوعية وعدلاً 
تلم القطبين معأ وتتعامل معهما بنفس الدرجة 
من العناية والاهتمام. 

وهكذا صارت ساحات الوضعيين ومحرقي 
الأديان. وبخاصة في أوروباء تشهد سلسلة لا 
آخر لها من الأفعال وردود الأفعال التي بعثرت 
الكثير من الطاقات. وضيّعت أجيالاً بكاملهاء 
وحن و العلدن. متوهمة أن نحافها لن 
تكون إلا بالاندفاع مع أحدهماء حتى إذا تبين 
خطأ إندفاعها الاحادي هذاء وتجرّعت مرارته 
وإحباطاته, عادت لكي تندفع في الاتجاه الآخر, 
بنفس العنف, وبالرؤية العوراء ذاتهاء ولكي 
تتجرّع حفنات أخرى من المرارة والاحباط. 

إن فردانية النصرانية المحرفة والرأسمالية 
الجائرة والوجودية البائدة, من جهة,. وجماعية 
الاشتراكيات الطوباوية الحالمة. والشوفينيات 
العدوانية الطاغية, والشيوعية المستبدة, 
لتعطينا مجرد شواهد على ما شهدته الساحة 
الأوروبية من تضاد بين الأفعال وردودهاء ومن 
ذهاب وإياب بين طرقي المعادلة : الفردية 
والجماعية.. والمصير الذي انتهت إليه هذه 
المحاولات جميعاً.. ثم القيام الملتخبط كرة أخرى 
للبحث عن البديل. ولن يكون البديل -والحالة 
هذه- متوازناً شاملاً يلم كلا القطبين» وينقذ 
الانسان الحائر من ورطته وضياعه:. طالما أنه 
يصدر عن الإنسان ذي القدرات المحدودة والرؤية 
النسبية, والاستشراق المنقوص.. فليس ثمة إلا 
الدين القادم من عند الله ما يقدر على تجاوز هذا 
التأرجح المحزن» ويقود الإنسان فرداً وجماعة, 
إلى شاطئ الأمانء ويأوي به إلى العالم المتوازن 
الذي تلتقي فيه وتتصالح وتتآلف كافة الأطراف. 

1] 
وكلّنا يعرف كيف أن الحركة الإسلامية في 


بدايات تشكلها الأولى» على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ اجتازت دوائر عديدة في صيغة 
اندياح متواصل صوب الأوسع والأكثر امتداداًء 
قبل أن تبلغ حافات العالم, حيث مضت قدماً لكي 
تغطي على مطالبه وتهندس لمفرداته وعلاقاته 

ولقد كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
يجتاز بأصحابه الأوائل رحلة الثلاث عشرة سنة 
في العصر المكيء في مرحلتيه السرية والعلنية, 
وهو يبني الذات المسلمة موغلاً إلى أبعد نقطة في 
العمق البشري. مستعيناً على مهمته الصعبة 
بآيات الكتاب الكريم وهي تتنزّل على مكث, وبما 
وهبه الله إياه من قدرة على الصبرء والآناة 
والتحمل ومن مراس شديد ومرونة في التعامل 
وخبرة عجيبة بالنفس البشرية. حتى إذا خان 
الوقت للانتقال إلى الدائرة التالية, دائرة الدولة 
التي تحمي وتمتد في الوقت نفسه. كان صحابته 
الكرام الأولون رضي الله عنهم. قديرين على 
تحمل المهمات الصعبة, والوفاء بالأمانة كاملة 
002 
بتشريعاته المتواصلة, مطالب الدائرة الجديدة, 
بصيغة تماس يومي مع الوقائع, ومتابعة حركية 
للخطوات التي تُقطع والخطوات التي تجيء.. 
وكانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تشرحء 
وتبسط وتعلو بالبناء الذي كان يتنامى يوما بعد 
يوم؛ حتى آن الآوان للانتقال إلى الدوائر الأخرى 
حيث راحت الموجة تنداح باتجاه جزيرة العرب 
أولاً ثم العالم كله بعد ذلك. 

وفي كل الأحوال.. في كل المراحل والخطوات» 
كانت الحركة الإسلامية. وهي تنداح» قد وضعت 
في حسبانهاء بهدي كتاب الله وتعاليم رسوله 
الكريم صلى الله عليه وسلم, طرفي المعادلة, 
وقطبي الوجود البشري في العالم : الفرد 
والجماعة, وكانت أولويات الحركة وحدها 
تقتضي التركيز على الذات حيناً من أجل بناء 
القاعدة العقيدية, والاهتمام بالجماعة حيناً آخ 
من أجل إقامة الدولة ذات النظم والمؤسسات.. 
ولكنها كانت في كل الآحوال تتوجه بالخطاب إلى 
الفرد والجماعة على السواء. 
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ومنذ اللحظات الأولىء وحتى اكتمال النسيج» 
كان الإسلام بكتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. يمضي بالفرد المسلم والجماعة 
المسلمة: إلى كسر حواجز المنظورء وتجاوز عتبات 
العالم, والتحرّر من أسر التاريخ, باتجاه الغيب 
والكون والخلود. 

إنها الدائرة الأثشمل والأوسع التي تنتهىر 
عندها وتؤول إليها سائر الموجات المنداحة من 
نقطة الوسط مندفعة إلى ما وراء الراهن 
الموقوت.. 

لقد أراد الإسلام منذ لحظات تشكله الاولى أن 


يبني الإنسان الكوني -إذا صح التعبير- فهذه 
هي واحدة من مهمات الأديان الكبرى, وهذا هو 
أحد الفروق الحاسمة بينها وبين الوضعيات 
القاصرة المحدودة الملتصقة بالأرض, والمتشبثكة 
بالمنظور القريب. 

الانسان الكوني بتجاوزه الظاهر إلى الغييه 
والارضي إلى السماء, والدنيا إلى الآخرة: والمادة 
إلى الروح: والاسرٌ إلى الحرية: والفناء إلى 
الخلود. 

إن كل المذاهب والمبادئ والمحاولات ما بلغت» 
وهي تنداح بدوائرهاء متسعة صوب هذا الجائب 
أو ذاك. ما بلغه هذا الدين الذي هو حصيلة 
الأديان السماوية كلهاء ومصدّقها وخاتمهاء من 
تجاوز للنسبي إلى المطلق؛ والمحدود إلى الممكدء 
والفاني إلى الخالد.. من كسر لحواجز الزمن 
والمكانء والانطلاق إلى الإفاق الكونيه عد 
امتدادهاء في واحدة من أوسع وأعمق حركات 
الاندياح في التاريخ البشري وأرحبها فضاءً.. 

ها هناء حيث يلتقي كرة أخرى الفرد 
والجماعة, وحيث يصير السعي البشري في 
العالم جهدا مزدوجاً في العمق والعرض» 
لصياغة حياة إيفانية يتوغل منظورها الكودي 
في ذات كل مسلم حتى آخر طبقة فيهاء ويمتد 
ويتسع لكي يغطي كل مطامح الجماعة المسلمة, 
وسائر مفردات نشاطها وعطائها وابداعهاء 
بحيث يصير انجازها الحضاري علماً عليها, 
مؤشراً على توقها للسماء. وتعبيراً عن اجتيازها 
الصعب لتحديات البلى والفناء.. لكل العوائق 
والمتاريس التي تصد الإنسان والجماعة البشرية 
عن الذهاب إلى آخر نقطة ممكنة في الكون. 

لقد انطلق الفاتحون الذين ربّاهم نبيهم 
ومعلمهم عليه أفضل الصلاة والسلام: والذين 
تلقوا دفعات التوجيه والبناء في ذوات أنفسهم, 
وفي علاقاتهم الجماعية على السواء.. انطلقواء 
وقد اكتملت الأسباب, إلى العالم وهم يرفعون 
شعاراً واحداً يحمل مغزاه التحرير الشامل 
:«جكنا لكي نخرج الناس من جور الأديان إلى 
عدل الإسلام, ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده». 

حقاً لقد كان الخروج بالانسان من ضيق الدنيا 
إلى سعتهاء واحداً من أخطر الخطوات في 
التاريخ البشريء وأكثرها امتداداً. وإنه ليرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالعدل والتوحيد.. العدل بين 
الإنسان والإنسان.. والتوحيد المطلق لله.. فليس 
ثمة إلا الله وحده من يحرّر الإنسان ويعدل بين 
الجماعات 


ه٠ الأنفاال‎ )١( 
١١ الرعد‎ )1( 
1١3/ (؟) الأنبياء‎ 
القلم "ه‎ )2( 
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طقوس التذكر المحرم 


لم تكن الليلة السابقة لذلك اليوم 
لسكا الصيفي افادض نبل مميزة .سو 

أنها كانت راكدة وخائقة على نحو لم 
يتبينه . شعر بركودها يطوق روحه بسياج 
كثيف من ضيق غامض , غير أنها لم توح له 
خرن سحدد واضخ “لم تدواره'إلى ذهنة آنه 
أفكار سوداء حزينة ؛ لذلك أمضى سهرته 
يحاول مع صحبه تمضية الليل القصير كيفما 
اتفق. مشوا كثيراً حول مبنى المستشفى 
المنعزل جلسوا حول النافورة و انتزعوا 
الضحكات بصخب , تندروا على كل شسيء ثم 
تسللوا آخر المطاف واحداً واحداً نحو غرفهم 
الخانقة ليستعدوا لإعياء يوم جديد . 

لكن ساعات الصباح الأولى حملت له مع 

توافد أمواج المرضى إلى العيادة شعوراً ما 
بالذنب عندما بدأ يخط تاريخ ذلك اليوم على 
وصفات الدماء ؛ احساس بالاسى والحنق 
للامبالاته وذاكرته المهشمة . بدأ التذكر 
القاسي يفرض نفسه على كيانه لحظة فلحظة. 
بدأ يتعاظم ويتضخم ويتحول لوحش ضار 
يجلده بسوطه العاتي , تساءل : لماذا غاب 
عني تذكر هذا اليوم ؟ لذلك بدأ رأسأً يكتب 
اسم الشهر واضحأ على كل وصفات هذا اليوم 
؟ لذلك بدأ رأساً يكتب اسم الشهر واضحاً على 
كل وصفات الدواء , يكتبه بالكلمات متجاهلاً 
ترتيبه الرقمي بين الشهور , وشيئاً | 
يرفع صوته مع كتابةالتاريخ ناظراً ب 
إلى وجه مرضاه بعيونهم المشرعة في وجهه 
وعلامات الاستفهام المرتسمة بقلق متوجس 
على وجو مهم 
كانوا ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة , كان 
يرقب انفعالاتهم بينما ينطق ببطء رقم اليوم 
واسم الشهر , الذين جاوزوا أعمارهم الثلاثين 
عاماً كانوا يُدارون بابتسامة خجلة شيئاً ما 
في دواخلهم جاهدوا لاخفائه تحت طبقات 
جلدهم أزماناً مديدة , كانوا يطرقون برؤوسهم 
أو يروحون ويسترجعون ثم يغرقون في موجة 
من الأسى الطافح على وحوضي المتغضنة 
التي أدمنت الحزن والحنين , إِذْ ريما أضناها 
استرجاع صورة اسراب الجنود الحفاة 
الممزقي الثياب وهم يهيمون على وجوههم في 
الوديان والجبال بعد أن صدرت اليهم أوامر 
بالتراجع , التراجع العشوائي دون أي حماية 
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0-3 ٍ - © اسامة ا مجالي 
من عتاد أو معنويات تحت رحمة هدير 
الطائرات التي تملأ الجو بزعيقها المتفجر, 
في حالة من الذعر ١‏ المستشريي والمتفشى 
كالطاعون في كل مكان يصلون إليه , 
يستبدلون ملايسهم العسكرية بملابس مدنية 
أو ملابس نساء ويستحلقون السكان أن 
يأخذوا أسلحتهم وأن يدفنوها في أي مكان » 
أي مكان . ثم يمضون مسرعين يلفهم بظلامه 
ليل حالك شديد السواد. 

وتنز قطرة دمع مقهورة تسرع صاحبتها 
ذات الخمسين عاماً . بمسحها بظاهر يدها 
تحاول أن تخفي كما هائلاً من الحزن المتدفق 
بعد |/ إه لها بالتاريخ , تاريخ ذلك اليوم » 
لعلها تذكرت النهر الضحل والخائفين عبره 
في عتمة ليل الخوف والفزع في ذلك اليوم 
الصيفي الحار » تذكرت العبور والآلم الممض 
الذي لا يطاق والذي بدأ يدق جدار ظهرها 
وأسفل بطنها يوتركل عضلات جسدها المنهك 
بعد يوم كامل تحت شمس الغور القائض 
وسياط الهرب المستمر نحو لا شيء إلا 
الهروب. 

تذكرت بطنها المنتفخ والسائل الحار الذي 
بدأ ينساب على رجليها والألم ؛ الألم الرهيب 
والهروب دونما توقف ثم انزلاق كتلة لحمية 
هلامية وشعور فظيع بالتمزق رائحة نفاذة 
توققت مذعورة , لقد ولدت . نزل جنينها هناك 
في قعر النهر الضحل ., ما بين بين , بير 
الضفتين . لم يبال بنظرات زوجها العاتبة, 
هر راسه واكمل كتابة الوصفة وناوله إباها. 


زوجته التي خنقها التاريخ . تاريخ ذلك اليوم 
ومضى بها صامتاً نحو الباب . فيما أكمل هو 
دون رحمة طقوس التذكر المحرّمة في ذلك 
اليوم , لقد بدا المرور العابر لهذا اليوم قاسياً 
عليه , كان يعتقد أن هذا اليوم بالذات يستحق 
أكثر من مجرد ذكره أمام شاب لم يجاوز 
العشرين عاماً فيراه ينظر إليه ببلاهة 
واستغراب ولعلّه يساءل نفسه . 
- يا ترى !! ما الذي دهى هذا الطبيب في هذا 
الصباح الصيفي الهادئ ؟ لماذا يكرر بإلحاح 
هذا التاريخ لهذا اليوم ؟؟؟ 18 
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"العرب والمسلمون 
فى عالم متغير'" 


عقدت في السودان في الفترة ١1-9‏ 
أغسطس (آب) الماضي ندوة بعنوان 
'العرب والمسلمون في عالم متغيل" 
نظمها مركز دراسات المستقبل الإسلامي 
في لندن بالتعاون مع مركز 0 
الاستراتيجية في الخرطوم . 

وقد اشتملت الندوة على مجموعة 
محاور كانت كالتالي : المحور الأول كان 
حول 'آفاق العمل العربي والإسلامي 
المشترك " وشارك فيه كل من 
الدكتورهاني خصاونة وزير الإعلام 
الأردني الأسيق والدكتور غازي صلاح 
الدين وزير الدولة السوداني , وعقبٍ 
على الأوراق الاستاذ علي شمو من 
السودان . أما المحور الثاني فكان حول 
'العرب والمسلمون على مشارف القرن 
الحادي والعشرين ' شارك فيه المقري 
الادريسي من المغرب والشيخ محفوظ 
النحناح من الجزائر والدكتور حسن 
مكي من السودان . 

المحور الثالث كان حول «سقوط 

المنظومة الاشتراكية وأثره إسلامياً 
وعربياً وعلمياً » وشارك فيه الدكتور 
علي عقلة عرسان رئيس اتحاد الكتاب 
العرب بدمشق وبدر الدين سليمان » 
وعقب عليها أمين حسن عمر . 

المحور الرابع كان حول "معالم 
المشروع المستقبلي للعرب والمسلمين ” 
وشارك فيه الدكتور أحمد العبادي 
(المغرب) ومحمد الهاشمي الحامدي 
(تونس) والتتيجاني عبد القادر 
(السودان) . 

المحور الخامس كان حول ' محنة 
البوسنة” وشارك فيه الدكتور علي 
الكتاني (المغرب) ونبيل شبيب (سوريا) . 

المحور السادس كان حول مستقيل 
حركات الاصلاح والتجديد في العالم 
الإسلامي وشارك فيه الشيخ جودت 
سعيد (سوريا) والدكتور محمود عكام 
(سوريا) . 

المحور الأخير كان حول 'المسلمون 
والغرب” وشارك فيه الدكتور حسن 
الترابي والمفكر منير شفيق (فلسطين) 
والدكتور عبد الرحيم علي (السودان) » 

لدكتور علي عقلة عرسا 


اباكحان غخخحري با لبف ضيه 
2522-2-5 الفتواد مكيامةه 
جرحي من الصومال حتى مغربي 
ادن الطاب الترقق والومتحدىي 
زمني تباط فج ره وضياؤه 
واستجمع الوحش العقور سهامه 
وكات الكت اللمككيم بارضكا 
والقام وكيك شكرع غاب جتائر 
ففقبرهالغنييانركويه 
والعرب فيهاقصعةماكولة 
انفط العروبة للصليب حضارة 
واد 5 وميك كمحة والطوى 
هلأرايت همياكلاًممستورة 
هلارأيت مواتنا ا فوقالثرى 
ياننةفي موطن 
شر البلية فتسقه مغ كفره 
خانوا البلاد وأسلموها جهرة 
فمنالعرويةمن يموت بتتهمة 
ومن العروبة من يموت معدّماً 
رفض الظلوم تطرف وتشنج 
شكوى الضحية منكر وتجاوز 
والذئب ضج هن انختتستر اف تداكنا 
م تسشتهايا نناصكرًا وملداونا 


هلا رأيت خ 


من للثكالى مؤنساً ومواسياً 
والفيد صاحت من يصون عفافها 
فللالرمبنوللعرض كريمة 
والروح للأعراض جد رخيصة 


كل الققفار تصايحت يا ممسلم 
ي الورى 
ياليل هل لك من رحيل عاجل 
مل اسورى ذل الع روبة والخنى 


من للهضحايا في البلاد وفي 


© ا مبعد :نايف محمود الرجوب 
ف قريض مكلوم يغ ديه الدم 
والنزف مبدرار وحجرحي مؤلم 
جرحي إلى البلقان جسرح يعظم 
أين الدواء أخي وأين البلسم 
قاتنور لتلى وان بد المهره 
يري يهكتا قلب المحروؤية يوشم 
حيتي مددا فو شر ققف شاد 
من ظلمه ضج القققيرالمعدم 
وضعيفهالقويها مستخدم 
قامت وحوش الغاب فيهاتغنم 
يجري شرايين الحياة وينعم 
فالعيش في أرض العروية علقم 
تالا تطوي في الخدت 0م 
تمشي عظاهم ذأ في الجلود ثكم 
قامالخؤون به يصول ويحكم 
فالطهر في أرض العروية يرجم 
فهمالرؤوس لناتجودوتحرم 
ومن العروبة من يخون قفيطعم 
وكنوز ام تنا لغرب تسلم 
وعبادة الرحصمن كفر مظلم 
يؤذي الطفاة سماعهالمستعظم 
لماتاوهتالن راف تظتموا 
يبغيالعدا سح قايميت ويعدم 
بحيهادهوعزائهتتبسم 
فالعرض دنس يا عروبة قافهموا 
والعرض صون بالدماء تقدم 
لاخيرفيدنياوع رض يُسلم 
حتى المصخو تكلمت يا مسلم 
صهيون غطرس في الوغى يا نوم 
فظلام ليلك حالك مستعصم 
يارب عتجل با لصخ يج بلملم 
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الشعيد 
محمد حسن الهند ى 
شهيدنا هو أحد شهداء القسام وهو بطل عملية 
باص القدس الجريئة برفقة اخيه الشهيد ماهر 
سرور والتي كانت من أشجع العمليات البطولية , 
هذا مع أن جميع عمليات أبطال كتائب عز الدين 
القسام عمليات شجاعة , وذات أثر بليغ . 


عجز اليراع بان يصور فتيةٌ 

باعوا الحياة بأروع الآثمان 
وتعثرت منه المشاعر إذ بدا 

متكرستع الأثار في زيحكان 
كشفت عن الصدفات في أعماقنا 

من فتية القسام والشجعان 
من هذه الأصداف كان محمد 

حيث انبرى كالسهم في السريان 
غارت مخاليه بجسم عدونا 

فتمكنت من قمة الطغفيان 
فشهيدنا الهندي كان رواية 

وفمصويهجااتيع من الوجبدان 
فالقدس تشهد كيف كانت تحتكى 

فقراتها من شعلة النيران 
والرعب كان كمارد متمرس 

يطفى بجولته على الولهان 
فمحمد الهندي وماهر أحدثا 

في القدسن رُوَبِعَة من الهلعسان 
قفزا لحافلة العدو وأمعنا 

في القتل والترويع في العدوان 
قاسترهبوهم كي يقودوا جمعهم 

كرهائن في صفقة الإخوان 
لكن بعض عوائق سادتهما 

في حالة الإكرهه بالربان 
فشلا بتغيير المسار فقررا 

إن يخطفا سيارة من ثاني 
|فتحولافي سرعة مشكورة 

كي يحدثا ذعراً وينتتصفان 
استفرسا سيارة قادتهما 

أما السلاح فكان قنبلتان 
واستنفر الأعداء كل قواهما 

كي يحكموا الطرقات في شنان 
نصبوا الحواجز في المفارق كلها 

واستحكموا بالكم والثيران 
عند اصطدامها بهذاكله 

قذفا شباك الموت والشيطان 
واستعذب طعم الشهادة حينها 

وتسابقأللحور والولدان 
ومحمدالهندي ينعم يعدها 

ورفيقه والصحب يلتقيان 
هذا جهاد يستحث شبابنا 

لمواطن الخيرات والرضوان 
فاهنا أخانا بالجنان وروضها 

والاصطفاء برؤية الرحمن 


2 موشحات مقدسية‎ ١ 
عي القتاح عرو‎ © 
أنين الشوق‎ 
أن الناي اعزفي مْأخاف قي‎ 


عن للاوطان لحن المنتتنستصطرٌ 
من صا الدين أو من طارق 


إلى الشعراء 


© ا مبعد: خليل سليمان رمانة 
- آمنت بالشعر المخضب بالدماء 
آمنت أن تمضي القصيدة دون لف والتواء في عنفوان شسبابه كان ماردأ عملاقاً ضد 
فالشعر سيل من نقاءً ا محتل . لم يتزوج بعد . وطا ما كان تواقاً لذلك 


الشعر ملحمة الفداءٌ 8 
0 لينجب أطفالاً يبسيرون مثله في درب تحرير - 8 7 


تحية المبعد ين 
© شعر : أحمد الخاني 


من أين أبداً؛ عذراً أيها القلم 
© شعر : حكمت صالح 


أما همى في دمي من لوعتي الألم ؟ 
من أين أبدا والأفلاك دامعة 

وماتاوه من جرح الخيام فم 
«مرج الزهور» وما ضمت جوانحه 

أسطورة مقلتاها البذل والشمم 
خيامها ترهب الأبراج شامخة 

وترعب الرعب فيه الرعد والحمم 
والثلج يبكي على ساحاتها فرقاً 

وقد تسول فيها الموت والسقم 

© © © 

هم الصقور . شموخ النجم قمتهم 

يغار منها العلا والمجد والقمم 
سفوا التراب . وقد باتوا على ظمأ 

أتورق الأنفس الجرداء والهمم 
من مقلة «القدسء» صاغ النور جوهرهم 

ومن هواه ء فكيف الحخب ينقصم؟ 
ضبج الغراء سما الله بردهم 

فما استكانوا وطيف القتل يبتسم 
ويلفوا عالم الأموات صوتهم 

والبغي يعدو على شطانه صمم 


نشيدهم سورة الأنقال رتلها 

عبر الكفاح مع «الأقصى الشريف» دم 
وابدعوا من مفاني الموت اغنية 

هدارة عن طيوف الخوف تنقطم 
يوري نشيدهم لحن الجراح همى 

عزف الخلود لديه يسلس النغم 
واستلهمت أرجاً أبطال دعوتنا 

فضمدت جرحها في بذلها الخيم 
«بدر» على جنبات الخلد تحفزهم 

والغادرون بسهم الفاتحين رموا 
يوم كخيبر واليرموك يرفده 

يا هاشمية لبى الصوت معتصم 
وقد بدت مقلة الصلبان جامدة 

«صلاح» يفقَؤها بالسيف يضطرم 


واليوم «قدسيء لا آذان تسمعها 

عذر القوافي . يلبي صوتها الصنم ؟ 

© © © 

«حماس» لا تعتبي فالوهن يطحننا 

شب الصغار فما يغتالهم سام 
فانتم الشفق البسام في وطني 

فليرحل البغي يفري حقده الندم 
الاحتواء؟ غداً في البذل سخرية 
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- ما تصنع الكلمات في زمن التهافت والخضوع 


وهناك من باع الدماء رخيصة 

وهناك من يطفي الشموع” 

- إن قيل عني مجرمٌ .. متطرف .. ضد السلام 
فأنا أقول بأنني» 


وهدير بركان الغضِي 
وخراب بيت أبي لهب 


وإذا تململت النفوس 

تراه يختار العلا 

- يا معشر الشعراء قد آن الأوانٌ 
أن تهجروا سوق الكلام 

إلا المجرد كالحسامٌ 

يهوي على رأس اللثامٌ 
يستاصل الخبث اللعين 

ويعيد للناس الامان 

- يا شاعرأ هزت مشاعرك الصورٌ 
افتدا منك العواطف كالمطرٌ 


إن كنت تذبح كل يور 


- يا ناظم الكلمات قد نادى المنانٌ 
فدع الدفاتر والخطابٌ 
واكتب قصيدة عزة 
ويداك تمسك بالزنان 
- يا ابن الكتائب في الخليلٌ 
يا ابن النصيرات الأصيل 
أنت القصيدة والدليلٌ 
أنت الأديب ولا سواكٌ 
رشاشك القلم القوي 
والحبر من دمك الذكي 
فلتذبح الليل الدخيل . 
وتحدّ باللحن الجميلٌ 
من يكتب الشعر المقفى بالدماء 
هو شاعر لكنه 
لا يعرف البحر الطويل 
لا يعرف السجع المنمق والبديع 
من يكتب المقفى بالدماء 
هو شاعر لكنه 
يستلهم البحر السريع 
البطولة والعطاء .18 


فلسطين المسلمة ” -ايلول (سبتمير) 1557م 


فلسطين . وشاءت الآقدار أن تزفه إلى الحور 
العين إثر قبلة بتدقية . فقلت لجثمانه ا مهيب : 


إني رأيتك في الشفق 

جسر الدما يمتد في دنيا رحيبة 
فزرعت صوتك والعلق 

حبرى وأكوام الورق 

صيرتها ناراً خصيبة 

بستان كفكمو عبق 

بالصبر في وجه المصيبة 

من أنت ؟؟5 

عملاق الطفولة في أريحا 

بركان أحجار ودمٌ 


بالأمس مزقت الدخان 
وخلقت صحوّ غائم 

لله درك من شهيد 

لم ينم . 

إلا بتابوت الرجولة والشرفْ 


لم تخسر الأرض السليبة واحدأ كان يجاهدٌ 
إمض ... 

فميلاد البراكين انطوى خلف الكروم 
وستشعل اليوم 

المشاعل والمواقد 

وسيمس جرحك والدأ 


من نسله 
قا 


/ والحق يزهر يرويه الدم النهم | 
ا 
2ك للج 1 طبس ا 


لله المشرق .. لله 
لله المغرب ... للّهُ 
فاهد ؛ إلهي ؛ قلباً يتضور شوقاً ... للَهُ 
فانا العبد , وأنت -إلهي- مولاة. 
أقوى من في الأرض أنا 
ما دمت المنبع والمجرى 
ومصبٌ وجودي وكياني 
:وكا" 
© 6ه 
مولاي .. هو الدهر يلملم حاشية الأزمان 
فإذا استقطبت الأبعاد الملكوت .. 
الأكوان 
ضاقت فسحتها بك مولاي 
وانت بقلبي العامر بالايمان . 
1 
ما أعظم خلق الإنسان !. 
لله المشرق ... للة 
لله المغرب ... لله 
.6ه 
الحب المفتاح لأسرار الألغاز الكونية 
والكرهُ الصدّأ المتاكسد في الأقفال 
ما بين الحبّ وبين الكره .. 
ستائر تسدله النيةٌ 
تشتفزة 5 0 ة 


فيضم الصوت إلى الرحمان 
أو إن شاء إلى الشيطان ! 
© © © 


الحرب سجال 

ومعاركنا تترى 

الشيطان الأكبر يحلم باللعب الأسمى : 
«بطل الأبطال» ! 

ينشطر الفكر بهاجسة حيرى 

تفصل ما بين المشرق والمغربٌ .. 


تجتث الشهوة قبل الإعداد لكل نزال” 

ينشطر الفكر بهاجسة أخرى . 
.6ه 

يُومَئ إبليس بسبابته والوسطى 

ويضم الخنصر .. 

والبتصر 

والابهام 

إيماءٌ لا يوحي إلا بالايهامَ ! 

والدرب تبعثر أشلاءٌ 

بمفازة صحراء كبرى . 
هه 

يارب ؛ وأنت تديز أمور الكون 

لا تفلت من بين يديك الأجرامٌ 

لكن هواجسنا جمرات عظمى داكنة اللون 

ودخان وطيس 

يُذكي جذوته إبليس 

ما بين الفينة والأخرى 

يُشعل من تحت الآركان 

فتل الفتنة والإجرامٌ. 

لكن النصر المحتومٌ 

للراية .. يخفق فيها اسم "الرحمان". 

وزبانية الشيطان 

تنشرٌ في الأرض الرّعب.. 

تبتز بسيف الفتنة كل أمان 

والشيطان 

هو في التالي المهزوم ٠‏ 

ويظل يضيء ادرو 

وجهّك يارب . 
ههه 

الحرب .. الحربٌ 

الحرب سجال 

ومعاركنا تترى 

لله المشرق .. لله 

لله المغرب ... لله 

أقوى من في الأرض أنا 

ما دمت المنيع والمجرى .1# 


سحب المجد علينا تنفعمرٌ 
ضَلّ من يرقب غيثاًخلباً 
سوف يقضي في الأماني عُمرهُ 
ليس يحمي العُرب إلا يعربا 
أو يصون العود إلاقشرهٌ 
طاف حول القلب سبعاً وارتمى 
يعزف الألحان عزق الهائمين 
يرسل الأشواق تترى كلما 
أن هذا الَقَلب من ذاك الأنين 
6ه 
الطير الاسير 
عاقر والسُحبُ في الأفق تسير 
ياس معءالعربٍ ماهذا الظما 
الجدقت والح ف الأر كن تير 
ليت شعري أي عيب في السما ؟!!! 
إيهايا :تكسي الذي فر المدسن 
أي ضيم حل فيك فاصبري 
واعزفي الألحان حتى تانسي 
طالما غاب الحمى عن ناظري 
شد حبل الوصل واصطاد الحشا 
يا لقلب الصبّ كالطير الاسيرٌ 
هود تفار فى وانت- ة 
جالساً والعيش يقضي أن يطير 
© ©© 
السمير المرتجى 
حاصر البغي أراجيح الصبا 
وسبى البسمة من ثغر القطيم 
حاقديجِ تح ازهار الربى 
ماع سى تجديك آهات النديم ؟!! 
إهدموا أوطاننا دارأ فدار 
واقطغوا الأزهار واغتالوا الشجِرٌ 
ليست الأوطان ثوباً مستعاز 
أو زجاجاً مثلما شئت انصهر 
أيها الصبر اسقني ما أنت ساق 
طالما كنت السسمير لمرتجى 
إن عيشي قد غدامْرٌ المذاق 


يا رجناة نفس إن ع ؤ درج ١‏ 


أستار ظلالٌ 
5ش :.... ..ة. ةصغ 7لسطسشتتتتتت777ب77تتتب تت ”<< 
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قامت تمايرٌ للشجعاء اناا 
من جعلوا الزيق والأوهام م 
حتى انتهوا طفمة ترض العدو الذى 
فلا تبالي بهم هانوا 0 ارتهنواً 
الغافلين ومن آذ ابلا 
السائرين إلى حتق 


واهناً بدرب العلا د 0 


وافسسح لنا والتم 00 ا 1 8: 7 0 
أحمد ا معايعة/ العقبة - 


الأردن 


هل يا ترى عرف ال 0 8 
لايثني الشعب العظيم تلاعبي 
النصر يولد في الليعارك عنوة 
النصر للأبطال 


عيسى محمد الشباك عمان/الأردن 


60 قلشطين المسامة > 


ل 2 23 


الفجر: تترقب طلوع الشمس, حاملة بين طياتها 
الأمل الجديد 

ابتعدت قليلاً بذهنها إلى الأيام الخوالي التي 
مضت عندما وضعته وليداأً. وسيماً. يحفه 
الأحباب. ويفرح به المجافدون. ساسميه عبد 
الله. نعم ليكون عبدأ لله. طائعاً له. قائماً على 
أعدائه. معز لأوليائه. تحضنه بين ذراعيها لعله 
ينام مرددة له أهازيج الأذكار. وأنغام الجهاد. 
القد صار الآن رجلا بطلاً من أبطال 2 
يهاب في الله لومة لاثم. 
والفاتحين والصحابة لا 


العدو الغاشم: وفي يوم من الأيام وه 
بالباب. شاهدته محمولاً في نعشه بين أصحابه 
الذين سرعان ما قالوا. القد أنجبت اليوم كتائب 


وقد مزقت كفه تمزيقاً من أثر 
أتي بالزيت المبارك لتدهنها له 


يصبح عمر كزهرة شهية جميلة 

لكن تحيطها الأشواك كلما حاول عدو الاقتراب 
منها لقي أذاها 

باح الإثنين. الخبر باعتقاله في 

سجون إسرائيل. ياليته شهيداً؛ ولم يقبع في 

هذه المستنقعات العفنة؛ يارب كن معه وتفيق من 

غفوتها على صوت أبي عمر وهو يناديها قائلاً 

- فيم أنت شاردة. 
فقط تذكرت الأبناء. 


- أبو 

- أوهء لا بد أن المجاهد عمر قد أزعجكة!! 
1 ني جيداً ليس وحده من رج به في 
العتقل: ماني احند.ابن الجِيَرَانَ وصاعبية 
جهاد ونضال. 


الماضي أو رؤوس الشياطين تتزايد وقد 
حوله وحول زهرته الحبيبة طلع الشجر: 
ويحاول إنعاشها بدموعه, لكن لا : 


القرار. 0 الخيان 
قي جسدها الشهيد أن 
أشلائها.. لا يري هأذا 7" رأى بالضبط ؟ 


-أيلول (سيتمير) 1187م 


ا و ا 0 
ايد أو يزداد هو غوصاً. ف 
الخبيثة 


3 ل الأبتي ع 0 يق 

يفتح بركتيه المحمرتين ليرى وياليته ها راى.. رأى أشلاء 

اسه تتسارع بل تتباطؤ والخدر يسري في شرايينه 

هذه لحظااااتي الأ... هل اموت ؟!... هل أموووت لتحيين 
اشيئاً بعدها فقد ذهب بعيدا 


- المهم لنخرج إلى الضيعة لنرى ماذا أخذ 
ذلك اليهودي الماكر منها 

فجأة يروا أم أحمد (الجارة) تهرول نحو 
البوابة لتتطلع إلى القادم: إنه هو أحمد أخيراً 
عاد 

- أحمد : أمي أنا بخير. 

> الام الم يحرج عمن 

! المسكين إنه في 

انفرادي وقد زادت احواله سوءاً خصوصاً 
بعدما علموا بالعمليات الجهادية الأخيرة 
لكتائب القسام. إنه كان المسؤول عنها... آين 


الأم : لقد ذهبت إلى يافا؛ إنها مازالت 
تتذكر مقتل أبيها رغم أنها بطلة مؤمنة 
هل ستعود يا أحمد إلى الكتيبة 
- أحمد : نعم؛ إن طريق الشهادة طريق 
واحد خطه المولى لأصفيائه ولن تتحرر الأرض 
إلا إذا عدنا إليه ولن نهابه. برغم القم 
والتشريد والمحن. اسنبقى رافعي رؤوسنا 
- الأم لكنكم قلة خصوصاً بعد إيعاد 415 


5-00 ستبقى إسرائيل تحاربتا 
وتطاردنا وما إبعاد إخوتنا إلا خطة من بني 
صهيون لتقليصنا وتخويفنا لكننا سنقاتل 
ونقاوم.. حتى النهاية. 

أزور والدي 
عمر 

وفي الزيارة فرحا به وتذكرا ابنيهما. وتمر 
الأيام دون أن يخرج عمر من السجن؛ ويتعود 
والديه على العيش دونه.. وبينما هما في 
الضيعة يشتغلان: فإذا بمجموعة من الشباب 
الملثمين» مرة أخرى يرددون 
ثورة .. ثورة على المحتل 

غير الصحف ما في حل 
فانطلقت الدموع غزيرة من عيون والدي 
غمر, فيعلمان أنهما لم ينجبا عمر وعبد الله. بل 

ا مجموعة من الشباب المبارك الذي بيده 
إن شاء الله ستعود الأرض 


وأطمئنهما على ابنهما 


شيء.. _ 5 
10 بلا 
-- النهايةا .ها هو الآن يجتر ذكريات 


ار الرفاق إلى عواصم 


أمة تنوج وحاكم يترنم 


"مؤتمر السلام" 

غريبة أنت يا أمتي !.. تسيرين من 
انحدار إلى انحدار.. ومن هاوية إلى واد 
سحيق غير ذي قرار, لديك ينابيع الماء 
العذب. وما زلت ظماى !.. لديك النور, 
وما زلت تسكنين العتمة ! كفاك ضلالاً 
برب السماء ! 
اورصيت بذلك ؟ أريق ماء الوجه, متكت 
أستار الحياء. 

كم تغنيت بالعظماء ؟ ونسجت 
قصائد البطولة والفداء ؟ هكذا أصبح 
ديدنك, إتقان الرقص والغناء ؟ أما 
الحرب والبطولة فما لها سوى شعارات 
وحداء ؟ تنازلت وما زلت في تنازل حتى 
صعب عليكم الارتقاء. صافحت أيد 
ملوثة بدماء الأبرياء. ما سمعنا مرة أن 
عهداً لبني صهيون كلل بالوفاء 


أو السلام أن نذل أو نهان» 
الآباة المنصورين الكرام. 
كل العصور كنا في كل الأزمان, 
العالمين بهذا الدين أكرمنا ونحن 
بالابتعاد عنه نهان» فعوديء عودي يا 
أمتي إلى الإسلام.. وارفعي راية القرآن» 
«إن تنصروا الله ينصركم ويكبت 
أقدامكم» 

أم صهيب/ مخيم الحسين -الأردن 
"ا شامت أعين الجبناء " 

آمن لهم يارب (المبعدون) إذا أظلمت 
الآأفاق وادلهمت الخطوب ؟!من لهم إذا 
تقرقرت الأمعاء؟. من لهم لما يلسع الصقيع 
وجناتهم الطاهرة ؟!» ما لهم مولاي سواك» 
فأنزل عليهم سكينتك يا الله ! 

هناك بعيداً عن الأوطان قائمونء وآلاف 
الأعين ترنى إليهم وترمقهم. إنهم يؤدون واجبا 


هنين 

من القلب نهديهاء ترسمها بدمعة 
العين» نرسمها بالألم على قيد الغرية, 
واللوعة على إخوتنا المجاهدين الذين 
سقطوا ليكتيوا لنا البشارة. (لا تخافوا 
ولا تحزتوا)» نعم حنين يملؤنا إلى أزقة 
ميم جباليا وعلى الأخص بلوك دو3, 
هناك حيث سقط الحبيب غسان أبو ندى»ء 
هناك حيث يقطن الحبيب إبراهيم الناصر, 
الذي يسكن هذه اللحظات في غيافبٍ 
ميجن لم يعرف لحتتى الآنءاتعم نهل 
يملؤ القلب. فسيطاردني الشوق فساردت 
الهروب للبحر ولكن آين اذهب وفي قلبي. 
مخيم الشاطئ. أين اذهب وقلبي يحن 
المسجد الغربيء ويحن إلى اخي ابن 
الكتائب أحمد نصتوء ورفيقي في الحزام 
البني مرعي الضعيقي؛ حنين يحرق القلب. 
ويجعله يركض فيمر على مخيم حماس, 
مخيم النصيرات, فيرتجف القلب شوقاً 
إلى مسجد الجمعية الإسلامية, إلى عماد 
واحمد رحمة ومحمد دخان: ولا يزيدني 
الحنين إلا ركضاً فإذا بي على باب 
خانيونس: يا إلهي لا تحملني قدماي: 
قلبي يتفطر, آين أنت أيها الأمير آبا معاذ 
؟, سبقتنا إلى الحوار أيها الحبيب» كيف 
حالك سامي أبو معروف ؟, في أي شعب 
تأوي أيها الأسد الهصور؟: احن ان 
أرسم على جبينك قبلة محبة وشوق» 
فوالله أخي قتلتي الحنين حتى أني ما 
رآيت تفاحة إلا لأشتاق لحي التفاح» أحن 


إلى اخي الشهيد زكريا الشوريجي الذي 


أزكى يدمه حي التفاح, وسقط على الدرب 
: في القافلة, نعم أحن للقافلة 
تحضي وأنا أركض ولم ألحقهاء أحن 
للرشاش آحمله لامضي كما مضواء 
وسنظل على الدرب ما دام فيئا عرق 
نابض بالتوحيد. وبعد هذا الحنين ساعود 
يا جباليا ساعود يا رفع ساعوديا 
خانيونس, لأرسم بالدم حدود الوطن. 

عاشق الكتائب/ حمزة عبد الرحمن 


مقدساً, ما تركته أمة إلا أذلها الله هناك --. 


شامخون, جباههم وضاءة. وهاخاتهم !| 
مرفوعة؛ هناك قائمون على ثغور الإسلام: ١‏ 
"فصبر جميل” 

لكن آخرين هنالك جالسون مع الي 
والأمريكان يشكون خصماً لعدوء يطرحون !| 
ما بقي من ماء وجوههم هنالك بعيداً عن | 
الوطن, بعيداً عن دماء الشهداء. ألم يسمعوا || 
قول الله تعالى : "ولن ترضى عنك اليهود ولا ١‏ 
لتارى هتى تنيع ملقم 11م صرب للد | 
على قلويهم فهم لا يققهون ؟.. لهؤلاء أسمع || 
قول سيدي وسيدهم خالد بن الوليد : «ما من ١‏ 
لبلة يهدى إلى فيها بعروس أنا لها محب أ ! 
أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة ث 
الجليد في سرية من المجاهدين أصابح 
العدوء فعليكم بالجهاد. لقد شهدت مانة ! 
زحف أو زهاءها وما في جسدي موضع شبر | 
إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية ثم ها أنذا ١‏ 
أموت على فراشي كما يموت البعير. ا 
نامت اعين الجيناء' فلا نامت أعين || ١‏ 


لحسن شعيب - أغادير - ا مغرب | 


ردوه سريعة 


© الأخ علي المشرقي ‏ بولندا 

أرسل خاطرة لإخوانه المبعدين نقتطف منها 

أقسمت أن لا أترك أرضي ولي قلب ينبض 

ولن أهدا وعلى أرضي شيطان أمرد 

وعقيدتي وعزيمتي لن تتجمد. 

© الطالبة ضياء أبو عواد . الصف العاشر . 
مدارس وكالة الغوث . عمان 

أرسلت مقاطع مهداة إلى البعدين بعنوان إلى 


الا تالحتال الفاصيرة والتسي 
فأنتم عائدون فكونوا 


فيا إخوتي المبعدين بلاد الثار منبتكم 

جبال النار مسكنكم وموطنكم فلسطين. 

© الاخ ابن الاقصى ‏ المانيا 

يك يوساقة إفى الشيع عرد العليد الملا زتودل 
المجلس الوطني الفلسطيني, يطالبه فيها بأن يزيّن 
خاتمته بكلمات مضيئة إلى شباب فلسطين الذين 
يحملون اللواء. وأن يعلنها مدوية برفض التنازل عن أني 
شبر من فلسطين. 

© الأخ إبراهيم الكوفحي ‏ الاردن 

مساهمتك جيدة:؛ ننتظر ما هى أفضل ولغة أكثر 
اشعرية.. شكراً لك 

© الأخ الفاضل خزار مصطفى ‏ 19847 

في القصنئدة صود ومعاني جميلة غير أنها تعاني 

من اختلالات في الوزن.. إخوانك في رحاب الأقصى 
2 القريب.. ومرحباً بك. 

© الاخ الفاضل رشيد عبد الحميد 

جهدك مشكور وبارك الله فيك 
تقريراً حول الانتخابات المغربية من صحفي مغربي قبل 
وصول الرسالة. 

© الأخ إياد احمد . القدس 


والشرايين المعزقة تخط للزاحفين طريق الكفاح 

5ُعلي المصحف والسلاح. 

© الاخ أبو دجانة.. المانيا 

حضورك لمثل هذه الحاضرات وتزويدنا بأخبار 
عنها آمر رائع نشكرك عليه بارك الله فيك 


© الأخ أبو لياني محمد المغرب 

أرسل مقطوعة صغيرة بعنوان القنبلة الأخثيرة 
انقتطف منها 

الكل يركض وراء السراب 

كلما لاح أمل بغشاء الضباب 

يركضون خلف كلاب 

تدّعي أن عصر التتوير بالباب 

وإذا اشتكى شعب.. قال إنه مجنون 'بعصر 
الظلام 

© الاخ المنصوري عبد السلام - المغرب 

أرسل مقطوعة طويلة فيها توظيف جيد لقصة سيدنا 
موسى عليه السلام مع فرعون, ولولا قلة الشعر فيها 
لكانت محاولة ناجحة.. ننتظر ما هو أجود. أهلاً بك. 

© الاخ الفاضل / نشوان الحكيم ‏ اليمن 

سعدنا بمشاعرك الصادقة؛ غير أن حدة الكلمات 
تجعل من المتعذر نشرا مساهمه..مرحباً بك. 

© الاخ عوني إبراهيم . السودان 

بعك بضاظرة أجمينة حول العلافات الأمريكلة 
اليهودية.. ولولا تكرار الفكرة لكان المقال جيداً.. على 
العموم نرحب بمساهمات أخرى للاخ عوني. 

© الاخ نضال القاسم ‏ الأردن 

الاشتراك يرسل على عنوان المجلة في بريطانيا 
بشيك مسحوب على أي بنك هناك. وقد أرسل الأ 
نضال مقطوعات شعرية نأخذ منها هذه اللقطوعة 
بعنوان "بيان' 

هذا زمانك يا ثعالب فارتعي 

زمن الخيانة والنذالة فاسمعي 

مهما نهشت فلن أجود بأدمعي 


© الاخ خلدون- 

بعث بمقطوعة حول مدينته نايلس نأخذ منها 

نابلس اصطبقت بالحناء 

و "القصبة و "المخفية" ‏ بعد تزايد العرس 

سريلها اللون الأحمر.. فنزفت 

من شريان القلب دعاء 

يا معتصم.. نادت نابلس صلاح الدين 

الم تسمع غير خواء الصوت 

© الاخ عمر الأشرف . مراكش . المغرب 

شكرأ على تذكيرك لنا.. أما المقطوعة 08 
الكسر في الوزن واللغة.. نرحب بمساهمات أخرى لك. 

ملاحظة : إلى الإخوة الذين يتأخر الرد على 
رسائلهم.. نرجو المعذرة.. فنحن لا نهمل أية رسالة, 
غير أن كم الرسائل كبيرء ولذلك 


قسيمة اشتراك 


اشتراك جديد 


الاشتراك السنوي 


أمريكا وكندا واستراليا 
بقيةوول العالم 


١‏ البفع بانكتية 0 مدو على بنك بيطاي 
تكتب الشيكات باسم 11/110516703 17111510 وترسل إلى العنوان 


الت كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


الجننة 
د 


6 جنيه 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


* فلسطين المسلمة * 


-ايلول (سيتمبر) 45ؤام 


( ) تجديد اشتراك 


عمتاكناط 
قد اكساللة 
2 عرو8 .0.م 
2815872 مملدمآ 
410-11 
5 بح 
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الأخ الحبيب عقبة حفظه الله 
العا تهيجني عباراتك الثكلى ومشاعرك النائحة , فيبكي 
مني القلب ويهطل الدمع .. تتحدث عن الفرح في عمق 

المأساة , فيبدوان متلازمين إلى الابد .. وتبكي في غمرة 
السرور.. خلاف ما اعتاد عليه الناس .. أي محب أنت يا عقبة»! 

فتنتك فلسطين , حين شمخت بكبريائها » في زمن تخنث فيه 
أدعياء الرجولة , فتأيّت على قبول طالبيها بمهر حرام .. 
وأعادتهم إلى الطريق الذي فرشته الكرامة والعزة بالدماء 
والأشلاء . فجبنوا عن المسير .. يريدون أن يستبدلوا الأحمر 
القاني بالانخاب المذلة .. واستعجلوا الزفاف قبل أن يستكملوا 
المهر .. ظنّوا أن الوطن محظيّة رخيصة .. هم كذلك عاشوا 
لذواتهم الصغيرة صغاراً .. حتى في شهواتهم . 

كتلة من المشاعر النازفة أنت يا عقبة .. إنني أشفق عليك وأنا 
أتابع نفثاتك الملتهبة .. توجهها إلى كل مواقع الاستخذاء 
والقعود والانحراف والزيغ والبلادة والتآمر , لو قدّر لمعانيك 
الثائرة أن تستحيل باروداً وقذائف لفعلت في أولئك الممسوخين 
ما لا تفعله أسلحة الفتك والدمار . 1 

وبعد .. إلى متى تبقى على حالك .. تستنزف دموعنا و تدمي 
قلوبنا .. كلماتك تلفحنا بحرارتها على بعد المسافة وعوامل 
التخذيل والتبريد على طول حدود الأوطان المبرودة .. أما فطنت 
أنه يجب أن تراعينا ولو قليلاً ونحن نعاني من شقوتنا 
المتسعة بلا حدود ولو قليلاً .. تكلّم ولو قليلاً عن الأمل الباسم 
والمستقبل الزاهر والحياة الضحوك ولكن دون دموع ونشيج .. 
لماذا تصرّ على البكاء , كانه لم يُخلق إلا لك ؟ 

هذه فلسطين , لا تزال مكانها , طوى التاريخ كل عصور 
الظلم وطمس كل صور الطواغيت الذين مرّوا من قوقها .. 
وشأنها لم يتغيّر اليوم ... فالذين ينسلخون عنها الآن , وهم 
يلهثون دون أن يُحمل عليهم لم يكونوا يوماً من أبنائها الذين 
تنتظرهم منذ زمن .. 

أنت تحتاج إلى نزهة قصيرة على حدود الوطن لكي توقن 
أنه قريب » بل وأقرب كثيراً مما تظن .. لا يزيد على المسافة التي 


تفصل الرصاصة عن القلب بعد أن تخترق الضلوع . أنت عاشق 
من النوع الذي لا يجدي معه النصح والكلام .. أنت بحاجة إلى 
السلام .. حين يكون من رب رحيم , هناك في العلياء ؛ لا أظنك 
تقنع بشيء مما هو موجود هاهنا على وجه هذه الغبراء , أنت 
محتاج إلى الصعود إلى أبراج السماء ‏ لتنادي من هناك .. كي 
يصل صوتك إلى كل مشتاق إلى وطن يرفع أبناءه بحبهم إلى 
الوطن الحقيقي ... هناك حيث يتالق الحب الذي يرتفع فوق كل 
الحآرب الدنيئة , فينساب في الملكوت بلا حدود أو قيود ... هناك , 
حيث يتحول الوطن إلى جزء من الذات الواحدة ؛ حيث لا يمكن 
التفريط .. حيث يكون الوطن صمام الروح , فلا يمكن أن ينتزع 
دونها .. الوطن مقدس حقيقي حين يرتبط بالسماء ومبادئها » ولا 
يمكن أن يصبح حقيبة ديبلوماسية , كذا نحن حين نتحدث عن 
الوطن الخالد في عمق إنسانيتنا , وليس الوطن المرعى أو الوطن 
البقرة الحلوب التي يُتخلى عنها حين ترتكب الجريمة فتذيح » 
مقابل ملء جلدها ذهياً . 
لعلي أثقل عليك الكلام وأذكرك بمعان لم تغب عن ذهنك لحظة.. 
لا بأس » دعني أبادلك المرارة وأعيد إليك الآلم الذي أهديتني, 
أشعر أحياناً أنني أفكر بعقلك وأحس بأعصابك .. لقد توحدنا في 
ظل الألم كما لم نتوحد في ظل أي معنى آخر من المعاني 
الإنسانية .. ولكنني لا أشك أننا سنسعد يوماً في ظل معاني 
النصر التي ستتجلى بهيّة بعد تشوق الروح وتستعلي على 
جواذب الأرض , فترقى مع دفقة دم .. وحين ينتصر الجسد بعد 
أن يلبي النداء .. فيخترق جدار المستحيل , فيحيل واقع 
المتخاذلين إلى هامش حقير .. ويحيل أحلامنا المجنحة إلى واقع 
أشبه ما يكون بالخيال .. كذا كانت مسيرة العظماء في أمتنا .. 
ونرجوا أن نحلق في آفاقهم . 
فقر عيناً يا عقبة .. ولا نامت أعين الجبناء . 
وإذا لم يكن من الموت بد 
فمن العار أن نعيش صغاراً 
أخوك : كاظم حرب 


* فلسطين المسلمة ” -أيلول ( سبتمير) 1457م 


من أى ركن يتسلل اللدبل يا غغزة 
وعلى حدود بشائك ترتفع هذه السواعد وينتصب هؤلء الرجال؟ 


أجنحة تغردها الحروف 


في سبيل الله أمضي 

وعلى هدي كتاب الله قد أحكمت نبضي 

أرتدي الفجر وأمضي في سبيلي 

فإذا الشمس دليلي 

وإذا الأنجم في قلبي وأعراس النخيل 
.6ه 


فيصحو الوردٌ 

أتلوها فتجري للينابيع طيوري 

© 6ه 

وعلى هدي كتابي 

أبصر الأشياء من خلف الضباب 

وأرى الأوجه من غير قناعات ومن غير خضاب 
هدى كدي 
ند في القلب .. أرويها شبابي 


© محمود مفلح 


وعلى هدى كتاني 

أكتب الفصل الذي يأتي 

وأخطو فوق حد السيف 

1 ستنطق عري البرق 

كي أنقذ آلاف الرقاب 

قد تقولون بأن السيف في كفي أقالته المعارك .. 


. وأنا جد خجول 
وأنا أقرأ فصل الأمس عرس الشمس , أشواق 
الحقول 


إن في الدرب الخيول 

وعلى وقع التلاوات ستخضر الفصول 

ولنا اليوم الجميل 

ولنا التكبيرة الأولى لنا الافاق والرايات والصوت 

البديل 

ولنا السيف الذي خبأه البرق إلى اليوم الثقيل 

ولناالشجرٌ الأخضر والدوح تمرح فيه الطير .. 

والظل الظليل 

ولنا قارورة العطر 

التي تسكيها الشمس على كف الآصيل .. 
دات 


